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احترموا مسلمي امريكا اولاً
ثم طالبوا بحقوق الاقباط

عبد الباري عطوان
يتصرف المســؤولون الامريكيــون هذه الأيــام وكأن مصر خاضعة 
للانتــداب الامريكــي، ويحكمهــا منــدوب ســام يتلقــى التعليمات من 
واشــنطن، حيــث تتواصــل امــلاءات هــؤلاء دون انقطاع، فــي تدخل 

مستفز في الشؤون الداخلية المصرية.
الإدارة الامريكيــة ما زالت ترفض الاعتراف بحقيقة اساســية وهي 
ان مصر شــهدت ثورة شــعبية عظيمة، من ابرز اســبابها التخلص من 
حكم ديكتاتوري خضع وعلى مدى اربعين عاما لمشيئة واشنطن، ونفذ 
بحماس غير مسبوق سياســاتها في المنطقة، وخاض جميع حروبها، 

بطريقة مباشرة او غير مباشرة.
ليــون بانيتا وزير الدفــاع الامريكي الذي زار مصر والتقى رئيســها 
الجديد محمد مرســي، جسّد هذا التدخل في ابشع صوره عندما طالب 
بحكومة مصرية تشــكل ائتلافا واسع النطاق وبأقصى قدر ممكن. اما 
الســيدة هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية،التي القت محاضرة مطولة 
حــول انتهاك الحريــات الدينية في مصــر فقالت ان الشــعب المصري 
والمجتمع الدولي يتطلعان الى الرئيس مرســي لتشكيل حكومة شاملة 
تضم النســاء والمسيحيين، ولم يبق الا ان تقدم السيدة كلينتون ووزير 
دفــاع حكومتها قائمة مشــتركة تضم اســماء الــوزراء الذيــن يريدان 
مشــاركتهم في الحكومة المصرية الجديــدة، التي من المفترض ان تُعلن 

غدا الخميس.
الدكتــور مصطفــى الفقي الكاتــب المصــري المعروف ومدير قســم 
المعلومــات فــي مكتب الرئيس حســني مبارك ســابقا، افتــى مرة بأن 
اي رئيــس مصــري جديد يجــب ان يحظــى بموافقة الولايــات المتحدة 
الامريكية وعدم معارضة اســرائيل، ويبدو ان هذا النهج الذي اعتقدنا 
انه ســقط بســقوط نظام الرئيس مبارك ما زال معمولا به، او ان هناك 

من يعتقد انه يمكن ان يستمر في عهد الثورة المصرية.
في ظل عمليات التفتيت التي تتعرض لها المنطقة العربية هذه الأيام، 
تحــت عناويــن براقة ومضللة في الوقت نفســه، لا نســتغرب ان نفتح 
اعيننــا في يوم من الايام على مخطط لتقســيم مصــر وضرب وحدتها 

الوطنية، الترابية والاجتماعية، تحت ذريعة غياب الحريات الدينية.
٭ ٭ ٭

الولايات المتحدة باتت هذه الايام المقاول الرئيسي لحماية الحريات 
الدينيــة والديمقراطية واحترام حقوق الانســان في المنطقــة العربية، 

ومستعدة للتدخل عسكريا اذا اقتضى الأمر لحماية هذه الحريات.
قبــل عامين فقط، كان الســؤال الــذي يتردد في اروقة المؤسســات 
الامريكية السياســية والأمنية هو «لماذا يكرهنا العرب والمســلمون؟»، 
وجرى توظيف شركات علاقات عامة، واطلاق محطات تلفزة فضائية، 

وارسال وفود من الخبراء لتغيير الصورة الامريكية السيئة هذه.
الآن.. تغيــرت هــذه الصــورة المرتبطة بمقتــل مليون عراقــي وتيتيم 
اربعة ملايين طفل رأســا على عقب، واصبح الســؤال المطروح هو: لماذا 
بات العــرب يحبوننا الى هذه الدرجة من الهيام رغــم اننا ما زلنا ندعم 
اســرائيل واســتيطانها، ونوقع معها معاهدات دفاعية غير مســبوقة، 
ونتعهــد بالدفــاع عنها وأمنهــا واســتقرارها بكل الطرق والوســائل، 

وننادي بالقدس المحتلة عاصمة لها؟
الغالبية الساحقة من الفضائيات العربية باتت تسبّح بحمد امريكا، 
وتتغنــى بمكارمهــا علينــا كعــرب ومســلمين، ومبادئهــا العظيمة في 
مســاندة الحريات ورفــع الظلم الواقع علــى الشــعوب العربية، بل ان 
هنــاك معارضات عربية جعلت من واشــنطن قبلتها وســندها وكأنها 

حمل وديع.
لم نساوم مطلقا حول حتمية صون الحريات الدينية ليس في مصر 
وحدها، وانما في مختلــف انحاء المنطقة العربيــة، الحريات المذهبية، 
والحريــات العقيدية. نحن مع حق الاشــقاء الاقباط في المســاواة في 
المواطنة وممارسة شعائر دينهم دون اي مضايقة، والسماح لهم ببناء 
كنائســهم بكل حرية اســوة باشــقائهم المســلمين فهؤلاء جزء اصيل 
من النســيج الاجتماعي والسياســي المصري وشــركاء في الحضارة 
والمواطنــة، واذا كانــوا تعرضــوا لاضطهــاد فــي الماضــي، وربما في 
الحاضر ايضا، فيجب ان يتوقف فورا لان التســامح والتآخي من ابرز 
قيم الدين الاســلامي الحنيف. ما نعترض عليه هو ان تنصّب واشنطن 
ووزيرة خارجيتها الســيدة كلينتون نفســها كمتحدثة لهؤلاء الاشقاء 
ووكيلــة عنهم، وحامية لحماهم، وهي التي دعمت ديكتاتوريات عربية 

فاسدة، وما زالت، تضطهد الاقباط والمسلمين معا.
الســيدة كلينتون تنســى ان ادارتها،وتحت الذرائع الامنية، انتهكت 
الحريات الدينية في بلدها، وما تعرضت له الجالية الامريكية المســلمة 

من اضطهاد ديني وحملات مداهمة واعتقالات ما زال ماثلا للعيان.
٭ ٭ ٭

القبطي المصري لا يتعرض للإهانــات في مطار القاهرة اثناء عودته 
الــى بلاده مثل نظيره الامريكي المســلم عندما يحــطّ الرحال عائدا الى 
نيويورك او شــيكاغو او ميامي او بوســطن. فكونه مســلما، او يحمل 
تأشــيرة دخول (فيــزا) من دولة عربية او اســلامية، يعني مسلســلا 
طويلا مــن الاذلال والتحقيــق والتفتيش، دون اقرانــه الامريكيين غير 
المســلمين، ولا بــد ان المواطنين العرب الامريكيين يتذكرون «الاسّــات» 
الاربــع (S.S.S.S) التــي توضــع على نمــاذج دخولهم الــى الاراضي 
الامريكية او بطاقات صعودهم الى الطائرات، وهي الاشارة التمييزية 

للبدء بالمزيد من التفتيش والاهانات.
لا نعرف كيف ســتردّ الرئاسة المصرية الجديدة على هذه التدخلات 
الامريكيــة الســافرة فــي الشــؤون المصريــة، او كيــف ســتتعاطى، 
اوبالاحرى ســترد، على املاءات السيدة كلينتون والسيد بانيتا حول 
معايير تشــكيل الحكومــة المصرية الجديدة وهويات من سيشــاركون 
فيها ،الدينية والسياســية والعقائديــة، بل والكفــاءات العلمية. لكننا 
نعتقــد انه فــي زمن الثــورة التي من المفتــرض ان تكون قد اســتعادت 
الكرامة والســيادة المصريتين ، ســيكون الرد حازما وقويا: انتهى عهد 
التبعية، ومصر لم تعد تحت الانتداب الامريكي، ولا نريد مســاعداتكم 

المغموسة بالإذلال والإملاءات المهينة.
مصر شبّت عن الطوق، وشعبها الذي يعتبر من اكثر شعوب الارض 
وطنية، لا يريد محاضرات من كلينتون او بانيتا وهو الذي يملك حضارة 
تمتــد الى اكثر من ثمانية آلاف عام. شــعب مصــر يريد الخبز ولكن مع 

الكرامة، ولا نعتقد ان هذه المواصفات تتوفر في الخبز الامريكي.

الزعيم الدرزي يتهم بختيار بعلاقة باغتيال والده

وهّاب يهاجم جنبلاط: السوريون لم يرفعوا «الشحّاطة» بوجهي
العطية: بطل يقتنص أول ميدالية عربية بأولمبياد لندن

بيروت - «القدس العربي»  ـ من سعد الياس:
غاب الموقف الاسبوعي لرئيس جبهة النضال الوطني النائب 
وليـد جنبلاط الذي كان انتقد في آخـر اطلالة اعلامية له موقف 
حزب الله المؤيد للنظام السوري، ومستغرباً وصف الامين العام 
لحـزب الله السـيد حسـن نصرالله القـادة الامنيين السـوريين 
الذين قتلوا في تفجير بـ «رفاق السلاح»، ما دفع برئيس مجلس 
النـواب نبيه بـري الى إبـداء رغبته فـي التدخل لـدى جنبلاط 
لعدم توسّـع الخلاف بينه وبين نصرالله وبلـوغ العلاقة مرحلة 
القطيعة. وقد اشـار جنبلاط الى مسـؤولية رئيـس مكتب الامن 
القومـي هشـام بختيـار الذي قتـل في انفجـار دمشـق باغتيال 
والده، مضيفاً «قيل لي ان هشـام بختيار كان في الاسـتخبارات 
الجويـة التي كانـت آنـذاك بأمرة محمـد الخولي وعندمـا قتلوا 
كمال جنبـلاط ذهب القتلة الى العميد ابراهيم حويجي في سـن 

الفيل».
تزامناً، شـنّ رئيس «حزب التوحيد العربي» الوزير السـابق 
وئـام وهاب هجوماً على النائب وليد جنبلاط الذي انتقد اتهامه 

ضمناً من قبل وهاب بأنه حاول اغتياله، وقال «غريب على السيد 
وهاب ان يرسـل تلك الرسـائل»، سـائلاً «هل يحضر السوريون 

شيئاً ما؟ ربما يحضرون شيئاً من وراء ظهره».
وأكـد وهاب «انـه لم يتهم جنبـلاط بمحاولـة اغتياله «ولكن 
تصرفاتـه تشـير الـى انـه يقـف وراء الحزبيـين الذيـن حاولوا 
تجنيد الشـاب (راغد. ع) الذي اعترف بكل التفاصيل «بالصوت 

والصورة».
واضاف «يقول جنبلاط بان السوريين وبّخوني لانني عزيت 
بالاميـر نايف فأنا لسـت ممن يوبّخهم لا السـوريون ولا غيرهم 
ولم اشـتم في مكاتب علـي دوبا ولا في مكتب عبـد الحليم خدام 
ولم تُرفع الشـحاطة يوماً في وجهي من قبل علي دوبا، ولو تجرّأ 
السوريون وتوجهوا لي بكلمة غير مؤدبة لما كنت ازور دمشق». 
وقـال «امـا اذا كان بـال جنبـلاط مشـغولاً بزيارتـي للتعزية 
بالاميـر نايـف فليطمئن لـن اقترب مـن بيت المال، قمـت بواجب 
اجتماعـي فقط وليسـتمتع هو بـكل الاموال، ثم انني لم اسـتجد 
احداً ليؤمن لي زيارات الى السعودية ولا الى غيرها لان كرامتي 

الدرزية لا تسمح لي بأن امارس الاستجداء».

لندن ـ من أحمد زهران:
ربمـا يكـون التخصص هـو الطريق 
إلى التألق والنجـاح في معظم مجالات 
الحياة والعمل إن لم يكن فيها جميعها، 
لكـن القطـري ناصر العطيـة (41 عاما) 
كسـر القاعدة وعرف طريق النجاح في 
أكثـر مـن ميدان مـن مياديـن الرياضة. 
العطيـة  حقـق  قياسـي،  زمـن  وخـلال 
المعادلة الصعبـة وأحرز لبلاده ميدالية 

طال انتظارها. 
بالميداليـة  الثلاثـاء  العطيـة  تـوج 
الأولى لقطر والبعثات العربية في دورة 
الألعاب الأولمبية الثلاثين (لندن 2012) 

ليدخل التاريخ من أوسع أبوابه. 

وأحرز العطيـة الميداليـة البرونزية 
منافسـات  ضمـن  الاسـكيت  لمسـابقة 
الرمايـة فـي الـدورة بعـد تفوقـه على 
الروسـي فاليري شـومين فـي مواجهة 
فاصلـة علـى الميداليـة البرونزيـة بعد 

تساويهما في رصيد 144 نقطة. 
وخـلال المواجهـة الفاصلـة، أصـاب 
العطية الأهـداف السـتة جميعها بينما 
أخفق شـومين في إصابـة أحد الأهداف 
ذهبيـة  ميداليـة  أول  العطيـة  ليمنـح 
للبعثـات العربيـة فـي أولمبيـاد لنـدن 
ويفتـح الطريق أمـام باقي المتسـابقين 
والمتسابقات العرب لزيادة الرصيد في 

الأيام المقبلة. 
والحقيقـة أن العطيـة فرض نفسـه 
نموذجـا للتحـدي والرغبـة فـي عبـور 
الصعوبـات خاصـة وأن المنافسـة على 
المسـتوى العالمـي أو الأولمبـي تتطلـب 

جهدا وفيرا وتركيزا تاما. 

اعلنت «قلقها البالغ من ضعف احترام الحرية الدينية» في مصر

واشنطن تطالب مرسي بتشكيل حكومة ائتلافية تضم اقباطا ونساء

ارملة عرفات تقدم دعوى بباريس 
ضد مجهول بتهمة اغتيال زوجها

اليمن: 15 قتيلا باقتحام لوزارة الداخلية 
من قبل مسلحين موالين لصالح

سـهى  قدمـت  ب:  ف  ا  ـ  باريـس   ■
عرفات ارملة الزعيم الفلسطيني الراحل 
ياسـر عرفات الثلاثاء في باريس دعوى 
ضـد مجهـول بتهمـة اغتيـال زوجها بعد 
العثور على مادة البولونيوم السامة في 
اغراض شـخصية له ما اثار الشكوك في 
انه مات مسموما، بحسب بيان لمحاميها.

وافـاد بيان صـدر عن مكتـب المحامي 
الفرنسـي بيـار اوليفييـه سـور ان هذه 
الشـكوى مع الادعاء بالحق المدني قدمت 
الثلاثـاء باسـم سـهى عرفـات وابنتهـا 
القاصـر زهوة الى عميـد قضاة التحقيق 
في محكمة اعلى درجة في ضاحية نانتير 

الباريسية. 

واكد المحامي الفرنسي لفرانس برس 
تقـديم الدعـوى، وكذلك بيـان صادر عن 

مكتب رئيس المحكمة في نانتير. 
وقـال مصـدر قضائي ان عميـد قضاة 
التحقيـق يمكنـه نقـل الملف الـى النيابة 
وفـي  التسـليم.  رسـوم  دفـع  طلـب  او 
حـال اعتبـرت الشـكوى مقبولـة سـيتم 
فتـح تحقيـق او يعلـن ان لا جهـة لاقامة 

الدعوى. 
واوضـح بيـان مكتـب المحامـي بيـار 
اوليفييه سـور ان «هذه الدعـوى بتهمة 
الاغتيـال الموجهـة ضـد مجهـول، بحيث 
لا تتهم سـهى وزهـوة احـدا: لا دولة ولا 
حكومـة ولا فـردا، لـم تسـقط بالتقـادم 
حيث انها تأتي بعد اقل من عشر سنوات 
على الواقعة ولا هدف منها سـوى اثبات 

الحقيقة اكراما للزوج والاب». 
واضاف المحامي في البيان ان «سـهى 
وزهـوة عرفـات لديهمـا ثقـة تامـة فـي 
القضـاء الفرنسـي ولتمكينه مـن القيام 
بمهمتـه باسـتقلالية تامة لـن تدليا بأي 
احاديث خلال نظر الدعوى القضائية ما 
لـم يتدخل احد لاسـتخدامها في اغراض 
سياسية».  وقد توفي الزعيم الفلسطيني 
في 11 تشـرين الثاني/نوفمبـر 2004 في 
مستشفى بيرسـي العسكري القريب من 

باريس. 

صنعاء ـ «القدس العربي» 
من خالد الحمادي:

ذكـرت مصـادر أمنيـة أن 15 شـخصا 
عشـرات  وأصيـب  قتلـوا  الأقـل  علـى 
آخـرون أغلبهم مـن رجال الأمـن وقوات 
وزارة  مقـر  حمايـة  حاولـت  عسـكرية 
الداخلية بصنعاء من اقتحام مسـلح قام 
به مسـلحون قبليـون موالـون للرئيس 
السـابق علـي عبـد اللـه صالـح بمبـرر 

مطالب وظيفية.
وأوضحت المصادر لـ»القدس العربي» 
أن الحراسـة الأمنيـة لـوزارة الداخليـة 
تفاجـأت صبـاح أمـس بقيـام مسـلحين 
قبليـين باقتحـام مقـر الـوزارة وتبادلوا 
إطلاق النـار مع حراسـة الـوزارة الذين 

حاولوا منعهم من اقتحام الوزارة.
وقالـت «لقـي ما يقـل عن 15  شـخصا 
مصرعهم أغلبهم مـن رجال الأمن المكلفين 
بحراسة مقر وزارة الداخلية ومن القوات 
العسـكرية التي تنتمي إلى الفرقة الاولى 
مـدرع المؤيـدة للثـورة التـي اسـتعانت 
بهـا الـوزارة لحمايـة مقرهـا، وذلـك في 
مواجهات عنيفة بين هذه القوات وقبليين 

مسـلحين موالـين للرئيس السـابق علي 
صالح». وأوضحت أن القبليين المسلحين 
قامـوا بعملية الاقتحام لـوزارة الداخلية 
للمطالبـة بتوظيفهـم فـي سـلك شـرطة 
النجدة، «كـ»مكافأة لهم على مشـاركتهم 
في المواجهات المسـلحة الـى جانب قوات 
الرئيس السـابق علي صالح ضد القوات 
المناصـرة للثـورة الشـعبية، التي وقعت 

العام الماضي في منطقة الحصبة».
وأكدت المصادر أن المسـلحين القبليين 
الذين يلبسون زيّا مدنيا وبعضهم يرتدي 
زي شرطة النجدة سيطروا بالكامل أمس 
على مقر وزارة الداخلية وقام المسلحون 
بعمليات النهب والسلب لمحتويات وزارة 

الداخلية من أثاث ومعدات وأجهزة.
وعلمـت «القدس العربـي» من مصادر 
الموالـين  القبليـين  المسـلحين  أن  عليمـة 
لصالـح قامـوا بعمليـة الاقتحـام لوزارة 
لإفشـال  منهـم  محاولـة  فـي  الداخليـة 
الركـن  اللـواء  الداخليـة  وزيـر  جهـود 
المحسـوب  قحطـان  عبدالقـدر  الدكتـور 
علـى المعارضـين لصالـح، الـذي يحاول 
إصـلاح قيـادة وزارة الداخليـة وإعـادة 
ترتيب أوضاعها وفقـا للمهنية الوظيفية 

والاطاحة بالفاسدين. 

لندن ـ «القدس العربي» ـ من خالد الشامي:
في تدخل غير مسـبوق منذ اندلاع الثـورة المصرية، طالبت 
الولايـات المتحـدة الرئيـس محمـد مرسـي بتشـكيل ائتـلاف 
حكومـي موسـع يضم الاطيـاف السياسـية المختلفة، ويشـمل 
اقباطـا ونسـاء، بينمـا اعربـت عن «قلقهـا البالغ» مما اسـمته 
«الاحتـرام الضعيـف جـدا للحريـة الدينية» في تقرير رسـمي 

صدر عن وزارة الخارجية الامريكية.
 ولم يصدر تعليق من الرئاسة المصرية حتى مساء امس على 
الموقف الامريكي الذي جاء ضمن تصريحات لوزيرة الخارجية 

الامريكية هيلاري كلينتون ووزير الدفاع ليون بانيتا.
واستقبل الرئيس مرسـي بانيتا امس في القاهرة الثلاثاء، 
وحضر المقابلة المشـير حسـين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى 
للقوات المسـلحة وزير الدفاع، ومن الجانب الأمريكي السفيرة 
الامريكيـة لـدى القاهرة آن باترسـون ومسـاعد وزيـر الدفاع 

لشؤون الأمن الدولي ديرك شوليت والفريق جون كيلي.

وصرح بانيتا للصحافيين في مسـتهل رحلته التي تستغرق 
اسـبوعا إلـى شـمال افريقيا والشـرق الأوسـط بأنه سـيحث 
حكومة مصر على «تشـكيل ائتلاف واسـع النطاق بأقصى قدر 

ممكن داخل الحكومة». 
وقـال  «إنـه حافظ على اتصـال وثيق جـدا برئيس المجلس 
الأعلى للقوات المسـلحة المشـير حسـين طنطاوي طـوال العام 
الماضي»، مشـيرا إلى أنه قد أوصى باسـتمرار رسـالة متسـقة 
وهـي «تأييـد الولايـات المتحـدة بقـوة لانتقال منظم وسـلمي 
وشـرعي لنظـام حكومـي ديمقراطـي في مصـر». وشـدد على 
أن مـا أظهره المجلـس الأعلى للقوات المسـلحة مـن دعم لتأمين 
انتخابات رئاسـية حـرة ونزيهة في مصر كان خطوة حاسـمة 
فـي هذه العمليـة. وكانت وزيرة الخارجيـة الأمريكية هيلاري 
كلينتون قالت إن الشـعب المصـري والمجتمع الدولي يتطلعون 
إلى الرئيس محمد مرسـي لتشكيل حكومة شاملة تضم النساء 
والمسـيحيين. وذكرت كلينتون - في تعليقاتها بمعهد كارنيغي 
على صدور التقرير الأمريكي السنوي حول الحرية الدينية في 

العالـم لعام 2011 - إن الرئيس محمد مرسـي وعـد مرارا بأن 
يكون رئيسا لجميع المصريين بغض النظر عن دينهم .

وأشـارت إلى أنها اسـتمعت - خـلال محادثـات أجرتها في 
زيارتهـا الأخيـرة إلـى القاهـرة مطلـع الشـهر الجـاري - إلى 
تسـاؤلات المسـيحيين عما إذا كان سـيكون لديهم نفس حقوق 
سـائر المصريين فـي حكومة جديدة برئاسـة جماعـة الإخوان 

المسلمين .
وأكـدت كلينتـون أن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة لا تأخذ 
جانب أي حزب سياسـي على الآخر، مشـيرة إلى أن واشنطن 
تدعم حقـوق جميع الناس في العيش والعمـل والعبادة كيفما 
يختـارون دون أن تفـرض مجموعـة مـا أيديولوجيتهـا علـى 

الآخرين.
وقالت الوزيرة الأمريكية: «الشعب المصري يتطلع إلى قادته 
المنتخبـين لحمايـة حقوق جميـع المواطنـين، والحكـم بطريقة 
عادلـة وشـاملة «، مضيفة أنـه إذا اختار الناخبـون اختيارات 
مختلفـة فـي الانتخابـات المقبلة، فـإن الناخبين ونحـن نتوقع 

مـن قادتهم الاسـتجابة لإرادة الشـعب والتخلي عن السـلطة 
.وأكدت كلينتون استعدادها للعمل مع زعماء يختارهم الشعب 
المصري ولكن مشاركتنا مع هؤلاء القادة ستستند إلى التزامهم 
بالمبـادىء الديمقراطيـة العالميـة. وانتقدت وزيـرة الخارجية 
الأمريكيـة بشـدة وضـع الحريـات الدينيـة في مصـر وإيران، 
واتهمت السـلطات المصرية بالتقصير في تقديم المسؤولين عن 

«أعمال العنف الطائفي» للمحاكمة.
وقالـت كلينتـون «أشـعر بقلق بالـغ من أن احتـرام الحرية 

الدينية ضعيف جدا» في مصر.
وأضافت أن اعمال العنف الطائفي تزايدت منذ سقوط مبارك 
لكن السلطات غير حازمة في تقديم مرتكبيها الى القضاء. يذكر 
أن تقريـر وزارة الخارجية الأمريكية عـن الحريات الدينية في 
العالم أشـار إلـى الصـين وإريتريا وإيـران وكوريا الشـمالية 
والمملكة العربية السـعودية والسـودان وبورما وأوزبكستان 
علـى أنهـا دول تشـكل مصـدرا للقلق بشـكل خاص فـي مجال 

الحريات الدينية.

استقالة قنصل دمشق بارمينيا.. وائتلاف معارض يكلف المالح بتشكيل حكومة

آلاف السوريين محاصرون في حلب
وتعزيزات تمهيدا لمعركة «طويلة الأمد»

■ قـرب حلـب ـ دمشـق ـ عمـان ـ وكالات: تسـتقدم 
الحـر  السـوري  والجيـش  السـوري  النظـام  قـوات 
مزيـدا من التعزيـزات الى مدينة حلب (شـمال) تمهيدا 
لـ»معركـة طويلة الامد» بحسـب مصدر امني سـوري، 
فـي وقت نفذ المقاتلون المعارضـون هجمات على مواقع 

امنية وادارية وتمكنوا من السيطرة على اثنين منها.
جـاء ذلـك فيمـا اعلنـت المفوضيـة العليـا للاجئـين 
المدنيـين  الاف  ان  الثلاثـاء  المتحـدة  لـلامم  التابعـة 
الذيـن لا يسـتطيعون مغادرة حلب التي تشـهد معارك 
عنيفـة، يلجأون الى الجامعات والمسـاجد في العاصمة 

الاقتصادية للبلاد.
وقالـت المفوضيـة فـي بيان «مـع تعرض حلـب اكثر 
مدن سـورية اكتظاظـا لعنف اعمى يلجأ الاف السـكان 

المذعورين الى مدارس ومساجد ومبان عامة». 
ويسـجل الهلال الاحمر العربي السـوري ومنظمات 
اخـرى يوميـا نـزوح حوالـى 300 اسـرة تحتـاج الـى 

مساعدة عاجلة بحسب المفوضية. 
ففي 32 مدرسة تم تسجيل ما بين 250 و350 شخصا، 
في حين لجأ سـبعة الاف شخص الى مساكن الطلبة في 
الجامعـات، اي ما مجموعه ما بين 15 و18200 شـخص 

حاليا في المدارس والجامعات. 
وافـاد مصدر امني في دمشـق لوكالـة فرانس برس 
الثلاثاء ان الطرفين المتقاتلين يقومان بحشـد المزيد من 
«التعزيزات من اجل معركة حاسـمة في حلب قد تستمر 

اسابيع عدة». 
وقـال ان «الجيـش النظامـي يحاصر الاحيـاء التي 
يسـيطر عليهـا الارهابيـون ويقـوم بقصفهـا، لكنـه لا 
يسـتعجل شـن هجـوم علـى كل منهـا» لاسـترجاعها، 
موضحـا ان المقاتلـين المعارضين يسـتقدمون تعزيزات 
مـن تركيا الـى حلب بعـد ان تمكنوا من السـيطرة على 
حاجز عسكري اسـتراتيجي في عندان التي تبعد نحو 

خمسة كيلومترات شمال غرب المدينة الاثنين. 
في الوقت نفسه، تستمر الاشتباكات في اطراف حي 

صلاح الدين (جنوب غرب) واحياء اخرى. 
الا ان صحافيـا فـي وكالـة فرانـس بـرس موجـودا 
قرب حلـب ذكر ان حدة القصف انحسـرت الثلاثاء في 
المدينة، ولم تسـمع اصوات انفجـارات قوية كما الايام 
الماضية.  وتسـببت العمليات العسـكرية خلال اليومين 
الماضيـين بنزوح حوالـى مئتي الف شـخص من حلب، 

بحسب الامم المتحدة. 
فـي القاهـرة اعلن عن ولادة ائتـلاف معارض جديد 
يحمـل اسـم مجلـس الامنـاء الثـوري السـوري، قـام 
بتكليـف هيثم المالح بتشـكيل حكومة سـورية انتقالية 
فـي المنفـى، وفـي وقـت لاحـق انتقـد المجلـس الوطني 

السوري الائتلاف الجديد.
وعقـد مجلـس الامنـاء الثـوري السـوري مؤتمـره 
التأسيسـي فـي القاهـرة الثلاثـاء، وفي ختـام اعماله 
اعلـن هيثم المالح ان هذا الائتلاف الذي يضم معارضين 

غير حزبيين، طلب منه تشـكيل حكومـة انتقالية مقرها 
القاهرة. 

وقـال المالح «كلفني الاخوة بقيـادة حكومة انتقالية 
وان ابدأ بالتشـاور مع المعارضة في الداخل والخارج» 
التعـاون  منـا  تتطلـب  الحاليـة  «المرحلـة  ان  معتبـرا 
مـع المعارضـة فـي الداخـل والخـارج لتشـكيل حكومة 
انتقاليـة».  وكان المالـح اسـتقال مـن المجلـس الوطني 
السـوري المعارض في 13 اذار (مـارس) الماضي منتقدا 
اداء هـذا المجلـس.  ويعـد المالـح (81 عامـا) مـن ابـرز 
المعارضين للنظام السـوري منذ ايام الرئيس السـابق 

حافظ الاسد وامضى سنوات طويلة في السجن. 
دبلوماسيا، اكد البيت الابيض ان الرئيس الامريكي 
بـاراك اوبامـا ورئيـس الـوزراء التركـي رجـب طيـب 
اردوغـان بحثا في «تنسـيق الجهود لتسـريع الانتقال 

السياسي في سورية». 
السـوري  القنصـل  اسـتقال  جديـد  انشـقاق  وفـي 
فـي ارمينيـا احتجاجا علـى القمع الذي يمارسـه نظام 
الرئيس بشار الاسـد في سورية، وتوجه الى دبي، كما 

اعلن مصدر من وزارة الخارجية الارمينية الثلاثاء.
واوضـح هذا المصدر لوكالـة فرانس برس ان قنصل 
سـورية فـي ارمينيـا محمـد حسـام حافـظ «اسـتقال 

وانضم، كما اعلم، الى المعارضة للاسد». 
واضاف «امس (الاثنين) توجه الى دبي». 

(تفاصيل ص 4 و5 ورأي القدس ص 19)

Twitter:@abdelbariatwan

سوري ينقل جريحة في حلب

سهى عرفات

ناصر العطية
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■ عواصـم ـ وكالات: حـذر قائـد مقـر «خـاتم 
الأنبيـاء» للدفـاع الجـوي الإيراني العميـد فرزاد 
إسـماعيلي مـن أن قواته سـتكون بمثابة «اعصار 

مدمر للدول التي تهدد ايران الإسلامية».
ونقلـت وكالـة «مهـر» الإيرانيـة للأنبـاء عـن 
العميد اسماعيلي، قوله امس الثلاثاء، «إن الدفاع 
الجوي بالبلاد هو بمثابة اعصار مدمر للدول التي 

تهدد ايران الاسلامية».
وأضـاف ان «منظومـات الدفاع الجـوي تؤدي 

واجبها وترد بشكل سريع ضد اي تهديد».
وحـذر الدول التـي تطلق تهديـدات ضد ايران 
مـن «ألاّ يختبـروا الإعصـار المدمر للدفـاع الجوي 

الإيراني».
وقـال العميد إسـماعيلي «إن اي صاروخ وقبل 
ان يصيـب التراب المقدس للجمهورية الإسـلامية 

الإيرانيـة سـيتم تدميـره او حرفـه عـن مسـاره، 
وسيتم توجيهه الى الهدف الذي نحدده نحن».

ولفـت الـى ان الدفـاع الجوي الموحد «مسـتعد 
للدفـاع عن اجواء ايران الإسـلامية باسـتخدامه 
منظومـات الرصد ومقاتلات الجيـش والرادارات 
المتطـورة ومنظومـات التنصـت الأمنـي وانـواع 
الصواريـخ البعيـدة والمتوسـطة المـدى والمدافـع 

الحديثة».
واقترب المشرعون الامريكيون خطوة من وضع 
اللمسات الاخيرة على عقوبات جديدة تهدف الي 
فرض مزيد من القيود على ايرادات ايران النفطية 
بعـد ان اتفـق مفاوضـون مـن مجلسـي الشـيوخ 
والنواب يوم الاثنين على مشروع قانون توفيقي. 
وإذا اقر المشروع فان العقوبات ستضع ضغوطا 
اضافيـة فـوق العقوبـات التي فرضتهـا الولايات 

المتحـدة والاتحـاد الاوروبـي في وقت سـابق من 
هـذا العـام علـى الـدول التـي تمتنـع عـن خفض 
مشترياتها من النفط الايراني وهي عقوبات يأمل 
الغـرب بأن تمنع ايـران من صنع اسـلحة نووية. 
ايلينا روس لتينين  النائبة الجمهورية  ? ?وقالت 
رئيسة لجنة الشـؤون الخارجية بمجلس النواب 
«توسيع عقوبات الطاقة في هذا التشريع الحيوي 
سيضع فعليا قطاع الطاقة الايراني وكل مع يتعامل 

معه في القائمة السوداء.»
النـووي  برنامجهـا  ان  علـى  ايـران  وتصـر 
مخصـص للاغراض المدنيـة. وتعرض لاقتصادها 
لاضرار مـن العقوبـات الحالية وتراجـع انتاجها 

النفطي الي أدنى مستوى منذ 1988 .
وقال الديمقراطي تيم جونسون رئيس اللجنة 
المصرفية بمجلس الشيوخ في بيان «ما لم يكشف 

(الزعمـاء الايرانيـون) بشـفافية عـن برنامجهم 
ويتوقفـوا  شـعبهم  قمـع  عـن  وينتهـوا  النـووي 
عـن دعم الانشـطة الارهابيـة فانهم سـيواجهون 

ضعوطا اقتصادية ودبلوماسية أكبر.»
واضاف جونسون ان مشروع القانون يتضمن 
عقوبات جديدة على مبيعات اي سـلع او خدمات 
الـي قطـاع النفـط والغـاز الايرانـي بمـا فـي ذلك 
التأمـين واعـادة التأمين وسـتلحق ضـررا بقدرة 
ايـران على اجـراء صفقات مقايضـة للنفط مقابل 

الذهب لبيع شحناتها النفطية.
وقال زعماء مجلسـي الشـيوخ والنـواب إنهم 
يريـدون إقرار العقوبـات الجديـدة بحلول مطلع 
الاسبوع القادم حيث من المقرر ان يبدأ الكونجرس 
عطلة طويلة. ولم يتم بعـد تحديد موعد للاقتراع 

على المشروع في المجلسين. 

مشرعون امريكيون يقتربون من وضع اللمسات الاخيرة على عقوبات جديدة ضد ايران

طهران تحذر من ان دفاعها الجوي سيكون
■ الكويـت ـ ا ف ب: فشـل البرلمان بمثابة «اعصار مدمر» للدول التي تهددها

اولـى  عقـد  فـي  الثلاثـاء  الكويتـي 
المحكمـة  اعادتـه  ان  بعـد  جلسـاته 
الدستورية، اذ قاطعت الجلسة غالبية 
النواب والوزراء في ظل احتدام الازمة 

السياسية في البلاد.
واجـل رئيـس مجلس الامة جاسـم 
الخرافي الجلسـة الى الاسبوع المقبل، 
اذ لـم يحضر الا سـتة نـواب من اصل 
خمسـين فضلا عـن غياب عـدة وزراء 
عن الجلسـة في ظـل مقاطعـة النواب 

المعارضين والموالين على حد سواء. 
ورفـض نـواب المعارضـة الحضور 
اذ اعتبروا ان هذا البرلمان غير شـرعي 
فيمـا قاطـع النـواب الموالـون بسـبب 
رفض الحكومـة التعهد بعـدم حل هذا 

البرلمان. 
للجـدل  المثيـر  الحالـي  والبرلمـان 
انتخـب فـي 2009 وحل فـي 2011، ثم 
اعيد تاهيله فـي حكم اصدرته المحكمة 

حزيران/يونيـو   20 فـي  الدسـتورية 
الماضي. 

والغـى ذلـك الحكـم غير المسـبوق 
الانتخابـات  الدسـتورية  للمحكمـة 
التشـريعية الاخيـرة التـي نظمت في 
شـباط/فبراير وشـهدت فوزا سـاحقا 
للمعارضة الاسـلامية والقبلية، واعاد 
برلمـان 2009 الذي تسـيطر عليه قوى 

موالية للحكومة. 
وقـال الخرافي انه سـيدعو النواب 
مجددا الى جلسة الاسبوع المقبل، واذا 
لـم يتـم تأمين النصـاب، فانه سـيرفع 
المسـالة الى امير البلاد الشـيخ صباح 
«التدابيـر  لاتخـاذ  الصبـاح  الاحمـد 

المناسبة». 
ومـن المتوقـع ان يقـوم اميـر البلاد 
ويدعـو  المعـاد  البرلمـان  هـذا  بحـل 
مجددا الى انتخابات جديدة سـتكون 
الخامسـة منذ حزيران/يونيـو 2006، 
وذلـك وسـط تكهنـات بـان الحكومـة 

الانتخابـي  النظـام  تعديـل  تنـوي 
والدوائر الانتخابية المعتمدة حاليا. 

ولم تؤكـد الحكومة ذلك رسـميا الا 
ان وزير الاعلام الشيخ محمد عبدالله 
الصباح قال الاثنين ان مجلس الوزراء 
سـينظر في هذه القضيـة دون الادلاء 

بمزيد من التفاصيل. 
بمقاطعـة  المعارضـة  وهـددت 
الانتخابـات القادمـة اذا مـا تم تغييـر 
نظـام الانتخابـات، كمـا طالبـت بحل 

البرلمان المعاد. 
واكـد عدة نـواب معارضـين عزمهم 
تنظيـم احتجاجـات اذا مـا تم تغييـر 

النظام الانتخابي. 
فـي  الكويتيـة  المعارضـة  واعلنـت 
بيـان مشـترك فـي وقـت سـابق هـذا 
الشـهر سـعيها لتطبيـق سلسـلة مـن 
الاصلاحات السياسـية والدسـتورية 
وصـولا الـى نظـام برلمانـي كامـل مع 

حكومة منتخبة. 

غالبية النواب الكويتيين يقاطعون
جلسة البرلمان وسط احتدام الازمة السياسية

عواصـم ـ وكالات: إتهـم مسـؤولون أمنيـون 
كبار في أفغانسـتان، الجيش الباكستاني وجهاز 
عبـر  الهجمـات  وراء  بالوقـوف  الإسـتخبارات 
الحدود فـي ولاية كونار شـرق أفغانسـتان التي 
قتلت وجرحت العشرات وأجبرت مئات العائلات 

على النزوح.
واستدعى مجلس الشيوخ الأفغاني (ميشرانو 
جيرغا) وزير الداخلية باسم الله محمدي، وكبير 
موظفي وزارة الدفاع شـير محمـد كريمي، ونائب 
المديريـة  أو  الأفغانـي  المخابـرات  جهـاز  رئيـس 
الوطنية للأمن أحمد ضيا، لإحاطة السـيناتورات 

بالوضع الأمني. 
وكانـت مئـات القنابـل والصواريـخ سـقطت 
طوال العام الماضي على العديد من مناطق كونار، 
مـا أدى إلى مقتل وجرح العشـرات وإجبار المئات 

من العائلات على النزوح. 
الآن  حتـى  صـاروخ  ألـف  إن  محمـدي  وقـال 
سـقط على عـدة مناطق فـي كونـار، مشـيراً إلى 
أن وفـداً حكوميـاً وجـد أن الجيـش الباكسـتاني 

والإستخبارات وراء هذه الهجمات. 
وأوضـح أن «الأسـلحة الثقيلة مـع طالبان هي 
صواريـخ 'بـي 1' والأسـلحة الرشاشـة والهاون، 

بينمـا الصواريـخ التـي عثـر عليهـا فـي كونار لا 
يملكها سوى الجيش الباكستاني». 

وقال إن أفغانسـتان تنتهك الأراضي الأفغانية 
منذ 3 عقود.

وقال إن القوات الأفغانية مسـتعدة للرد بالمثل 
على الهجمات الباكستانية إذا سُمح لها بذلك. 

من جانبـه، قال كريمـي إن هجمات تقـع أيضاً 
من قبل الجيش والإسـتخبارات الباكسـتانية في 
خوست ونوريستان وباكتيا ونانغارهار وباكتيا 

وباكيا. 
وأشـار إلـى أن المعلومـات حـول القصف تمت 
والإسـتخبارات  الدفـاع  وزارة  مـع  مشـاركتها 

والقوات الأجنبية.
الـى ذلك قتـل 11 مسـلحاً من حركـة «طالبان» 
نفذتهـا  مشـتركة  بعمليـات  آخـرون   8 واعتقـل 
القـوات الأفغانيـة وقـوات المسـاعدة الدولية في 
أفغانسـتان «إيسـاف»، خـلال السـاعات الأربـع 

والعشرين الأخيرة بأقاليم أفغانية مختلفة.
وأعلنـت وزارة الداخليـة الأفغانيـة فـي بيان 
امـس الثلاثـاء، أن الشـرطة الوطنيـة والجيـش 
الوطنـي و»إيسـاف»، نفـذت عمليـات مشـتركة 
ولوغـار  وقندهـار  وجوزجـان  فريـاب  بأقاليـم 

وغازني.
وأضافت ان القوات تمكنت من قتل 11 مسـلحاً 

وإصابة 2 واعتقال 8 آخرين.
ولم تتحدث الوزارة عن وقوع أية خسـائر في 

صفوف القوات المنفّذة للعمليات.
وذكـرت الـوزارة ان القـوى الأمنيـة صـادرت 
الأفيـون  مـن  كبيـرة  كميـات  العمليـات  خـلال 
والأسـلحة والعبوات الناسـفة والقنابل اليدوية 
ومواد كيميائية وسـيارة و10 دراجات نارية، كما 

فككت ألغاماً في جنوب قندهار.
وغـادرت القـوات الفرنسـية رسـميا الثلاثاء 
منطقـة سـوروبي قـرب كابـول، في محطـة مهمة 
من انسـحابها من افغانستان المقرر بحلول نهاية 
2013، وفـق مـا افـاد صحافي فـي وكالـة فرانس 
برس. وكانت سـوروبي التي نقلت المسـؤوليات 
الامنيـة فيها رسـميا الى القـوات الافغانية في 12 
نيسـان/ابريل الماضـي، احـدى نقـاط الانتشـار 
الثـلاث الرئيسـية لحوالـى ثلاثـة الاف جنـدي 
فرنسـي ما زالـوا موجودين في افغانسـتان، الى 
جانـب ولايـة كابيسـا المجـاورة (شـمال شـرق) 

وكابول. 
وجـرى بهذه المناسـبة حفل بدا قرابة السـاعة 

8,30 (4,00 تـغ) بانـزال العلـم الفرنسـي ورفـع 
العلـم الافغانـي فـي قاعـدة سـوروبي بحضـور 
ثلاثـين جنديا فرنسـيا وعـدد مماثل مـن الجنود 

الافغان. 
واعلنـت هيئـة اركان الجيوش الفرنسـية في 
12 تموز/يوليو انه سـيتم تخفيض عديد الجنود 
الفرنسـيين فـي افغانسـتان مـن اربعـة الاف في 
منتصـف 2011 الـى حوالـى 2950 فقط فـي نهاية 
اب/اغسـطس وصـولا الـى العتبـة التـي حددت 
ب1400 جنـدي في نهايـة كانون الاول/ديسـمبر 

 .2012
وينـص الجدول الزمنـي الذي اعلنـه الرئيس 
فرنسـوا هولاند على سـحب حوالـى الفي عنصر 
مـن القـوات المقاتلة بحلـول نهايـة 2012 اي قبل 
سـنتين مـن التاريـخ المقـرر لسـحب باقـي قوات 
ايسـاف التابعة للحلف الاطلسـي والتي تنتشـر 

القوات الفرنسية في سياقها. 
وبعد ذلك التاريخ سـيبقى هنـاك 1400 جندي 
فرنسي لضمان سـحب المعدات خلال العام 2013 
ومواصلـة تدريب الجيـش والشـرطة الافغانيين 
اللذيـن سـيضمنان امـن البـلاد بعـد انسـحاب 

القوات الدولية. 

مقتل 11 عنصراً من طالبان واعتقال 8 بعمليات أمنية... والقوات الفرنسية تغادر نهائيا منطقة سوروبي 

مسؤولون أمنيون أفغان يتهمون باكستان
بالوقوف وراء هجمات عبر الحدود في ولاية كونار كشـفت  اي:  بـي  يـو  ـ  الريـاض   ■

ه تنظيم  دراسة مسـحية حديثة عن توجُّ
القاعـدة إلى تجنيد جماعات من الأقليات 
والجاليـات المسـلمة في الـدول الغربية، 
مشـيراً إلـى أن 38٪ مـن المتفاعلـين مـع 
أفـكار القاعـدة هم مـن أقليـات وجاليات 
مسـلمة فـي دول أوروبـا وامريـكا، بينما 
نسـبة المؤيدين له فـي دول الخليج تصل 

إلى 9٪ فقط.
امـس  (الحيـاة)  صحيفـة  ونقلـت 
الثلاثاء، عن الشـيخ عبد المنعم المشـوح، 

رئيـس حملـة السـكينة السـعودية التي 
أجرت الدراسة المسحية، قوله إن «لجوء 
الأقليـات  أصحـاب  لتجنيـد  التنظيـم 
والجاليات يرجـع إلى ملاحظـة التنظيم 
بينهـم  الوسـطية  تعزيـز  مواقـع  غيـاب 
ونبذ الغلو والتطـرف الموجهة للجاليات 

بلغاتهم». 
ولفـت إلى أنـه في اسـتفتاء عام طُرح 
في موقع السكينة الإلكتروني حول سبب 
تطـرّف بعـض أبنـاء الجاليات المسـلمة، 
إتضـح أن 72.31٪ مـن الحلالـت ناتجة 

عـن ضعـف العلـم الشـرعي، و٪23.08 
بسـبب رد فعـل للعنصريـة والتهميـش، 
بينما 4.62٪ بسبب العزلة الإجتماعية.

المواقـع  أن  الدراسـة  وأظهـرت 
الإلكترونية المتطرفة لا تزال تؤثر وتؤدي 
مهمـة التجنيـد الفكـري، لكنهـا مـا زالت 
مؤثرة، خصوصاً وسـط المجتمعات قليلة 
العلم الشـرعي، إذ بلغت نسبة المتفاعلين 
معها في كل من العراق والأردن وسـوريا 
وفلسـطين ما نسبته 31 ٪، بينما شكلوا 

في دول المغرب العربي ٪22.

دراسة سعودية تقول إن 38 ٪ من مؤيدي 
«القاعدة» من الأقليات المسلمة في أوروبا وامريكا

■ الريـاض ـ يـو بي اي: قـال المحامي كاتب الشـمري، وكيل 
السـعودي عبـد الرحمـن العطـوي المفـرج عنـه من السـجون 
الإسـرائيلية، إن موكله سيقاضي السـلطات الإسرائيلية لأنها 

قامت باحتجازه 6 سنوات من دون محاكمة. 
وقال الشـمري في بيـان امس الثلاثـاء، إن موكلـه المحتجز 
السـعودي السـابق في السـجون الإسـرائيلية، عبـد الرحمن 
السـلطات  ضـد  تعويـض  دعـوى  برفـع  سـيقوم  العطـوي 
الإسـرائيلية، وذلك بسـبب حجزه لمدة 6 سنوات من دون وجه 

حق أو سند قانوني.

وأوضـح أن «موكلـه يحـق لـه رفـع دعـوى بالتعويض ضد 
السـلطات الإسـرائيلية، وذلك لما تعرّض له مـن أضرار صحية 

ونفسية جرّاء إعتقاله لمدة طويلة من دون تقديمه لمحاكمة».
وأشار الشـمري إلى إحتمال رفع الدعوى، وذلك بعد دراسة 
حجم الأضرار الصحية والنفسـية التي تعـرّض لها موكله، في 
ضـوء نتائـج الفحوصـات الطبيـة التـي أجريت لـه، موضحاً 
أنـه في حال قرر موكله رفع الدعوى بصورة شـخصية، سـيتم 
التنسـيق مع المحامين المختصين في دعاوى التعويض الدولية، 

سواء داخل إسرائيل أو عبر جهات أخرى.

محامٍ سعودي يقول إن موكله سيقاضي إسرائيل 
بسبب إحتجازه لمدة 6 سنوات من دون محاكمة

عواصـم ـ وكالات: افاد تقريـر امريكي الاثنين 
الامريكيـة  الامـوال  مـن  الـدولارات  ملايـين  ان 
اهدرت في عملية اعادة اعمار افغانستان بسبب 

سوء التخطيط والتنفيذ.
العـام  المفتـش  اعـده  الـذي  التقريـر  وحـذر 
الخاص لافغانسـتان جون سـوبكو الـذي عينه 
الرئيس باراك اوباما فـي نهاية ايار/مايو من ان 
انسـحاب القوات الامريكية مع انتقال المسؤولية 
الى السـلطات الافغانية سـيزيد مـن كلفة برامج 

المساعدة الامريكية. 
وجاء في التقرير الذي سـلم الـى الكونغرس 
الاثنـين ان «الولايـات المتحدة قد تهـدر مليارات 
الدولارات في حال تعـذر مواصلة برامج التنمية 
التي تمولها، سواء من قبل الحكومة الافغانية او 

عن طريق هبات متواصلة من الجهات المانحة». 
وكتب سوبكو «مثلما يشـير اليه هذا التقرير، 
وبالرغـم مـن عقـد كامـل مـن الكفـاح والمعـارك 
- واكثـر مـن 89 مليـار دولار انفقتهـا الولايـات 
افغانسـتان - لا تـزال  اعمـار  المتحـدة لاعـادة 

مشكلات كبرى قائمة». 
وقال ان «قسـما كبيرا من الاسـتثمارات بقيمة 
400 مليون دولار التي انفقتها الحكومة الامريكية 
على مشـاريع بنـى تحتية واسـعة النطاق خلال 
السـنة الماليـة 2011 قـد يهدر بسـبب ثغـرات في 

التخطيط والتنسيق والتنفيذ». 
وصدر التقرير في وقت باشرت الدول المشاركة 
في قوات الحلف الاطلسـي في افغانستان سحب 

جنودها ال130 الفا بعد اكثر من عشر سنوات من 
الحرب، على ان يسـتكمل سحب القوات القتالية 

بحلول نهاية 2014. 
وحـذر التقريـر مـن ان تسـليم السـلطة الـى 

القوات الافغانية سيزيد من كلفة المشاريع. 
واظهـرت مراجعـة مشـاريع عدة فـي مختلف 
انحاء البلاد وجود مشـاكل وثغـرات في العديد 

من مشاريع البناء. 
واضـاف التقرير ان «الجيـش الامريكي وافق 
على مشـاريع بناء سيئة الى حد انها تحول دون 
استخدام قواعد لشرطة الحدود كما هو مفترض 

مع ان كلفتها تتجاوز الملايين». 
فقـد تبـين ان ثلاثـة قواعد للشـرطة في ولاية 
نانغارهـار (شـرق) فيهـا عيوب اساسـية لجهة 
البناء من بينها ابراج للحراسـة لم تبن كما يجب 
وقنـوات للصرف غيـر متصلة ببعضهـا وانظمة 

للتبريد والتدفئة تم تركيبها بشك خاطئ. 
وتابع التقرير «هذه المشـاكل تشـمل نقصا في 
مخـزون الميـاه ونظامـا للصرف الصحي سـيء 
البناء وغير مناسـب»، مضيفا ان ايا من العيوب 

لم يتم اصلاحه بسبب غياب ضمانات الجودة. 
وقـال ان الطابـق السـفلي لاحـد المبانـي بات 

يستخدم قنا للدجاج. 
البنـى  تمويـل  صنـدوق  التقريـر  ويتنـاول 
التحتية في افغانسـتان والذي اقره الكونغرس 
في العـام 2010. وقـد اسـتثمر الكونغرس خلال 
العامين الماضيين 800 مليون دولار في الصندوق 

واعلنـت وزارة الخارجية التزامهـا بمليار دولار 
لتمويل مشاريع بنى تحتية. 

واثر شـكاوى حول سـوء اعمال البناء جرت 
توقيفات ووجهت اتهامـات في الولايات المتحدة 
وفي افغانسـتان وتم استرجاع اكثر من 900 الف 

دولار. 
كما تم سـحب العديد من العقود بعدما كشـف 
عـن متعاهديـن غيـر صالحين ممـا اتـاح حماية 
50 مليـون دولار مـن امـوال الاسـتثمار. واديـن 

شخصان، احدهما بالسرقة والتامر. 
وفي حال وافق النواب الامريكيون على طلب 
مـن الرئيس بـاراك اوباما من اجـل تمويل جديد 
للبناء فان الولايات المتحدة سـتكون امنت قرابة 
100 مليـار دولار لاعـادة اعمـار افغانسـتان منذ 

الغزو في اواخر العام 2001. 
وقيمـة هـذه الاسـتثمارات تفوق بكثيـر قيمة 
المبلـغ الـذي اسـتثمرته الولايـات المتحـدة فـي 
اوروبا بعد الحرب العالمية الثانية والذي يوازي 

35 مليار يورو اليوم، بحسب التقرير. 
وتابـع سـوبكو ان «اسـتخدام هـذه الامـوال 
بشـكل اكثـر فاعليـة لتحسـين الامـن والحوكمة 
والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في افغانستان 

يطرح تحديات كبرى». 
حـول  الشـكوك  «ازاء  انـه  يقـول  ومضـى 
استمرارية المشاريع فان الحاجة الى رقابة حادة 

وفعالة بات حاسما». 
وتعهـد سـوبكو بـان فريقـه سـيزيد رقابتـه 

مضيفـا ان الامـن والاسـتمرارية همـا التحديان 
الاكبران امام اعادة اعمار افغانستان. 

وحذر سوبكو من ان «مئات ميارات الدولارات 
افغانسـتان  فـي  الامريكيـة  الاسـتثمارات  مـن 
قـد تذهـب هدرا فـي حال عـدم القيـام بترتيبات 
تضمـن حصـول الافغان علـى العاملـين المؤهلين 
والمهـارات فضـلا عـن التنكولوجيـا والتمويـل 
واليات التخطيط والرقابة لضمان اسـتمرار تلك 

المشاريع».
وقال مسـؤولون امريكيون وأفغان إن شـبكة 
«حقاني» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» والناشـطة 
في أفغانستان تشـكل تهديداً «مشؤوماً» للعلاقة 
الهشـة بين الولايـات المتحـدة وباكسـتان، فيما 
يعتبر المسـؤولون الامريكيون أن الاستخبارات 
الباكسـتانية تقـدم المسـاعدة لمسـلحي الشـبكة 

سراً.
ونقلت صحيفـة «نيويورك تايمـز» الامريكية 
عـن مسـؤولين مـن البلديـن أن شـبكة حقانـي 
تشـكل أكبر «تهديد مشـؤوم للعلاقة الامريكية- 

الباكستانية الهشّة».
وذكـرت أنه في الوقت الذي تعود فيه علاقات 
البلديـن إلـى مجراها بعد أشـهر مـن المفاوضات 
المنهكـة التـي انتهـت أخيراً بإعـادة فتـح المعابر 
الباكسـتانية أمـام نقل الإمـدادات لقـوات حلف 
شمال الأطلسي في أفغانستان، والزيارة المقررة 
لرئيس الاستخبارات الباكستانية زاهر الإسلام 
هذا الأسبوع إلى واشـنطن لإجراء محادثات مع 

وكالة الاسـتخبارات المركزية الامريكية، كمؤشر 
مبكـر علـى مصالحة جديـدة، فإن تبقـى العلاقة 
متأججـة،  المتحـدة  والولايـات  باكسـتان  بـين 
بسـبب الخلافات بشـأن الغـارات التـي تنفذها 
طائـرات امريكيـة مـن دون طيـار علـى المناطق 
القبلية الباكستانية، والحرب الأفغانية، وشبكة 

حقاني.
وكالـة  إن  الامريكيـون  المسـؤولون  ويقـول 
سـراً  تسـاعد  الباكسـتانية  الاسـتخبارات 
المسلحين، فيما ينفي المسـؤولون الباكستانيون 
تحـرف  الامريكيـة  الإدارة  أن  ويـرون  الإتهـام 

الإنتباه عن فشلها بأفغانستان.
الاسـتخبارات  أن  الصحيفـة  وذكـرت 
الباكسـتانية اعترفـت بالحفـاظ علـى تواصـل 
منتظم مع شبكة حقاني، لكنها تنفي تقديم الدعم 
العملياتي لها، ونقلت عن مسؤول كبير بالوكالة 
الباكستانية قوله أنه من غير الممكن «ألا تتواصل 
وكالة الاسـتخبارات الامريكية مع مـن تقاتلهم.. 
في العمل الاسـتخباراتي، أنـت بحاجة للدخول 

من أجل اكتشاف ما يفعله الطرف الآخر».
وغربيـون  امريكيـون  مسـؤولون  وقـال 
آخـرون، إنـه وفقـاً لتقاريـر اسـتخبارية، فـإن 
وكالة الاستخبارات الباكستانية وشبكة حقاني 
يقومـان بأكثر مـن محادثـات، «فالاسـتخبارات 
الباكسـتانية تسـمح لناشـطي حقانـي بـإدارة 
أعمال مشـروعة في باكسـتان، وتسـهل سفرهم 

إلى دول الخليج وتواصل التبرع لهم بالمال».

صحيفة: شبكة «حقاني» تشكل تهديداً للعلاقة الهشة بين الولايات المتحدة وباكستان

اهدار ملايين الدولارات من الاستثمارات الامريكية في اعادة اعمار افغانستان
جدل في ألمانيا بين مؤيد ومعارض
 لصفقة دبابات محتملة مع قطر 

■ برلين ـ د ب ا: لم يكد ينتهي في ألمانيا الجدل حول صفقة محتملة لتوريد دبابات 
ألمانية الصنع من طراز ليوبارد2 للسعودية حتى ظهر جدل جديد حول صفقة مشابهة 

مع قطر.
كان جـورج شـترايتر نائب المتحدث باسـم الحكومـة الألمانية أكد أمـس الاثنين ما 
ذكرته مجلة «دير شبيجل» من أن حكومة قطر أبدت رغبتها في شراء ما يصل إلى 200 

دبابة ألمانية من طراز ليوبارد. 
تجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تؤكد فيها برلين وبشكل رسمي على 
صفقـة من هذا النوع إذ أن الحكومـة الألمانية اعتادت التزام الصمـت في حال تناولت 

تقارير إعلامية الحديث عن هذه الصفقات. 
مـن جانبه أبـدى مارتن ليندنـر العضو في الحـزب الديمقراطي الحر الشـريك في 

الائتلاف الحاكم في ألمانيا تأييده الوضح لمثل هذه الصفقة. 
وقـال الخبيـر الاقتصادي في مقابلـة مع إذاعـة «دويتشـلاندراديو كولتور» امس 
الثلاثـاء إنـه إذا لم تحصل قطر علـى دبابات من ألمانيا فإنها سـتحصل عليها من دول 
أخـرى كالولايات المتحدة على سـبيل المثال «وبالتالي لن يتغيـر الموقف الأمني أبدا».  
في المقابل أعرب فولكر بيك الرئيس التنفيذي للكتلة البرلمانية لحزب الخضر المعارض 
عـن رفضـه لهذه الصفقة التـي قال إنهـا لا تتفق والتعليمـات المعمول بهـا في تصدير 
السلاح.  وكانت مجلة «دير شبيجل» الألمانية كشفت النقاب عن الصفقة المحتملة التي 

قدرت قيمتها بنحو ملياري يورو. 

توقيع اتفاق باكستاني امريكي حول عبور 
قوافل امداد «الناتو» الى افغانستان

■ اسـلام اباد ـ ا ف ب: وقعت باكسـتان الثلاثاء اتفاقا مع الولايات المتحدة ينص 
على ترتيبات لعبور قوافل الامداد التي يسـتخدمها حلف شمال الاطلسي لنقل معدات 

ومؤن الى جنوده في افغانستان.
وكانت باكسـتان وافقت في وقت سـابق هذا الشـهر على اعادة فتـح اراضيها امام 
قوافل الحلف الاطلسـي المتوجهة الى افغانسـتان المجاورة بعد اغلاقها لسـبعة اشهر 

اثر قصف للحلف اودى بحياة 24 جنديا باكستانيا قرب الحدود الافغانية. 
وينـدرج الاتفـاق ضمن الجهود التـي يبذلها البلـدان المتحالفان فـي «الحرب على 
الارهاب» مـن اجل اصلاح علاقتهما بعد التوتر بينهما اثر العملية التي شـنتها وحدة 

من القوات الخاصة الامريكية لتصفية اسامة بن لادن داخل باكستان. 
وقال مسـؤول امنـي باكسـتاني ان الاتفاق يعطي اسـلام اباد الحق فـي رفض اي 
شحنة لا تراها مناسبة ويفرض تثبيت رقاقات خاصة على جميع الشاحنات لمتابعتها.  
واعرب ريتشـارد هوغلاند كبير الدبلوماسـيين الامريكيين حاليا في باكستان والذي 
وقـع الاتفاق عن الجانب الامريكـي، عن ارتياحه للتوصل اليه معتبرا انه مؤشـر الى 

«الشفافية والصراحة المتزايدتين» بين الحكومتين. 

إنذار حريق يربك حركة قطارات الأنفاق في لندن 
■ لندن ـ د ب ا: تسـبب إنذار حريق في تعطيل جزئي لخط الأنفاق الذي يصل إلى 
القرية الأوليمبية في لندن، وذلك مع استعداد الشبكة لزيادة إقبال الركاب المتوجهين 
إلـى ملاعب كرة القدم ومضمار الفروسـية لحضور المنافسـات المقـررة اليوم في اطار 

اولمبياد «لندن 2012». 
وجاء التوقف الجزئي لخدمات الخط المركزي بسبب إنذار حريق بعدما أبلغ سائق 

قطار بأنه يشم رائحة دخان. 
وأوضـح المتحدث باسـم شـبكة النقل فـي لنـدن أن التحقيقات أثبتت عـدم وجود 

مشاكل بالقطار المذكور. 
ورغـم هذا، فإن التوقعـات بحدوث حالة من الفوضى في شـبكة النقـل بالعاصمة 

البريطانية خلال الأولمبياد لم تتحقق حتى الآن. 
وفي لفتة واضحة يوم أمس، ترك رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون وعمدة 
لنـدن بوريس جونسـون ورئيـس اللجنـة الأوليمبيـة الدولية جاك روج سـياراتهم 
الرسـمية وتوجهوا إلى الاستاد عبر وسائل النقل العام.  كانت حركة المرور انسيابية 
يوم أمس، وهو أول يوم عمل كامل منذ انطلاق الأولمبياد. ويبدو أن الناس اسـتجابوا 

لدعوات تجنب الذهاب بالسيارات الخاصة إلى وسط لندن. 
وقدمت شـبكة النقل في لندن توصيات لمسـتخدميها: «تنصح شـبكة النقل بتجنب 

مناطق الزحام الشديد وتخصيص وقت أكبر للرحلة». 

اعتبـرت  رويتـرز:  ـ  طوكيـو   ■
تزايـد  أن  الثلاثـاء  امـس  اليابـان 
دور الجيـش الصينـي فـي تشـكيل 
السياسـة الخارجيـة للبـلاد خطـر 
شـعورا  هنـاك  إن  وقالـت  أمنـي 
بالحذر في انحاء شـرق آسـيا ازاء 
التوسع العسـكري الصيني الظاهر 

في المنطقة.
سـنوي  دفاعـي  تقريـر  وفـي 
يعتقـد  البعـض  إن  طوكيـو  قالـت 
أن العلاقـات بـين جيـش التحريـر 
الشـعبي الصينـي وقيـادة الحزب 
وقـال  تعقيـدا»  «تزيـد  الشـيوعي 

التقرير إن هذا مبعث قلق.
وأضاف التقرير أن هناك احتمالا 
أن تختلف درجة التأثير العسـكري 
على قـرارات السياسـة الخارجية. 
ولـم يذكـر تفاصيـل. ومضـى يقول 
«الوضع يستدعي الانتباه باعتباره 

مسألة تتطلب إدارة مخاطر.»
ويجـيء التقرير فـي وقت زادت 
فيه دعوات كبار الضباط في الصين 
ورؤسـاء  المخابـرات  ومستشـاري 
الشـركات الملاحية إلـى اتخاذ بكين 

خطا أكثر تشـددا في النزاعات على 
أراض في المنطقة مع دول أخرى.

خلافـا  النزاعـات  تلـك  وتشـمل 
قديمـا مـع اليابـان في بحـر الصين 
طوكيـو  آراء  وتماشـت  الشـرقي. 
مـع نتائـج وثيقة صدرت فـي 2011 
ورحبت بـدور الصـين المتزايد على 
السـاحة الدولية لكنها أشـارت إلى 
اتخاذهـا خطوات تتسـم بقدر أكبر 

من العدائية.
وجاء فـي التقريـر «ردت الصين 
علـى قضايا محل نزاع تضم اليابان 
بطريقـة  أخـرى  مجـاورة  ودولا 
أثارت انتقادات باعتبار أنها تبسط 
نفوذها مما أثار قلقا بشـأن توجهها 

في المستقبل.»
ومثلمـا حـدث قبـل عام أشـارت 
طوكيو أيضا إلى التعبئة العسكرية 
السـريعة فـي الصـين خاصـة فـي 
البحريـة مشـيرة إلـى ان ميزانيـة 
مثـلا   30 زادت  الصينيـة  الدفـاع 
خلال السـنوات الأربع والعشـرين 

الماضية.
ساتوشـي  الدفـاع  وزيـر  وقـال 

موريموتـو إن شـعور الحذر قاسـم 
مشـترك بين الكثير من دول المنطقة. 
وأضـاف للصحفيـين «فـي الحقيقة 
فـي  ليـس  بالحـذر  شـعور  هنـاك 
اليابان وحدها بل في أنحاء شـرق 
آسـيا فيمـا يتعلـق بالطريـق الذي 

تتجه إليه الصين.»
وزارة  باسـم  متحـدث  وكـرر 
الدفـاع الصينيـة موقـف البلاد من 
أن تحديث جيشها يتسم بالشفافية 

ولا يستهدف أي بلد آخر.
لكن المتحدث قنغ يان شنغ انتقد 
«التصريحات غير المسـؤولة» التي 
صـدرت عـن مسـؤولين يابانيين لم 
يحددهم بشأن الجزر محل نزاع في 
بحر الصين الشرقي وقال إن الصين 

ستدافع عن حقوقها.
بكـين  فـي  للصحفيـين  وأضـاف 
«حماية السـيادة الوطنية وحقوق 
الملاحـة والمصالـح هـي مسـؤولية 
مشـتركة لـكل الإدارات المعنيـة بما 
فـي ذلـك الجيـش وسننسـق عـن 
كثـب مـع إدارات أخـرى للنهـوض 
بمسؤولياتنا كما تملينا ضمائرنا.»

اليابان ترى خطرا أمنيا في تزايد دور الجيش الصيني
■ موسكو ـ رويترز: اتهم محققون روس 
اليكسـي نافالني المـدون المعـارض وزعيم 
الاحتجاجـات بالسـرقة امـس الثلاثاء مما 
يهدد احد أشـد معارضـي الرئيس فلاديمير 

بوتين بالسجن عشر سنوات.
وقالـت لجنـة التحقيـق الاتحاديـة فـي 
بيـان إن نافالنـي اتهـم بسـرقة خشـب من 
شـركة حكوميـة عندمـا كان يقدم المشـورة 
لحاكم منطقة محلية عام 2009 وأمرته بعدم 

مغادرة روسيا.
مـن  سلسـلة  بعـد  الاتهامـات  وتأتـي 
الخطـوات منـذ أن بـدأ بوتين فتـرة ولايته 
مايـو  فـي  سـنوات  سـت  لمـدة  الجديـدة 
ايـار والتـي يصفهـا معارضـوه بأنهـا قمع 

للمعارضة.
وقال نافالني (36 عاما) بعد الخروج من 
مقر لجنـة التحقيقات في موسـكو «وجهت 
إلـي اتهامـات وصـدرت لـي أوامـر بعـدم 

مغادرة البلاد.»
حقـا  سـخيف  «هـذا  للصحفيـين  وقـال 
وغريـب جـدا لأنهـم غيـروا تمامـا جوهـر 

الاتهام مقارنة بما كان سابقا.»
وقال محامـو نافالني يـوم الجمعة إنهم 
يتوقعون توجيه إليـه اتهامات في القضية 
بإقليم كيروف والتـي فتحت لأول مرة عام 
2010 . لكنهـم كانـوا يتوقعـون أن يواجـه 
اتهامـات مختلفة أقصى عقوبة لها السـجن 

خمس سنوات.
وقال نافالنـي وهو محام على تويتر إنه 
من الممكن أن يواجه عقوبة بالسـجن لفترة 

تصل إلى عشر سنوات في حالة إدانته.
كبيـرة  احتجاجـات  زعمـاء  بـين  وكان 
مناهضة لبوتين أشـعلتها مزاعم تلاعب في 
انتخابات برلمانية في ديسمبر كانون الأول 
الماضي والتي فاز بها حزب روسـيا المتحدة 

الذي ينتمي إليه بوتين.
ومـن بـين الخطـوات التـي اتخـذت في 
الآونـة الأخيـرة ووصفتها المعارضـة بأنها 
جزء من قمع المعارضة إصدار قانون لزيادة 
الغرامـة علـى المحتجـين الذيـن يخرجـون 
عن الخـط المرسـوم لهـم وتشـديد الرقابة 
علـى الحمـلات التـي تلقـى تمويـلا أجنبيا 

ومجموعات التأثير.

اتهام زعيم للمعارضة الروسية بالسرقة

محكمة ماليزية تؤيد سجن فنان كاريكاتور عامين
■ كوالالمبــور ـ د ب ا: أيدت محكمــة ماليزية امس الثلاثاء احتجــاز فنان كاريكاتور 
سياســي منذ عامين بالســجن للاشــتباه في تورطه علــى التحريض، إلا أنهــا قالت إن 

مصادرة كتبه أمر غير قانوني. 
وطالبــت المحكمــة العليا في كوالالمبــور الشــرطة ووزارة الداخلية بإعــادة 66 كتابا 
ولوحة إلى ذو الكفل إس.أم أنور والمعروف باســم زونــار والتي تمت مصادرتها أثناء 
مداهمة مكتبه في يوم 24 أيلول/ســبتمبر 2010 .  وتم احتجازه في مركز الشــرطة ليوم 

في مطار كوالالمبور الدولي للاشتباه بأن بعض أعماله تحرض على الفتنة. 
وتسخر الكتب المصادرة من مسئولين حكوميين وقضايا سياسية تحاصر البلاد. 

وقالت المحكمة إن الشرطة لم تقدم دليلا يبرر مصادرة الكتب واللوحة. 
ورفــع زونــار دعوى ضد مســئولي الشــرطة والــوزارة فــي حزيران/يونيــو 2011 

للاعتراض على الاعتقال والمصادرة. 
وقال فيل روبرتســون نائب مدير قســم آســيا في منظمة هيومــن رايتس ووتش إن 

حكم المحكمة يمثل انتكاسة للحق في حرية التعبير في ماليزيا. 
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القاهرة ـ «القدس العربي»:

المصـري  الاداري  القضـاء  محكمـة  أودعـت 
بعـدم  الصـادر  للحكـم  الكاملـة  الحيثيـات 
الدسـتوري  الاعـلان  بالغـاء  اختصاصهـا 
المكمل،باعتباره يدخل في نطاق اعمال السيادة 

التى تخرج عن رقابة القضاء.
واوضحـت فـي حيثياتهـا ان مفهـوم اعمـال 
السـيادة انها الاعمال التي تصـدر من الحكومة 
باعتبارها سلطة حكم لا سلطة ادارة،فتباشرها 
بمقتضى هـذه السـلطة العليا لتنظيـم علاقتها 
بالسـلطات العامـة الاخـرى داخليـة كانـت او 
خارجيـة او تتخذهـا اضطـرارا للمحافظة على 
كيان الدولـة في الداخل او الزود عن سـيادتها 
فـي الخارج، ومن ثم يغلب فيها ان تكون تدابير 
تتخـذ في النطاق الداخلـي او النظام الخارجي 
اما لتنظيم علاقات الحكومة بالسـلطات العامة 
الهـدوء  حالتـي  فـي  الخارجيـة  او  الداخليـة 
والسلام واما لدفع الاذى عن الدولة في الداخل 

و الخارج في حالتي الاضطراب والحرب.
واسـتندت علـى حكـم الاداريـة العليـا فـي 
الطعن رقم 807 لسـنة10ق جلسـة 10 ديسـمبر 
1966 الـذي اشـار الـى ان معيـار التفرقـة بـين 
الاعمـال الاداريـة التـي تباشـرها الحكومة في 
حـدود وظيفتهـا الادارية وبين اعمال السـيادة 

التـي تباشـرها باعتبارهـا سـلطة حكـم يعود 
الـى القضاء الذي ترك له المشـرع سـلطة تقرير 
الوصـف القانونـي للعمل المطروح علـه، وماذا 
كان يعـد عمـلا اداريـا يختـص بنظـره او عملا 
مـن اعمـال السـيادة يمتنـع عليـه النظـر فيه، 
وان مايعتبـره فـي بعض الظروف عمـلا اداريا 
قـد يرقى فـي ظـروف اخرى الـى مرتبـة اعمال 
السـيادة لارتباطـه في ظـل الظـروف الجديدة 
بسياسـة الدولة العليا او باحوالها الاجتماعية 

او الاقتصادية المتطورة.
واكدت ان الثابت من الاوراق انه بعد الاعلان 
عن تخلى رئيس الجمهورية السابق عن منصبه 
نتيجة ثورة الشـعب المصري التي بداها في 25 
ينايـر 2011،وتكليـف المجلـس الاعلـى للقوات 
المسـلحة بادارة شـئون البلاد في هذه المرحلة، 
فاصدر المجلس الاعلى للقوات المسلحة الاعلان 
الدسـتورى الصـادر في 13 فبرايـر 2011 وضع 
بـه المبادىء الاساسـية التي تقـوم عليها ادارة 
الدولة في تلك المرحلة، ثم عقب الاسـتفتاء على 
بعـض المـواد الدسـتورية فـي 19 مـارس 2011 
اصـدر المجلس الاعلى للقوات المسـلحة بوصفه 
المناط به ادارة شئون البلاد الاعلان الدستورى 
الصـادر في 30 مارس متضمنـا 63 مادة احتوت 
على المبادىء الدستورية الاساسية، ثم بتاريخ 
25 سـبتمبر اصـدر اعلانـا دسـتوريا متضمنـا 

تعديل المادة 38 من الاعلان الدستوري الخاصة 
مجلسـي  لانتخابـات  الترشـح  حـق  بتنظيـم 

الشعب والشورى..
وبتاريـخ 19 نوفمبـر اصـدر المجلـس الاعلى 
اعلانا دسـتوريا باضافة مـادة جديدة للاعلان 
فـي  المصريـين  بتمكـين  والخـاص  الدسـتوري 
الخـارج مـن التصويت فـي الانتخابـات وذلك 
تنفيـذا لحكم محكمـة القضـاء الاداري، مضيفة 
انـه نتيجة لصـدور حكـم المحكمة الدسـتورية 
العليـا الصـادر بعـدم دسـتورية بعـض مـواد 
قانون مجلس الشـعب، مما ترتـب عليه اعتبار 

مجلس الشعب منحلا اعتبار من 15 يونيه..
قـام المجلس الاعلـى بوصفه المنـاط به ادارة 
شـئون البلاد وقبل انتخـاب رئيس الجمهورية 
 17 فـي  المكمـل  الدسـتوري  الاعـلان  باصـدار 
يونيـه، متضمنـا اضافة بعـض المـواد وتعديل 
اخرى من مواد الاعلان الدسـتوري الصادر في 
30 مـارس، وقد تضمن المـواد التي تتعلق باداء 
رئيـس الجمهورية المنتخب لليمين الدسـتورية 
في حالة عدم وجود مجلس الشـعب،ومايتعلق 
بالجمعية التاسيسية للدستور وبعض الاحكام 
والاختصاصـات  الحـرب  باعـلان  المتعلقـة 
الدسـتورية للمجلـس الاعلى للقوات المسـلحة 

ورئيس الجمهورية.
واشـارت المحكمـة ان الحكمـة مـن اسـتبعاد 

اعمال السـيادة مـن الولاية القضائيـة ان هذه 
الاعمـال تتصـل بسـيادة الدولـة فـي الداخـل 
والخـارج لما يحاط بهـا من اعتبارات سياسـية 
تمنـح سـلطة ادارة البلاد سـلطة تقدير اوسـع 
مدى وابعد نطاقـا تحقيقا لصالح الوطن وامنه 
وسـلامته دون منـح القضـاء سـلطة التعقيـب 
عليـه وقالـت المحكمـة ان الاعـلان الدسـتورى 
المكمـل تتضمـن احكامـا تتعلـق بنظـام الحكـم 
وادارة الدولة السياسية، وقد صدر من المجلس 
الاعلـى للقـوات المسـلحة بوصفه سـلطة حكم 
على قاعـدة الشـرعية الثورية وليـس بوصفه 
سـلطة ادارة ومن ثم ينسـحب علـى احكامه ما 
انسحب على الاعلان الدستورى الصادر في 30 
مارس،وهو بذلـك يعد من اعمال لسـيادة التي 
تخـرج عن الاختصاص الولائـي لمحاكم مجلس 

الدولة وللقضاء عموما.
وكانـت عـدد مـن الدعـاوى قـد اقيمـت امام 
الاعـلان  لالغـاء  الاداري  القضـاء  محكمـة 

الدستورى المكمل.
واسـتند محامـو الاخـوان علـى هـذا الحكم 
باعتبـاره دليـلا علـى توجـه الدائـرة المعادي 
لهـم بالاضافة الى حكم حل التاسيسـية الاولى 
اثناء نظـر طلب رد الدائرة عن نظر دعاوى حل 
التاسيسـية المقـدم منهم، والتي قـررت المحكمة 

حجزه للحكم بجلسة 24 سبتمبر المقبل.

القاهرة ـ «القدس العربي»:

يسـتأنف مجلـس الشـورى جلسـاته اليـوم 
الأربعاء بمناقشـة التقريـر المبدئـي للجنة تنمية 
القـوى البشـرية والإدارة المحليـة حـول مشـكلة 

أطفال الشوارع والحلول المقترحة.
وكشـف التقريـر عـن أن أكبـر نسـبة للأطفال 
الذكـور والإنـاث مـن أطفـال الشـوارع لمـن هرب 
من أسـرته عدة مـرات كانـت بين الذكور بنسـبة 
٪54 مقابـل ٪46 للإنـاث، وبالنسـبة لأماكـن 
الإقامـة فـي الشـارع بلغـت ٪52 للذكـور مقابل 
48 للإنـاث. ويناقش المجلس غـدا التقرير المبدئي 
للجنة حقوق الإنسـان حول إستراتيجية تطوير 
أداء سياسات المجلس القومي لرعاية أسر شهداء 

ومصابي ثورة 25 يناير.
وحمـل تقريـر لجنـة التنمية البشـرية مجلس 
الحـزب  وحكومـات  السـابق  النظـام  الشـورى 
الوطنـي المنحل بأنها وراء أسـباب تلـك الظاهرة 
التـي تـكاد تنفجر فـي أية لحظـة بعـد أن تجاهل 
النظام السـابق مواجهة هذه المشكلة الاجتماعية 
ووضـع حلول وخطـط للقضـاء عليها فـى ضوء 
زيادة أعداد أطفال الشوارع إلى ثلاثة ملايين طفل 

طبقا لتأكيدات خبراء المجتمع المدني .
وأشار التقرير من خلال البيانات والأرقام إلى 
حجم الخطورة التي تواجـه المجتمع حيث أكد أن 
نسبة أعداد أطفال الشوارع بالقاهرة وصلت إلى 
٪36 وفى الإسـكندرية والجيزة الى ٪20 وفى 
القليوبية الى ٪14 فى حين بلغت نسـبة الذكور 
من أطفال الشـوارع ٪88 ونسـبة الإناث من -3 
8 الموجدات في الشـوارع ٪25 ومن سـن 9 14- 

نحو 50٪ .
وكشف التقرير عن أنه يوجد من بين 268 أنثى 
بالشـارع فـى سـن (15-18) لدى74 منهـن أولاد 
وذلك بنسـبة ٪28 من إجمالى الاناث من اطفال 
الشوارع وان ٪62 من هولاء يصطحبن أولادهم 
معهـن فـى الشـوارع و٪15 يتركـن أولادهم مع 
ملاجـىء  فـى  اولادهـن  تركـن  و12٪  آخريـن 

وجمعيات اهلية.
وحدد تقرير لجنة التنمية البشـرية بالشورى 
حـول أطفال الشـوارع نحو 16جهـة لمواجهة تلك 
الأزمة ومن بينها مجلس الوزراء ووزارتا الصحة 
الاجتماعيـة  والشـئون  والأوقـاف  والداخليـة 
والعـدل  العاملـة  والقـوى  والزراعـة  والتعليـم 
والثقافـة والإسـكان والدفـاع والمجلـس القومي 

للشـباب وجمعيـات رجـال الأعمـال والمنظمـات 
الأهلية.

وأكـد التقرير ضـرورة إعادة النظـر في قانون 
الطفل رقم 12 لسـنة 1996 ليشـمل حقـوق أطفال 
الشـوارع بالصـورة التـي تمكن الجهـات المعنية 
القيام بدورها مع وجود آلية قانونية لاسـتيعاب 
ودمج من تخطوا سن 18عاما ورفع سن المسئولية 
الجنائية إلي عشر سـنوات بدلا من سبع سنوات 

وتغليظ عقوبة إهمال ولى الأمر .
كمـا أكـد التقرير على ضـرورة تغييـر قانون 
العائلـة مـن  الأحـوال الشـخصية بمـا يحمـى 
التفكك او النص على بعض الشـروط الإجرائية 
التـى تنظـم حـق الرجل فـى الطـلاق بـالارادة 
المنفـردة بمـا يمنعه مـن التخلي عن مسـئوليته 

نحو أطفاله .
وطالـب التقرير بالأخذ بالتجربـة (اليابانية) 
التـى نجحت فـى مواجهة هـذة الازمـة والقضاء 
عليها وذلك بدمج جميع الجهات ذات الصلة بهذة 
الازمـة فـى جهة واحـدة تكون مسـئولة عـن هذا 
الملف مع وضع نظام تعليمى متكامل غير طارد مع 
تغطية الاسـر المصرية بالتأمين الصحى الشـامل 
وتقنيين عدد المتطوعين الاجانب فى هذا المجال مع 

إخضاعهم لرقابة شـديدة لضمـان عدم انحرافهم 
سلوكيا مع الاطفال .

كما طالب التقرير بتشـجيع الوقف الاسـلامى 
والمسـيحى على دعم مؤسسات رعاية الاطفال مع 
اعـادة النظر فى طبيعـة الدور الذى تقـوم بة كل 
من الجمعيـات الاهلية والنـوادى النهارية ودور 

الرعاية المتخصصة العاملة فى هذا المجال .
وطالـب التقريـر بتعيـين ضابطات شـرطة فى 
شـرطة الاحداث وكذلك اتاحـة الفرصة لخريجى 
وخريجـات كليـة الخدمـة الاجتماعيـة للعمل فى 
الشـرطة مع تدريب العاملين علـى كيفية التعامل 
مع الطفل نفسيا واجتماعيا مع ايجاد إخصائيات 
اجتماعييـات ونفسـيات فـى مقار الشـرطة التى 
نفسـية  بحـوث  لاجـراء  الاحـداث  مـع  تتعامـل 

واجتماعية وحضور التحقيق مع الطفل .
ويوصـي التقريـر باعتبـار الإصابة النفسـية 
غيـر  والإحتجـاز  والحبـس  الاعتقـال  نتيجـة 
القانوني بأقسـام الشرطة والشـرطة العسكرية 
إصابـة ثـورة بحيـث تتـم رعايـة المتضررين من 
المجلـس القومـي لرعايـة أسـر شـهداء ومصابي 
ثـورة 25 ينايـر وتوفيـر معاش مناسـب للأطفال 

المصابين في الثورة.

اعتبر انه يدخل ضمن «اعمال السيادة»

القضاء الإداري في مصر يعلن حيثيات الحكم 
بعدم اختصاصه بالغاء الإعلان الدستوري المكمل

فتيات يعشن مع اطفالهن في الشارع او يتركونهم في ملاجئ
مصر: مجلس الشورى يناقش تقريرا خطيرا حول ظاهرة أطفال الشوارع 

صنعاء (القدس العربي) 
ـ من خالد الحمادي:

كشـف مصـدر عسـكري أن الرئيـس اليمنـي عبدربـه 
منصـور هـادي سـيتخذ قرارات حاسـمة خلال الأسـابيع 
القليلـة القادمـة، تهـدف فـي مجملهـا إلـى تقليـص نفوذ 
الرئيـس السـابق علـي عبـد الله صالـح، وتعزيـز عملية 

هيكلة الجيش بشكل يتوافق والوضع السياسي الجديد.
وذكـر أن هادي يقوم حاليا بالتشـاور حيال اسـتبعاد 
بعض القيادات العسـكرية سـواء في الحرس الجمهوري 
أو فـي غيره مـن الموالية لصالح، الـذي لا زال يقف حجرة 
عثـرة أمام جهود هـادي الرامية إلى خلق وضع عسـكري 
وأمني جديد يلبّي طموحات اليمنيين وفي مقدمتهم الثورة 

الشعبية التي دفعت به إلى سدة الحكم.     
وقال المصدر العسـكري لـ(القدس العربـي) ان «هناك 
ترتيبـات متسـارعة لإسـتكمال هيكلـة الجيـش،  يفضـي 
فـي نهايته إلى تشـكيل الجيـش وفقا للأنظمة العسـكرية 
الحديثـة، يتكون من قوات ثلاث: القـوات البرية، القوات 

الجويـة والقـوات البحريـة، وإلغاء الحـرس الجمهوري 
الـذي يرأسـه، العميد أحمـد علي، نجل علـي صالح، وكذا 
إلغـاء الفرقـة الأولـى مـدرع، التي يقودهـا اللـواء الركن 
على محسـن الأحمر، قائد قـوات الجيش المواليـة للثورة 

الشعبية». 
وأوضحـت أن هناك لجنة عسـكرية بقيـادة الأكاديمية 
العسـكرية العليا بصنعاء ملكفة بمهمة عمل تصوّر شـامل 
عسـكريين  خبـراء  بمسـاعدة  الجديـد،  الجيـش  لهيكلـة 
أمريكيـين، وأن نتائـج هـذه الدراسـة سـتنفذ علـى ارض 
الواقـع عقـب الانتهاء منها «حيث سـتوزع قـوات الجيش 
علـى المناطـق العسـكرية، وان ألوية الحـرس الجمهوري 
وكـذا ألويـة الفرقـة الأولى مـدرع سـتفكك قياديـا بحيث 
تصبـح تابعـة لقيـادات المناطـق العسـكرية، كلّ حسـب 

تمركزه الجغرافي».
وأسـهمت قوات الحـرس الجمهوري التي تشـكل نحو 
60 فـي المائة من قـوام الجيـش اليمني، والمعـززة بأحدث 
الأسـلحة، في إبقاء الوضع السياسي على ما هو عليه قبل 
الثـورة الشـعبية، حيث انتقلت السـلطة شـكليا للرئيس 
هـادي، غيـر أن القوة العسـكرية لا زالت بيـد صالح، عبر 

نجلـه الأكبر أحمـد وافـراد عائلتـه أو عبر الموالـين له من 
أبناء منطقته القبلية.   

ورغم مرور نحو خمسـة أشهر على تسلم هادي رئاسة 
اليمـن، إلا أنـه حتى اللحظة لم يتسـلم دار الرئاسـة، مقر 
عمـل رئيـس الجمهوريـة ومحـل إقامتـه الرسـمية، حيث 
لا زال اللـواء الأول حـرس جمهـوري (الحرس الرئاسـي 
الخـاص) الموالـي بالكامل لصالـح، هو المسـيطر على دار 
الرئاسـة، ومـازال يقـوم حتى اليـوم، بحراسـة الرئيس 
السـابق، ورفضت قواتـه الانصياع لقيـادة القائد الجديد 
الذي عينه هادي في نيسـان (إبريـل) الماضي وهو العقيد 

الركن صالح الجعيملاني، بإيعاز من صالح.         
 وذكـرت مصادر إعلامية أمس أن هادي اضطر إلى منح 
هذا اللواء (هدية) لصالح لحراسـته، شريطة إخراجه من 
العاصمـة صنعـاء، وهـو ما تم الاتفـاق علـى إخراجه إلى 

منطقة سنحان القبلية، التي ينتمي إليها صالح.  
وذكـرت صحيفـة (الشـارع) المسـتقلة المحسـوبة على 
نظـام صالـح أن ترتيبـات تجـرى لإخـراج اللـواء الأول 
حرس جمهوري من العاصمة صنعاء إلى منطقة سـنحان 
مسـقط رأس الرئيس السـابق علي عبد الله صالح، الذي 

مازال يتمسـك بهذا اللواء لحراسـته الشـخصية، رغم أن 
هادي أصدر، في 6 نيسان (أبريل) الماضي، قراراً جمهورياً 
قضـى بتعيـين العقيـد الركـن صالـح الجعيملانـي، قائداً 
للحـرس الخـاص (اللـواء الأول حـرس جمهـوري) بـدلاً 
من طـارق محمد عبد اللـه صالح؛ غيـر أن الجعيملاني لم 

يتسلم قيادة هذا اللواء حتى اليوم.
وقالـت «ان رئيس الجمهورية، عبد ربه منصور هادي، 
وجه بإخـراج اللواء الأول حرس جمهـوري، الذي ما زال 
يقـوم بحماية صالح، مـن محيط دار الرئاسـة، وأنه كلف 
وزير الدفاع، اللواء محمد ناصر أحمد بتحديد موقع بديل 

للواء بالتنسيق مع قياداته.»
مشـيرة إلـى أن وزيـر الدفاع أقـر إقامة وبناء معسـكر 
للـواء الأول في منطقة قريبة من سـنحان بنـاءً على طلب 

من صالح وقيادة الحرس الجمهوري.
ووفقـا للعديد من العسـكريين اليمنيين الذيـن التقتهم 
(القدس العربي) «لا زال هادي رئيسـا بلا رئاسة» في ظل 
هيمنة قوات الألوية الأول والثاني والثالث والرابع حرس 
جمهـوري المواليـة جميعها لصالـح، وسـيطرتها على دار 
الرئاسـة ومحيطها والمناطق الحيويـة في صنعاء وجميع 

مداخل العاصمة. 
وطالبوا هادي باتخاذ خطوات كبيرة وقرارات جريئة 
تعـزز من موقعه الرئاسـي، وهـي ما وعد بها قبل اسـابيع 
حـين قال أنه سـيتخذ قـرارات تُحدث تغييـرات كبيرة في 

الجيش والأمن.
فـي غضون ذلك أكـدت مصادر دبلوماسـية أن الرئيس 
اليمني رفض استقبال نائب وزير الطاقة الإيراني مسعود 
حسيني، مبعوث الرئيس محمود أحمدي نجاد إلى هادي، 
الذي وصل صنعاء مسـاء السـبت في مهمة عاجلة لتهدئة 

الأزمة المتصاعدة في العلاقات بين صنعاء وطهران. 
وعلمـت (القـدس العربي) مـن مسـئول حكومي يمني 
أن هادي رفض اسـتقبال المبعوث الايراني احتجاجا على 
تمويل طهران للعديد من المجموعات اليمنية المسلحة ذات 
الطابع الانفصالي، سـواء في الجنوب أو في الشمال، وأن 
هذه الزيـارة للمبعوث الايراني جـاءت على خلفية ضبط 
السلطات اليمنية لخلية تجسس إيرانية إقليمية، مرتبطة 
بمكاتـب تجسـس فـي عـدة دول منهـا إثيوبيـا وإريتريـا 
وعُمـان، بالاضافة لليمـن، تعمل تحت لافتات ومسـميات 
عديـدة، مـع أن المسـؤول الإيرانـي كان يحمل رسـالة من 

الرئيـس أحمـدي نجـاد إلـى الرئيس هـادي تدعـوه إلى 
المشاركة في قمة عدم الانحياز التي ستُعقد في طهران.  

وغـادر مبعوث نجاد صنعـاء دون مقابلة هـادي، رغم 
أنه عـرض على السـلطات اليمنيـة مسـاعدات اقتصادية 
الطاقـة  توليـد  ومنهـا  حيويـة  ومشـروعات  وعسـكرية 
الكهربائيـة تقـدر تكلفتهـا أكثـر مـن مليـار دولار، مقابـل 
احتواء الأزمة الدبلوماسـية بين صنعاء وطهران الناجمة 

عن اكتشاف خلية التجسس الايرانية.  
 وذكرت مصادر أمنية أن قائد خلية التجسس الإيرانية 
بصنعـاء ضابط يعمـل في الحرس الثـوري الايراني وأنه 
مسـئول عن عملية التجسـس في منطقة اليمـن واثيوبيا 
وارتيريـا وأن الأمريكيـين هـم من قامـوا بكشـف الخليـة 

وأبلغوا الأجهزة الأمنية اليمنية بها.
وانزعجـت السـلطات اليمنية كثيـرا من تزايـد النفوذ 
الايراني في اليمن، عبر مجموعات يمنية مسـلحة، سـواء 
جماعـة الحوثـي المسـلحة فـي صعده شـمالي اليمـن، أو 
المجموعة الانفصالية المسـلحة في الجنـوب التي يتزعمها 
الرئيس الجنوبي السـابق علي سـالم البيض، أو التغلغل 

الايراني المتصاعد في أكثر من منطقة يمنية.

اليمن: هادي يتخذ قرارات حاسمة خلال اسابيع لتقليص نفوذ صالح ويرفض استقبال مبعوث طهران احتجاجا على دعمها مجموعات انفصالية

■ بغـداد  - ا ف ب: قتل 12 شـخصا على الاقل واصيب اكثر 
مـن 27 بجروح الثلاثـاء في انفجـار سـيارتين مفخختين يقود 
احدهمـا انتحاري واسـتهدفتا مجمعـا امنيا في وسـط بغداد، 
بحسـب ما افادت مصـادر امنية وطبية. وفـي الفلوجة (60 كلم 
شـمال بغداد)، قتل شـخصان بانفجار سـيارة مفخخة شـمال 

المدينة، وفقا لمصادر امنية وطبية. 
وقـال مصـدر فـي وزارة الداخليـة العراقيـة ان «سـيارتين 
مفخختـين انفجرتـا فـي الكـرادة مـا ادى الى مقتل 12 شـخصا 
واصابـة 27 بجـروح»، فيمـا اكد مصـدر طبي مقتل 19 شـخصا 

واصابة 50 بجروح في الهجوم. 
وقـال المصـدر فـي وزارة الداخليـة ان «انتحاريـا كان يقود 
احـدى السـيارتين المفخختـين وقـد قـام بتفجيرهـا فـي الباب 
الخلفـي لمبنى مديريـة الجرائم الكبـرى المقابلة لمديرية شـرطة 

النجدة ومديرية آليات الشرطة». 
وتقع هذه المديريات ضمن مجمع امني محصن. 

وذكـر المصـدر ان جثـث بعض عناصر الشـرطة المسـؤولين 
عن حماية الباب الخلفـي «تقطعت بالكامل وتحولت الى مجرد 

اشلاء». 
وشاهد مصور فرانس برس في مكان الهجوم سيارات اطفاء 
تقوم باطفاء نحو عشـر سـيارت مشـتعلة، فيمـا ينفذ الجيش 
العراقي انتشـارا كثيفا في المكان مانعـا الصحافيين والمارة من 

الاقتراب من الموقع. 
وادى الهجـوم الـذي وقـع بالقـرب مـن منطقة تزدحـم فيها 
المطاعـم والمستشـفيات الـى تدميـر عدد مـن المحـال التجارية 
وتحطيـم زجـاج عدد من الابنيـة المجاورة وواجهـة مبنى كبير 

بالكامل. 

وقتـل منـذ بدايـة شـهر تموز/يوليـو الحالـي 271 شـخصا 
على الاقل واصيـب اكثر من 600 بجروح وفقـا لحصيلة اعدتها 
فرانـس برس في هجمـات متفرقة في انحاء البلاد التي تشـهد 

منذ اجتياحها عام 2003 اعمال عنف متواصلة. 
وفي حزيران/يونيو الماضي قتل 282 شـخصا على الاقل في 

العراق. 
مـن جهة اخرى اعلنت الشـرطة العراقية مقتـل مقدم برامج 
يعمـل لصالـح فضائيـة عراقيـة محليـة علـى ايـدي مسـلحين 
مجهولين اقتحموا منزله في مدينة الموصل شـمال البلاد مسـاء 
الاثنين. وقال الملازم في شـرطة الموصل (350 كلم شمال بغداد) 
خلـف الجبـوري لوكالة فرانس بـرس ان «مسـلحين مجهولين 
اقتحمـوا منزل الاعلامي غزوان انس مقدم برامج في قناة سـما 
الموصل، وقاموا باطلاق النار عليه وعلى اسرته في حي سومر 

شرق المدينة». 
واوضـح ان «الاعلامـي فـارق الحيـاة فيما اصيبـت والدته 
اشـهر  اربعـة  العمـر  مـن  البالـغ  الرضيـع  وطفلـه  وزوجتـه 

بجروح». 
ويعمـل انس في هذه الفضائية المملوكة للحكومة المحلية في 

محافظة نينوى منذ عامين. 
وغـزوان انس هو ثالث صحافي يقتل في العراق منذ كانون 

الاول/يناير 2012. 
ويؤكـد مرصد الحريـات الصحافية الذي يعنـى بالدفاع عن 
الاعلاميـين ان 259 صحافيـا وموظفـا اعلاميـا علـى الاقل لقوا 

مصرعهم في العراق منذ ربيع 2003 بينهم 22 اجنبيا. 
كمـا تعـرض 14 صحافيـا للخطـف ومـا يزالـون فـي عـداد 

المفقودين. 

■ صنعـاء  - رويتـرز: قـال مصـدر فـي وزارة الداخليـة 
اليمنيـة إن قتـالا اندلـع فـي العاصمـة صنعـاء الثلاثاء بين 
القوات الحكومية ورجال قبائل موالين للرئيس السابق علي 

عبد الله صالح حاولوا اقتحام الوزارة للمطالبة بوظائف.
وهذه هـي ثانـي محاولة للسـيطرة على مبنـى الداخلية 

اليمنية في خلال ثلاثة أيام.
وذكـر المصـدر أن العشـرات مـن رجـال القبائـل تبادلـوا 
إطـلاق النـار مع قـوات الأمن التـي كانت تمنعهـم من دخول 
الـوزارة. ومـا زال الاشـتباك دائـرا لكن لـم تـرد تقارير عن 

سقوط ضحايا.
وكان نحـو مئة من رجـال القبائل قد احتلـوا مبنى وزارة 
الداخليـة يـوم الأحـد وطالبـوا بضمهـم إلـى قوة الشـرطة 
ووافقـوا علـى إخـلاء المبنى أمـس بعدمـا وعد المسـؤولون 

بتنفيذ مطالبهم.
وألقت الاشـتباكات ضوءا على الاضطرابات في الشـهور 
الخمسـة التي تلت تنحي صالح في إطار صفقة أنهت شهورا 
مـن الاحتجاجات على حكمه الذي اسـتمر لمدة 33 عاما وأتت 

بنائبه عبد ربه منصور هادي رئيسا لليمن.
والاشـتباكات تحد مباشـر لسـلطة هـادي الـذي يحاول 

إعادة هيكلة القوات المسلحة وفرض الاستقرار في البلاد.
ونقل مسؤول يمني امس عن محافظ مأرب قوله إنه يقوم 
بجهود وساطة مع خاطفي ضابط أمن في السفارة الايطالية 

من أجل إطلاق سراحه.
وكانـت وزارة الداخليـة قالـت فـي وقت سـابق إن رجال 
قبائـل خطفـوا ضابـط الأمـن يـوم الأحـد وإنـه محتجز في 
مـأرب. والتقاليد القبلية قوية في اليمن الذي يقع في الطرف 
الجنوبـي لشـبه الجزيـرة العربيـة ويسـيطر فيـه شـيوخ 
القبائـل علـى آلاف المقاتلين الذيـن كثيرا ما يدينـون بالولاء 

لزعيم سياسي أو لآخر.
وقاتل رجال قبائل إلى جانب القوات الحكومية في هجوم 
دعمتـه الولايـات المتحـدة علـى متشـددين تابعـين لتنظيم 
القاعدة أسـفر عن إخراج مسلحين من عدة بلدات في جنوب 
اليمن الشـهر الماضي. وقاتل العديد من المقاتلين القبليين إلى 

جانب صالح.
وكثيرا ما يقصـف رجال قبائل خطوط أنابيب لنقل النفط 
أو الغاز ويخطفـون أجانب كطريقة للضغط على السـلطات 
مـن أجل تلبيـة مطالبهم. وعـادة ما يطلق سـراح المخطوفين 

دون أن يلحق بهم أذى. 

لندن ـ «القدس العربي»:

نفـى مديـر المرصـد الاعلامي الاسـلامي فـي لندن ياسـر 
السـري صحة شـائعات تـرددت حـول وفاة الشـيخ حافظ 
سـلامة رئيـس جمعيـة الهدايـة الإسـلامية وقائـد المقاومة 
الشـعبية بمدينة السـويس المصرية، واضاف السـري قلت 
للشـيخ: لابـد من وضـع حد لهـذه الشـائعات فقـال لي: لن 
نتهاون ولن نلين أو نسـتكين وسـنواصل المسير حتى نلقى 

الله.
وكانت الشائعة وصلت الى السري وهو يتحدث الى 
قنـاة «الحوار» وقام بنعي الشـيخ سـلامة علـى الهواء 

بنـاء على اتصال، وكانت شـائعات عدة اطلقت سـابقا 
حول وفاة الشـيخ حافظ سـلامة واصدر رسـالة انذاك 
لما أسـماهم المغرضين ، قائلا «موتـوا بغيظكم»، فقد قال 
تعالـى «كل مـن عليها فـان ويبقى وجه ربـك ذو الجلال 
والإكرام»، مؤكدا أنها ليست المرة الأولي التي تظهر تلك 

الشائعة.
وقد اشـار الشـيخ حافظ سـلامة إلي قول الله تعالي «قل 
إن الموت الذى تفرون منه فإنه ملاقيكم»، مؤكدا أنها ليسـت 
المـرة الأولي التي يتعـرض لمثل هذه الشـائعة ، فقد خرجت 
شائعة وسرت كالنيران يوم 27 كانون الثاني (يناير) 2011 

بوفاة الشيخ خلال أحدث الثورة بالسويس.

ان  اليمنيـة  الداخليـة  وزارة  اكـدت  ب:  ف  ا  ـ  صنعـاء    ■
العنصـر الامنـي الايطالـي الـذي اختطـف الاحـد فـي صنعاء 
موجود لدى مسـلحين قبليين احتجزوه للضغط على الحكومة 
في قضية خاصة وهو موجود في مأرب شـرق صنعاء. وذكرت 
الوزارة في بيان على موقعها الالكتروني ان «المدعو علي ناصر 
جريدان من محافظة مأرب» هو من قام «بمعية آخرين» بخطف 

الايطالي اليساندرو سبادوتو وقالت انه يبلغ 30 عاما. 
وكانـت مصـادر امنية ودبلوماسـية اكـدت لوكالـة فرانس 
برس ان مسـلحين خطفوا العنصـر الامني الايطالي بالقرب من 

مقر السفارة جنوب غرب العاصمة اليمنية. 
وبحسـب وزارة الداخلية، نقل الخاطف رهينته «بمسـاندة 
آخريـن الى بلدتـه في عزلـة آل حريقدان عزلـة الحدبا مديرية 

الوادي بمأرب». 
واشـارت الـوزارة الى ان جريدان اقدم علـى عملية الخطف 

«للضغط على الحكومة بشطب اسمه من القائمة السوداء وكذا 
المطالبـة بتعويضه من الدولة، عقب اتهامـات وجهتها الأجهزة 

الأمنية على ذمة قضايا قتل وتقطع بمحافظة مأرب». 
واكدت الوزارة انها تعمل على اطلاق سراح المختطف. 

وتكثـر فـي اليمن عمليـات خطـف الاجانب من قبـل القبائل 
المدججـة بالسـلاح والتـي تسـتخدم عمليـات الخطـف هـذه 

كوسيلة ضغط لارغام السلطات على الاستجابة لمطالبها. 
وخطـف اكثر من 200 شـخص في اليمن في السـنوات ال15 

الاخيرة. وافرج عن القسم الاكبر منهم سالمين. 
واخـر هـؤلاء فرنسـي يعمـل مـع اللجنـة الدوليـة للصليب 
الاحمـر اطلق سـراحه فـي منتصـف تموز/يوليـو الحالي بعد 

خطفه في نيسان/ابريل الماضي في غرب اليمن. 
ولا تزال معلمة سويسـرية ودبلوماسي سـعودي خطفا في 

اذار/مارس الماضي بين ايدي خاطفيهما. 

مقتل اعلامي عراقي بنيران مسلحين داخل منزله

14 قتيلا على الاقل بانفجار 
سيارات مففخة في بغداد والفلوجة

مسلحون يحاولون اقتحام وزارة الداخلية
اليمنية ويشتبكون مع الأمن

المرصد الاسلامي بلندن ينفي 
شائعة وفاة الشيخ حافظ سلامة 

الداخلية اليمنية تؤكد ان الرهينة الايطالي 
موجود لدى مسلحين قبليين في مأرب

الرئيس محمد مرسي اثناء استقباله وزير الدفاع الامريكي ليون بانيتا بحضور المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة امس
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عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:

غياب الأضواء الإعلامية طوال يومين ماضيين عن نقطة 
الحـدود الملتهبة بـين الأردن وسـورية لا يعنـي عمليا عدم 
حصـول «مسـتجدات» أو عودة هذه الحـدود إلى طبيعتها 
تمامـا فالتصريحـات التـي تبنى «لمصـدر عسـكري أردني 
مجهـول» فـي الإعـلام العربـي تكاثـرت الأسـبوع الماضي 
علـى نحو يوحي بأن «الشـفافية» تقـرر أن تكون جزءا من 
الإسـتراتيجية الأردنية في التعاطي مـع تداعيات الحدود 

السورية.
بالعـادة لا تصـدر تصريحـات عـن مسـائل مهنيـة أو 
عسكرية بصورة إنفرادية في الأردن إلا عبر بيانات رسمية 
مدروسـة بعناية فائقة لكـن ظهور تعليقـات تخص ملفات 
«أمنية» بحتة على الحدود في وسـائل إعلام عربية مؤخرا 
من بينها الجزيرة وغيرها خطوة توحي بما يراد سياسـيا 
ورسميا أن يوحى به وهو سيناريوهات متعددة ومفتوحة 

في هذه الحدود الساخنة.
التفسـيرات  بـأن  يتبـين  أعمـق  بصـورة  الحفـر  عنـد 
«العسـكرية المهنيـة» التي نقلتها مؤسسـات إعـلام عربية 
مؤخرا عن تفاصيل الإشتباك اليتيم بين الجيشين السوري 
والأردني مالت إلى التفصيل وإكتست بمصداقية تجاوزت 

التعليقات المدنية التي صدرت عن الحكومة.
هنـا يمكن ببسـاطة ملاحظـة بان الحكومـة تحدثت عن 
إطـلاق نار بالهـواء فجـر الجمعـة الماضية لتأمـين لاجئين 
إستهدفهم الجانب السوري فيما جاء المصدر العسكري لكي 
يبلـغ الجزيرة عن إطلاق نار ليس على الجنود السـوريين 
ولكن على مواقعهم بحيـث تم فعلا تدمير مركزيين للجيش 

السوري بدون تقصد توجيه النار على أي جندي سوري.
يوحي ذلك بمشـهد عسـكري أردني فـي غاية الإحتراف 
عمليا فالمؤسسـة العسـكرية الأردنيـة تقول ضمنيـا بأنها 
لن تسـمح بإصابـة جنودهـا ولا بإطلاق الرصـاص داخل 

الأرض الأردنيـة حتى لو كان الهدف منـع تنقل اللاجئين.. 
هنـا تقـوم المؤسسـة العسـكرية بواجبهـا فـي إنفـاذ قرار 
إنساني وسياسي على مستوى القيادة تحدث عنه العاهل 

الملك عبدلله الثاني شخصيا وهو إستقبال اللاجئين.
لكن يقـرأ من بـين أسـطر تعليقـات المصادر العسـكرية 
الأردنيـة المنشـورة أن النار الأردنية أخطـأت قصدا جنود 
النظام السـوري وإسـتهدفت مراكـز لوجسـتية تعود لهم 
وكل مـا عملت له لفت نظرهـم لإن الجاهزية للرد واردة في 

حالة إستهداف الأردنيين أو أرضهم.
الرسـالة الأردنيـة فـي جانبها العسـكري والسياسـي 
تقـول ضمنيا لجيش بشـار الأسـد: لا تحـاول إختبارنا... 
بالفعل أربعة أيام بعـد حادثة الجمعة الماضية التي تخللها 
تبـادل لإطلاق النار لم تشـهد الحدود أي نشـاط عسـكري 
سـوري نظامي ولم يطلق الرصاص على لاجئين سـوريين 

لعدة أمتار قبل الشيك الفاصل الأردني.
بالمقابل تدفق المئات مـن اللاجئين ووصلوا فعلا وتولى 
الجيش الحر بالتنسـيق مع الأردنيين حمايتهم وفي مكتب 
رئيس الـوزراء الأردني فايـز الطراونه قال أحـد الوزراء: 
تعرف دمشـق حجم الضغوط التي تمارس علينا للإنقلاب 

ضدها وعليها أن تضبط أدائها العسكري على حدودنا.
المصدر العسـكري الأردني الذي تحدث للجزيرة كشـف 
النقـاب عـن معلومـات يتداولها السياسـيون والنشـطاء 
فـي الواقع عندما أشـار لهبـوط عام فـي معنويات الجيش 
النظامي السـوري الموزع بطريقة غير مهنية وغير محترفة 
على أماكن متعـددة وبدون تزويد وإمـداد في منطقة درعا 
المحاذيـة لـلأردن ومحيطهـا والتـي يسـيطر عليهـا عمليا 

الجيش السوري الحر وفقا للأردنيين.
عمـان هنـا حصريـا أرادت إبـلاغ الجميع بعـدم وجود 
جيش سـوري حقيقـي أصلا بالمنطقـة.. لذلك ألمـح المصدر: 
توغلنـا قليـلا بعـد إطـلاق النـار علينـا ودمرنـا مركزيـن 
للجيـش النظامـي، الأمر الـذي لـم تتحدث عنـه الحكومة 
سياسـيا وإعلاميا خصوصا وأنها لا زالـت «آخر من يعلم» 

عندما يتعلق الأمر بالقضايا الإستراتيجية.
 رئيـس الـوزراء الأردنـي وفي أكثـر من جلسـة مؤخرا 

قـال بأن الملف السـوري هـو الهم الأكبـر الذي يشـغل بال 
بلاده ومؤسسـاتها ملمحا لمرحلة صعبـة جدا ومعقدة لابد 
مـن تجاوزهـا وفي عمـق مجلس السياسـات الـذي يعتبر 
المؤسسـة الأكثـر أهمية في صناعـة إسـتراتيجيات الدولة 
تحسـب الإحتمـالات بالتفصيـل الممـل بموازين الخسـارة 
والمكسـب إذا ما حصل تحـول أكبر في الموقف الرسـمي من 

الصراع الدائم في سورية.
الأنظار تترقب ما وصفته مصادر في السفارة الأمريكية 
للقـدس العربي بـ»إجتمـاع مهم للغاية» سـيعقد قريبا في 
السعودية على مستوى القمة والزعماء والأردن سيشارك 
بصورة أساسـية في هذا الإجتمـاع , ومن المتوقع أن تعقبه 
إجتماعـات فنيـة ومهنيـة ذات طابـع أمنـي بين عـدة دول 
تسـتضيفها السـعودية وتشـارك بها تركيا ويقودها وراء 
الكواليـس نجـم الأمـن الجديـد فـي الريـاض الأميـر بندر 
بـن سـلطان. وعلـى الأرض وبوضـوح إتخـذ الأردنيـون 
إحتياطـات لأسـوأ الإحتمـالات علـى الحـدود مع سـورية 
والفرصـة متاحـة اليـوم فيمـا يبـدو لتغييـر قواعـد لعبة 
التنسـيق مع الجيش السـوري الحر عبر توسيع مساحات 
التنسيق العملياتي تحت حجة بأن رجال الجيش الحر هم 
الموجودون عمليا في الميدان على جبهة واسعة من الحدود 

الطويلة مع الأردن.
بمعنـى آخـر يقـول الأردنيـون بـأن الوضـع الميدانـي 
علـى الأرض قد يجبرهم على توسـيع قواعـد التواصل مع 
الجيش السوري الحر بمحاذاة سبع قرى على الأقل يفصل 
بين جناحيها الأردني والسـوري شيك حديدي فقط.. لذلك 
يعتقـد خرجـت وعبـر الجزيرة تحديـدا الرسـالة الأردنية 
التـي تقول عمليا وضمنيا بأن الجيـش النظامي في الواقع 
«غيـر موجـود» علـى الحـدود مـع الأردن فهـذا الواقـع قد 

يستثمر لاحقا.
السياسـي الأردنـي المخضـرم ممـدوح العبـادي يصـر على 
إعتبار حادثة  الجمعة الماضية شكل من اأشكال الإحتكاك وليس 
الإشـتباك العسـكري لكـن الدوائر التـي تحدثت عـن الموضوع 
خصوصا للإعلام الخليجي توحي ضمنيا بأن الشفافية المفاجئة 

في المسألة الحدودية قد تمهد لشيء ما قريبا.

قمم صغيرة و«مهنية» قد تعقب قمة الزعماء بالسعودية:
الأردن يتجه نحو تنسيق «أكبر» مع الجيش السوري الحر وشفافية «ميدانية»
تشرح ما يحصل على الحدود وحضور لإجتماعات برعاية الأمير بندر

لندن - «القدس العربي»:
شـعارات «قائدنا للابد سيدنا محمد»، 
«لا اسـلام بدون جهـاد» والحمد لله تظهر 
على صـورة التقطت على المعبر الحدودي 
فـي بـاب الهـوا قـرب الحـدود مـع تركيا، 
والتـي كتبهـا جهاديون تابعـون للقاعدة 
فـي سـورية ـ  فالتنظيـم بـدأ يغير مسـار 
المعركة في سـورية. فيما بدأ الجيش الحر 
عمليـات بحث عن متطوعـين في مخيمات 
اللاجئـين فـي تركيـا لتلقـي التدريـب في 

قاعدة عسكرية تركية في اضنة.
وقالـت «التايمـز» ان ضبـاط الجيـش 
فـي  بجـولات  يقومـون  الحـر  السـوري 
مخيمـات اللاجئـين السـوريين فـي تركيا 
بحثـا عن متطوعـين لتدريبهم فـي قاعدة 
عسـكرية داخـل تركيـا، فـي اشـارة على 
تلقي المعارضة المسلحة دعما من الخارج.

وبحسـب ناشـط قـال ان ضباطـا فـي 
الجيش الحر شـوهدوا فـي المخيمات وهم 
يبحثون عن متطوعين في نهاية الاسبوع 
الماضي. وقال الناشط «كان ضباط الجيش 
الحـر بالزي العسـكري ولم نكـن نعرفهم 
من قبل»، واضاف ان جنود شـرطة اتراك 
كانـوا برفقتهم. وقام ضباط الجيش الحر 
بالطلب من العائلات ترشيح ابناء لها كي 
يذهبـوا لـدورة تدريبية عسـكرية. وقيل 
للشـباب انهـم سـيتلقون التدرييـات في 
قاعدة عسـكرية تركية قـرب اضنة والتي 
تبعد 60 ميلا عن الحدود السـورية. وقال 
الناشـط ان الضباط حضـروا مرة اخرى 
لجمـع معلومات عن المرشـحين وان كانت 
لديهم خبرة عسكرية في القوات النظامية 

السورية.

دعاية

الخارجيـة  باسـم  متحـدث  واعتبـر 
التركيـة الحديـث عـن تدريـب بالدعاية، 
حيـث قـال ان بـلاده لا تسـمح للجيـش 
الحـر العمل من داخـل اراضيهـا وموقفها 
لـم يتغيـر، واضـاف ان قصصـا مـن هذا 
النـوع لا اسـاس لهـا. ولكـن التقارير عن 
زيـارة  ضبـاط الجيـش الحـر للمخيمات 
تأتي بعـد تصريحات غير مؤكدة نسـبت 
لمسـؤول قطـري قـال فيهـا ان قاعـدة في 
عمليـات،  مركـز  الـى  سـتتحول  اضنـة 
حيـث نقلـت رويترز عـن المسـؤول قوله 
ان عسـكريين اتـراك سـيديرونها وبدعم 

قطري وسعودي.
وقـال المسـؤول ان مركـز العمليات في 
اضنة تمـت اقامته بعد زيـارة نائب وزير 
الخارجيـة السـعودي الاميـر عبدالعزيز 
بن عبدالله آل سـعود لتركيـا. ونقلت عن 
متحدث باسم الخارجية السعودية نفيها 
زيارة الامير لتركيا، مشيرا الى ان الموقف 
الشـعب  دعـم  هـو  المعـروف  السـعودي 
السـوري انسـانيا وماليا ودعوة المجتمع 

الدولي لمسـاعدته على حماية نفسه ان لم 
يكن المجتمع الدولي قـادرا على حمايتهم. 
واضاف ان النظام السـوري يسـتورد كل 
انواع الاسـلحة لقتال وقمع شـعبه وكأنه 
يواجـه حربـا مع عـدو وليس ضد شـعب 
اعزل من السلاح. ونقلت عن  باحث تركي 
قولـه انـه ليـس مقتنعـا بالنفـي التركـي 
وان الحكومة التركيـة منقادة طوعا نحو 
النزاع في سورية لانها تريد الانخراط في 

النزاع.

تعزيزات على الحدود

صحيفـة  ذكـرت  اخـرى  ناحيـة  مـن 
التركيـة  القـوات  ان  تايمـز»  «نيويـورك 
ارسـلت تعزيزات على الحدود مع سورية 
بعـد الانتصـارات التي حققتهـا المعارضة 
المسـلحة، وتعبيرا عن مخاوفها من وقوع 
عـدد مـن القـرى السـورية وبموافقـة من 
الاسـد، بيد مقاتلي المعارضـة الكردية في 
تركيـا «بي كـي كـي». ومع ان المسـؤولين 
الاتراك وصفوا التحرك بانه عمل روتيني 
الا ان مسـؤولا قـال انه من غيـر الممكن ان 
يحـدث.  لا  شـيئا  وكأن  تركيـا  تتصـرف 
ومن هنـا يفهـم ان التعزيزات هـي تعبير 
عن اسـتعدادات تركية للضرب في العمق 
السوري حالة قامت البي كي كي بعمليات 
للعامـل  ويضـاف  سـورية.  داخـل  مـن 
الكردي مخاوف تركيا من اسـتمرار تدفق 
المقاتلين الاجانب من اراضيها الى سورية 
وهدفهـم انشـاء دولـة اسـلامية، وتركـز 
القاعـدة  خطـر  علـى  التحليـلات  معظـم 

والاسلاميين المتزايد في سورية.

القاعدة في دير الزور

فجهـود الجيـش الحـر انشـاء جيـش 
نظامي سـتأخذ وقتا، لكـن جيش القاعدة 
المحتـرف موجود في سـورية ففـي تقرير 
مطـول فـي صحيفـة «الغارديـان» اعـده 
مراسـلها غيـث عبد الاحـد من ديـر الزور 

وقابل فيها عددا من الجهاديين.
وقـال انه في الوقت الـذي لا يمكن فيه 
التفريـق بين المقاتلين فـي «فرقة الغرباء» 
عن بقيـة المقاتلين امام مكتب للحكومة في 
بلدة محسـن، الا ان ابو خضير وجماعته 
يقاتلـون تحت رايـة القاعـدة، واختاروا 
الاسـم مـن قصيدة تمجـد ايام اسـامة بن 
لادن، زعيـم التنظيـم السـابق فـي جبال 
افغانسـتان، وهـم جـزء مـن مجموعـات 
شـرق  فـي  متواجـدة  جهاديـة  اخـرى 
سـورية. وعلـى خـلاف تنظيمـات اخرى 
تصر «الغرباء» على رفع الراية السـوداء 

وهي شعار القاعدة.
ويشـير التقرير انـه معـروف للجميع 
ويتبادل النـاس النكات حول السـيارات 

المفخخة والقنابل المحلية الصنع.

تعاون مع الجيش الحر

وما يميز تنظيمه انه يتعاون مع المجلس 
العسـكري للجيش الحر حيث لديهم اوامر 
واضحـة من قيـادة القاعدة بتقـديم الدعم 
في كل اشـكاله له ومن ضمـن ذلك خبرتهم 
الطويلـة فـي تصنيـع القنابـل فـي العراق 

واماكن اخرى.
ويـروي التقرير قصة ابـو خضير الذي 
كان ضابطـا فـي فرقـة آليـات عاملـة علـى 
الحـدود، وقرر الانشـقاق وبدأ يشـارك في 
المعـارك مسـتخدما مسدسـا وبندقية صيد 
وعرف بشـجاعته وشراسته في كل انحاء 
دير الزور وكان اول من انشـأ تنظيما تابعا 

للجيش الحر في المنطقة.
ويضيف انه بدأ بالشعور بالاحباط من 
غيـاب تنظيـم المقاتلين وعـدم قدرتهم على 
مواجهـة قـوات النظـام، ولهـذا اسـتجاب 
لعـرض مجموعة مـن المقاتلين الاسـلاميين 
المنظمـين فـي قريـة قريبة والتي اسـتدعت 
خبيـر متفجرات من دمشـق وبعـد ايام من 
العمـل قدمت له شـاحنة مفخخـة كعربون 
صداقـة، حيـث نقـل الشـاحنة قريبـا مـن 
الحـر  الجيـش  فشـل  عسـكرية  قاعـدة 
بالسيطرة عليها وفجروها عن بعد وتركت 

اثرا مدمرا عليها.
ويقول ابو خضير ان الشاحنة المفخخة 
كلفتهم 100 الف ليرة سـورية، مشـيرا الى 
خبرة القاعدة في عمليات كهذه، ولهذا قرر 
الانفصال عن الجيش الحر، واقسـم الولاء 
لجبهـة النصـر، واطلـق لحيتـه فيمـا بعد. 
وقارن بين تنظيمه الجديد والقديم قائلا ان 
الجيـش الحر يفتقـد التنظيـم ولا انضباط 
فوضـى  شـيء  وكل  التديـن،  مـن  نابـع 
مشـيرا الى ان القاعـدة لديها نظام ولا احد 
يستطيع خرقه وحتى الامير. وعلاوة على 
ذلـك يتمتع تنظيـم القاعدة بالخبـرة التي 
يشـهد بها العالم وهي مـا يفتقدها الجيش 
الحـر. وكمـا يقـول فقد بـدأ عـدد المجموعة 
صغيـرا لكنـه «مـا شـاء اللـه» وهـو اخـذ 
بالتزايد بسـبب وصول عدد من الناشطين 
احضـروا  والذيـن  (الاجانـب)  المغتربـين 
معهـم خبراتهـم. ويقـول انهـم مـن اليمـن 
والاردن والسـعودية والعـراق، مضيفا ان 
اليمنيـين احسـن دينا امـا العراقيـون فهم 
الاسـوأ. ويرى ان هدف التنظيـم هو اقامة 
دولة اسلامية وليست سـورية، وليس لمن 

لا يرتكب اثما ما يخافه.

يعملون لليوم التالي

ان  قولـه  ناشـط  عـن  التقريـر  وينقـل 
الاسـلام يلعـب دورا مهمـا في الثـورة منذ 
بالخطـاب  يتعلـق  فيمـا  خاصـة  البدايـة 
الطائفي الذي يمثله عدنان العرعور والذي 
يقدم خطابا «هستيريا» في هذا الاطار لكنه 
يدعم المقاتلين. ويضيف قيادي من الجيش 
الحـر ان الديـن مهـم فـي فـرض الالتـزام، 

الجيش الحر يدرب متطوعين من مخيمات اللاجئين في قاعدة عسكرية تركية

عين تركية مفتوحة على الاكراد ومغمضة على تدفق المتطوعين الاجانب يوميا
في دير الزور «القاعدة» تتعاون مع المجالس العسكرية والجهاديون يحضرون للدفاع عن حلب

سوريون مصطفون على طرق في حلب لشراء الخبز

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

قـال سـفير تل أبيب الأسـبق فـي عمان، 
عوديـد عيران، إنه بعد مرور سـنة ونصف 
على اندلاع الأعمـال الاحتجاجية في العالم 
العربـي، مـا زال الأردن يواجـه تداعياتـه 
وإسقاطاته السياسـية والاقتصادية، لافتًا 
إلى أن جهود العاهل الأردني للحصول على 
موافقة واسعة حول رزمة الإصلاحات التي 
يقترحها، وتحديدا فـي قانون الانتخابات، 
لم تنجح حتى الآن، على الرغم من أنه عاقد 
العـزم على إجـراء الانتخابـات حتى نهاية 

العام الجاري.
ولكـن مـن الجانب الأخـر، فـإن حركات 
المعارضة، وفي مقدمتها (الإخوان المسلمين) 
ترفـض اقتراحـات الحكومـة وتؤكـد علـى 
تشـارك  لـن  وبالتالـي  كافيـة،  غيـر  أنهـا 
فـي الانتخابـات، ذلـك أن محـور الخـلاف 
الرئيسـي بقـي يـدور حـول عـدد المقاعـد 
المخصصة للمرشـحين على أسـاس قطري، 

خلافًا للمرشحين على أساس مناطقي.
وأشار الباحث الإسـرائيلي في دراسته 
التي نشـرها على موقع مركـز أبحاث الأمن 
القومي، إلى أن الحكومة تُفضل الانتخابات 
لهـا  تحفـظ  لأنهـا  عليـه،  كانـت  مـا  علـى 
السـيطرة على البرلمان، وأضاف أن العديد 
مـن الحـركات تًعـارض اقتـراح الحكومـة 
الجديـد، كمـا أن مـن كان حتـى قبـل فتـرة 
قصيرة، عون الخصاونة، رئيسا للحكومة، 
ينتقد هو الأخـر إدارة الحكومة الحالية في 

ما يتعلق بعملية الإصلاحات.

ولاحـظ الخبيـر الإسـرائيلي أنـه حتى 
اليوم فإن سهام النقد موجهة إلى الحكومة، 
ا إلـى آليـة الانتخابـات للبرلمـان،  وتحديـدً
المعارضـة  اشـتدت  إذا  بالمقابـل  ولكـن 
للانتخابات البرلمانية، كما هي مقترحة الآن 
من قبل الحكومة، فإن من شأن ذلك أنْ يقود 
المعارضـة إلى العائلـة المالكة، وإلـى مكانة 
الملـك الحساسـة، والمطالبـة بمملكـة تُحكم 
بموجب الدستور، وهو الأمر الذي ألمح إليه 
الخصاونـة عندمـا قال في الـ23 من الشـهر 
الماضـي فـي مقابلة مـع صحيفة «جـوردان 
تايمـز» إن الشـعوب الإسـلامية تواقة إلى 
الحريـة والعدالة، وأن الثـورات تنطلق في 
البيئة التي تُعاني من الفقر والتذمر الشديد 

من قبل المواطنين.
ولفتت الدراسـة إلى أن الحـرب الدائرة 
فـي سـورية بـين النظـام والمعارضـة تُلقي 
بظلالها على المملكة الهاشمية وتضعها أمام 
تحديات جسـام في المسـتقبل القريب وفي 
المسـتقبل البعيد أيضا، لافتًـا إلى أن رئيس 
الوزراء الحالي، فايـز الطراونة، أوضح أن 
أقواله بشـأن التدخل العسكري في سورية 
فُسروا بشـكل خاطئ، وقال إن ما قصده أن 
مجلس الأمن الدولي، كسلطة دولية معترف 
فيهـا، قادرة علـى فرض وقف إطـلاق النار 
كخطـوة قبـل التوصل إلـى حـل الأزمة في 
سـورية، ولكن الباحث الإسرائيلي رأى أن 
هـذا التصريح يدل على مدى العصبية التي 
تـدور في دوائـر صناعـة القرار فـي عمان، 
كمـا أنهـا علامـة فارقـة مـن خشـية الأردن 
بـأن تضطـر لتقـديم المسـاعدة للمتمرديـن 
السوريين، أو حتى السـماح لهم باستعمال 
الأراضي الأردنية لتنفيذ عمليات عسـكرية 
ضـد نظام الرئيس، الدكتور بشـار الأسـد، 

على الرغم من أن الناطقين بلسان الحكومة 
ينفون هذه الأنباء، على حد قوله، كما أنهم 
يُقللون من أهمية الاشـتباك الحدودي الذي 
وقـع الأسـبوع الماضـي بـين قـوات أردنيـة 
وسورية المرابطة على الحدود بين البلدين.

الإسـرائيلي  الدبلوماسـي  وسـاق 
الأسـبق، الـذي يعمـل باحثًـا مختصـا فـي 
الشؤون العربية، فإنه بالإضافة إلى القلق 
مـن وصـول الأسـلحة الكيماوية السـورية 
إلـى تنظيمـات متطرفـة، وهـو الأمـر الذي 
يُقلـق إسـرائيل أيضًـا، فـإن أركان المملكـة 
الهاشـمية يُفكـرون مـاذا سـتكون طبيعـة 
النظـام بعد رحيـل الرئيس الأسـد، ذلك أن 
النسـيج الاجتماعـي السـوري المختلف في 
مـا بينه، وعـدم وجود توافق بـين الأقليات 
الدينيـة والمذهبيـة والإثنيـة، يُهـدد وحدة 
سـورية، وبالتالـي فـإن هذا الأمر سـيكون 
لـه إسـقاطات وتداعيات علـى دول الجوار 
مثـل الأردن ولبنـان، كمـا رأى د. عيران أن 
إمكانيـة سـيطرة الفـرع السـوري لحركـة 
الإخـوان المسـلمين على قسـم من السـلطة 
التـي سـتلي الأسـد، مـع أن هـذا الأمـر في 
الظروف الحالية ليس واقعيًا، وسـيطرتها 
علـى مصـر تقـض مضاجـع قـادة النظـام 
الأردنـي، لافتًـا إلـى أن الأنباء عـن موافقة 
الأردن علـى السـماح لحركة حمـاس بفتح 
مكاتب لها في المملكة ليست صحيحة بالمرة، 
وأن استقبال خالد مشعل قبل عدة أشهر في 
المملكة ما كان سـوى أمر عادي، وبرأيه فإن 
العاهـل الأردنـي ينتظـر إلـى أين سـيصل 
النـزاع بين فتـح وحماس مـن ناحية، وبين 
النـزاع الداخلي، الذي يقوده هو في بلاده، 

على شكل النظام الأردني.
ولكـن، برأي الخبيـر الإسـرائيلي، فإنه 

قبل أنْ تُوضح القضايا التي ذُكرت أنفًا، فإن 
الحكومـة الأردنيـة ملزمـة بمعالجـة موجة 
المهاجرين السوريين إلى المملكة، الأمر الذي 
يُولد ضغوطـات اقتصادية جمة عليها، مثل 
صعوبـة مـد النازحـين بالكهربـاء، بسـبب 
التفجيرات المتتالية في خط النفط المصري، 
كمـا أن الأردن يخشـى مـن أن تضـم موجة 
النازحـين مـن سـورية إليـه، خلايـا نائمة 
لتنظيـم القاعـدة، والتي سـتؤدي لمشـاكل 
عديـدة، تُضيف للنظام معضلة جديدة على 

مشاكله القائمة حاليا.
العاهـل  أن  إلـى  الدراسـة  ولفتـت 
الأردنـي، الملك عبـد الله الثانـي، تمكن من 
إقناع البنـك الدولي برفـع الضمان للأردن 
بقيمـة 2 مليـار دولار، وهـي خطـوة نادرة 
جـدَا، كمـا قـال البنـك الدولـي نفسـه فـي 
بيان رسـمي، لأن الأردن وصـل إلى مرحلة 
خطيـرة مـن التراجـع الاقتصـادي. كما أن 
دول الخليـج التي أقامت صنـدوق الخليج 
قررت منـح المملكة الهاشـمية ميزانية بقية 
خمـس مليـارات دولار علـى مـدار خمسـة 
أعـوام، لإقامة مشـاريع التطويـر الحيوية 
فـي الأردن، ولفـت د. عيران إلـى أن الدول 
الخليجيـة المانحـة أخـذت بعـين الاعتبـار 
الحاجـة الماسـة لتقـديم المعونـات لنظـام 
عربي ملكـي ، الـذي يُعاني مـن ضغوطات 
سياسـية داخلية بسـبب الأزمة السورية، 
مؤكـدًا علـى أن العاهـل الأردنـي تمكن من 
مـن  ولكـن  الاقتصاديـة،  الأزمـة  تخفيـف 
الناحيـة الثانية، فإن تقديرات المسـؤولين 
الأردنيـين بـأن هـذه المعونة سـتؤدي إلى 
قيـام أثرياء عرب وأجناب بإقامة مشـاريع 
بقيمـة 12 مليـار دولار، بعدية عـن الواقع، 

عل حد تعبيره.

الأردن يخشى من تقديم المساعدة للمتمردين ضد الأسد 
سفير تل أبيب الأسبق في عمان: المملكة تعيش على برميل بارود

بسبب الخلاف الداخلي حول الانتخابات وإسقاطات الأزمة السورية عليها

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:
مـع وصـول وزير الدفـاع الأمريكـي أمس إلى 
الدولة العبرية لإجراء محادثات مع صناع القرار 
في تـل أبيب حول الملـف النـووي الإيراني، رأى 
أحد المحللين الإسـرائيليين أن معركة الانتخابات 
الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية انتقلت 

عمليًا إلى تل أبيب.
ويبدو مـن تصريحات أقطـاب دولة الاحتلال 
أنهم يسعون لاسـتغلال هذه الزيارات الأمريكية 
والأمنيـة،  العسـكرية  المطالـب  مسـتوى  لرفـع 
وابتـزاز المرشـحين الجمهـوري، ميـت رومنـي، 
والرئيـس الحالـي، الديمقراطـي بـاراك أوباما، 
مستخدمين الورقة الإيرانية، والتلويح باللجوء 
إلـى الضربـة العسـكرية لتدمير برنامـج طهران 

النووي قبل الانتخابات بأمريكا في شهر تشرين 
الثانـي (نوفمبـر) المقبـل، ويبـدو أن الخلافـات 
التكتيكيـة بـين تـل أبيـب وواشـنطن بالنسـبة 
لإيران بدأت تطفو على السـطح، ذلك أن الرئيس 
أوباما، كما ذكرت التقارير الإسـرائيلية طلب من 
رئيس الـوزراء الإسـرائيلي، بنيامـين نتنياهو، 
بعـدم توجيـه الضربـة العسـكرية لإيـران قبـل 
الانتخابـات، ولكـن الأخير رفض التعهـد بذلك، 

كما أكدت المصادر المقربة منه.
في السـياق ذاتـه، أبرزت صحيفـة «يديعوت 
أحرونـوت» فـي عددهـا أمـس الثلاثـاء، وفـي 
الأولـى،  الصفحـة  علـى  الرئيسـي  عنوانهـا 
المعارضـة شـبه المطلقة لكافـة القيـادات الأمنية 
والعسـكرية الإسـرائيلية لأي هجـوم عسـكري 
ضـد إيـران. وقالـت الصحيفـة إن قائـد هيئـة 
الأركان العامـة للجيـش الإسـرائيلي، الجنـرال 
بني غينتـس، ورئيس الموسـاد (الاسـتخبارات 

الخارجيـة)، تميـر بـاردو، ورئيس جهـاز الأمن 
العـام (الشـاباك)، يـورام كوهين، وقائد سـلاح 
الجو الإسـرائيلي الجنرال أمير  إيشيل، ورئيس 
جهاز الاستخبارات العسـكرية (أمان)، الجنرال 
أفيـف كوخافـي يعارضـون جميعا فكـرة القيام 
بعملية إسـرائيلية منفردة بدون تنسـيق ودعم 
من الولايات المتحدة الأمريكية، وقالت الصحيفة 
إن التقديـرات الأمريكيـة الرسـمية تؤكـد علـى 
أن قـادة الأجهـزة الأمنيـة يُعارضـون العمليـة 

الإسرائيلية المنفردة ضد إيران.
كما لفت المحلل المخضرم، شيمعون شيفر، إلى 
أنه خـلال اللقاءات التي يعقدها كبـار القادة في 
الإدارة الأمريكيـة مـع المسـؤولين الإسـرائيليين 
فإنهم يُشددون على أن الدولة العبرية غير قادرة 
على إجراء تعديلات في الخطة الأمريكية لضرب 
إيـران، وأن الضربة، أضاف المحلل الإسـرائيلي، 
سـتُوجه لطهران بعد سـنة ونصف السنة فقط، 

وبحسـب المصـادر الأمريكيـة فـإن وزيـر الدفاع 
الأمريكي سيقوم بإبلاغ صناع القرار في تل أبيب 
بأن قيـام الدولة العبرية بشـن هجـوم لوحدها 
ضد إيران ستعتبره الإدارة في واشنطن اجتيازا 
لجميع الخطوط الحمراء، ولفت شيفر إلى أن عدم 
الثقـة بين أوبامـا ونتنياهو ما زالـت قائمة، لا بل 
زادت حدتها بعد زيارة رومني إلى إسـرائيل هذا 
الأسـبوع، وإعلانه بأنه يؤيد الضربة العسكرية 
ضد إيران، وبحسب المصادر الأمريكية، فقد أبلغ 
المسـؤولون في واشـنطن تل أبيب، على ما يبدو 
بعد أطلعهم على الخطة العسـكرية الإسرائيلية، 
بأن الضربة الإسرائيلية لن تقضي على البرنامج 
النـووي الإيراني، بل على أكثر حد سـتؤدي إلى 
تأخيره لمدة سـنة ونصف السـنة فقط. وبحسب 
الصحيفـة فإن بانيتا الذي أعتـرف أول من أمس 
فـي تونـس بـأن العقوبـات لم تثمـر حاليـا عن 
النتائج المرجوة، سيسعى في إسرائيل إلى وقف 

نوايا ومسـاعي حكومـة نتنياهـو بتنفيذ هجوم 
عسـكري ضـد إيـران بالاعتمـاد علـى تعليلـين 
أساسيين، الأول يقول بأن الإدارة الأمريكية على 
قناعـة تامة بأنه لا يـزال هناك متسـع من الوقت 
للنشـاط الدبلوماسـي والحـوار بالتـوازي مـع 

تصعيد وتشديد العقوبات على إيران.
في السـياق، يجب التذكير بأن دان شـابيرو، 
سـفير واشـنطن فـي تـل أبيـب، كان قـد صـرح 
في شـهر أيـار (مايو) المنصـرم إنه يتعـين إقناع 
إيران بالتخلي عن برنامجها للأسـلحة النووية 
بالطرق الدبلوماسية وممارسة الضغوط عوضا 

عن القوة العسكرية.
ونقلت صحيفة (ماكور ريشون) الإسرائيلية 
اليوم عنه قوله في منتدى مغلق في وقت سـابق 
من الأسـبوع الجاري عقد فـي تل أبيب إن الخيار 
العسـكري ليس متاحا فقط ولكنـه جاهز، وذكر 
شـابيرو أنـه جرى وضـع التخطيـط الضروري 

لضمـان أن يكـون جاهزا. ولكن السـفير نفسـه، 
قـال أمس إن هناك هدفا مشـتركا وإسـتراتيجية 
المتحـدة  مشـتركة تجمـع إسـرائيل والولايـات 
فـي الشـأن الإيرانـي، مع ذلـك إننا نعتقـد أنه لا 
يزال هناك متسـع من الوقـت قبل اللجوء للخيار 
العسكري. وقال السـفير الأمريكي في حديث مع 
الإذاعـة الإسـرائيلية، إن إسـرائيل والولايـات 
المتحـدة تعمـلان في الشـأن الإيرانـي كحليفين، 
وبالتالـي فـإن المسـاعي الحالية تتمحـور حول 
الضغـوط الاقتصادية، وهـي الآن مثلا أخف مما 
سـتكون عليه فـي شـهر تشـرين أول (أكتوبر)، 
وتشـرين الثانـي (نوفمبـر) المقبـل، لكننـا مـع 
ذلـك نعـرف أنه في حال لـم تفلح هذه الوسـائل 
فـإن هنـاك خيـارات أخـرى وبضمنهـا الخيـار 
العسـكري، نحـن نعـرف أن أوانه لـم يحن بعد 
ونعـرف أيضـا أن السـاعة تدق. وقالـت الإذاعة 
الإسـرائيلية الرسـمية باللغة العبرية (ريشـيت 

بيت) إن هذه التصريحات جاءت عشـية وصول 
وزير الدفاع الأمريكي ليون بانيتا إلى إسـرائيل 
أمـس الثلاثاء، حيث من المقـرر أن يجتمع غدًا مع 
رئيـس الـوزراء  الإسـرائيلي، بنيامـين نتنياهو 

ومع القيادات الأمنية الإسرائيلية.
بالإضافة إلى ذلك، جاء من مصادر إسرائيلية 
وأمريكيـة رفيعـة أن الرئيس أوباما سيسـتعمل 
مع إسـرائيل لمنعها من تنفيذ الضربة العسـكرية 
لوحدهـا سياسـة مبنية علـى مبدأيـن: إغراءات 
وتهديـدات، حيـث أنـه أمـر بمنـح إسـرائيل أي 
سـلاح تطلبـه، ولكـن بالمقابـل فـي حـال تنفيـذ 
الضربـة، فـإن إسـرائيل سـتبقى معزولـة عالميًا 
ولن تحظـى بتأييد الولايات المتحـدة الأمريكية، 
والتي بدونها، لن تتمكن الدولة العبرية، بحسب 
المصادر عينها، من الدفاع عن العمق الإسـرائيلي 
من الضربات الصاروخية الإيرانية التي ستصل 

في اليوم التالي، على حد تعبيرها.

«يديعوت»: الأمريكيون أبلغوا الإسرائيليين بأنهم ليسوا قادرين على تدمير البرنامج النووي لوحدهم إنما تأخيره فقط
قادة الأجهزة الأمنية في اسرائيل يعارضون توجيه ضربة عسكرية لإيران.. وواشنطن تُحذر تل أبيب من أن إقدامها على ذلك سيُعرضها لخطر الصواريخ

وحتـى لـو لـم يكـن المقاتـل متدينـا فانه لا 
يسـتطيع عصيـان الديـن. ويعـود نشـاط 
القاعـدة في دير الـزور القريبة من الحدود 
العراقية الـى اكثر من عقـد، وتتواجد فيها 
عدد من القبائل التي مثلت ملجأ للجهاديين 
الهاربـين من الامريكيـين والقاعدة. وكانت 
المنطقـة معبـرا للجهاديين الذي مـروا منها 
وبمباركـة مـن النظام السـوري الـذي كان 
يحـاول التأثيـر علـى المشـروع الامريكـي 

هناك.
وينقل تجربة جهادي اسمه اسامة قاتل 
فـي العـراق بدافع وطنـي لحمايـة الاخوة 
العراقيـين لكنـه عندمـا عـاد تأثـر بافـكار 
القاعـدة وظل هكـذا حتى اندلعـت الثورة 
السـورية حيـث شـارك فـي تظاهراتها ثم 
انضـم للجيـش الحـر الـذي قـال ان بعض 
مقاتليه اشـداء اما البقية فكانوا يجلسون 
فـي الغرف «يدخنـون ويتبادلـون النميمة 
ويتحدثـون عبر سـكايب». وبعـد ان ضج 
من خلافاتهـم حول المـال والقيـادة اصبح 
مهتمـا بمجموعـة تعمـل فـي شـهيل والتي 
اعتبرت العاصمة الحقيقيـة للقاعدة حيث 

تعرف على مجموعـة هناك يقودها جهادي 
سـعودي قاتـل فـي العـراق وكان افرادها 
العشـرون يركبـون سـيارات «اس يو في» 
التـي ترفرف من عليها رايـة القاعدة. وقال 
ان المجموعـة منظمة بخـلاف الجيش الحر 
الذي ينقسم الجنود العشرة فيه الى ثلاث 

مجموعات بسبب خلافاتهم.
ومقارنـة بذلـك فالقاعـدة فـي الشـهيل 
منظمـة وقائدهـا السـعودي عالـم بالدين 
ويمكـن للعنصـر فيهـا  ان يتعلـم دراسـة 
ولكـن  المتفجـرات.  صناعـة  او  القـرآن 
قيـادات في الجيـش الحر في البلـدة قالوا 
ان علاقاتهـم مـع القاعدة كانـت صعبة في 
البداية ولكنهم تعاونوا مع جماعات اخرى. 
ووجه القيادي نقده الى ممارسات القاعدة 
وهي انها تقوم باعدام من تقبض عليه حالا 
بدون محاكمة حيث عبر عن خشيته من ان 

يعيد التنظيم ما عمله في العراق.
مـع ان مقاتـلا فـي القاعـدة يقـول انهـا 
حـذرة من عدم تكـرار اخطاء العـراق التي 
تعتـرف انها ارتكبتها. لكـن حديثه لم يقنع 

طبيبا في البلدة. 

الجهاديون وحلب

بعيـدا عن دير الزور، حيـث تدور معركة 
حلب التي هجرها سـكانها ولـم يبق فيها الا 
المقاتلـون. قالـت «الغارديـان» ان المقاتلـين 
الاجانـب قد ينضمـون للمقاتلين فيها، حيث 
عبـروا  اجانـب  جهاديـين  ان  الـى  اشـارت 
الحدود التركية مع سـورية منذ اسـبوعين، 
وقالـوا انهـم يفكـرون بالسـفر الـى حلـب 
والدفـاع عنهـا. وتقـول الصحيفـة ان عددا 
من سـكان القـرى السـورية والمهربين قالوا 
ان المقاتلـين في معظمهم جـاؤوا من القوقاز 

والباكستان وبنغلاديش ودول الخليج.
المعارضـة  فـي  مسـؤولين  عـن  ونقلـت 
(يوليـو)  تمـوز  شـهر  ان  قولهـم  المسـلحة 
شـهد يوميـا عبـور مـا بـين 10 ـ 15 جهاديـا 
الى سـورية، حيث يحاولـون الانضمام الى 
المقاتلـين الاجانب البالـغ عددهم ما بين 200 
-300 جهادي اجنبي. ونقل عن مهرب قوله 
ان جنسـياتهم متعـددة «هناك مـن جاء من 
تونس واوزبكستان والباكستان» واضاف 
انهـم «يقولون  ان السـوريين هـم اخوانهم 

وهم ذاهبون لمساعدتهم». وتقول الصحيفة 
ان بعـض الجهاديـين اخبروا سـكان القرى 
الحدوديـة انهـم سـيحاولون البحـث عـن 
الجماعات الجهادية السـورية التي تشارك 
العـراق  فـي  وتجربتهـم  ايديولوجيتهـم 
والعمل معهم. وتشـير الى موقف النظام من 
الغزو الامريكي حيث سهل دخول الجهاديين 
حيث تنقل عن مستشـار سابق في الحكومة 
النظـام  اسـتراتيجية  ان  قولـه  العراقيـة، 
اثنـاء الغـزو كانـت تقـوم علـى مسـارين، 
الاول، مسـاعدة البعثيين او محاولة دخول 
جهاديين للعراق والذين لم يكونوا بقادرين 

على فعل هذا بدون معرفة من النظام.
ونقلـت عـن مقاتـل سـابق فـي العـراق 
قولـه ان «الاخـوة الذيـن انضمـوا الينا في 
العراق طاروا اولا لدمشق وقامت المخابرات 
السورية بتسهيل سفرهم للحدود». وتقول 
ان  مـن  يخشـون  السـوريين  المقاتلـين  ان 
يضيف وصـول الجهاديين الاجانـب ملمحا 
اخـر لا يريدونـه للثـورة التـي اسـتلهمت 
مثالهـا مـن الانتفاضـات العربيـة فـي مصر 

وتونس.

الـذي  النظـام  ان  الصحيفـة  وتقـول 
اسـتخدم فزاعة الجهاديين منذ اول تظاهرة 
سـلمية في مدينـة درعا قبل عـام قد تحققت 
الآن مـع بداية تصـدع اركان النظام. ويقول 
مسـؤولون فـي الجيـش الحـر يقيمـون في 
تركيـا ان هناك اربع كتائـب جهادية اجنبية 
مـن بينهـا فرقـة جهاديـة ليبية مـع ان عدد 
الفـرق الاجنبيـة  قـد يكـون اعلـى. ويقـول 
مسـؤول فـي الجيش الحـر «هم معنـا ولكن 
لاسـباب غيـر صحيحة فهـم يتعاملـون مع 
الحـرب علـى انهـا اكبـر مـن سـورية، انهم 

تكفيريون».
الجهاديـين  تدفـق  ان  التقريـر  ويقـول 
لسـورية جـاء بعـد حملـة التفجيـرات التي 
نفذتهـا القاعـدة فـي العـراق، ونقلـت عـن 
مسؤول في الاسـتخبارات العراقية قوله ان 
القاعدة في العراق وجدت في الحرب الاهلية 
وعدم الاسـتقرار في سـورية عامـل قوة لها، 
حيث قال «كانوا يدخلون العراق  من سورية 
امـا الان فهـم يسـافرون في الاتجـاه الاخر» 
واضـاف ان الوضـع خطيـر في المنطقـة فقد 

صنع السوريون وضعا يعانون منه الآن.
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■ واشـنطن ـ رويترز: قال وزير الدفاع 
الامريكي ليون بانيتا إنه يجب الابقاء على 
القـوات الحكوميـة في سـورية متماسـكة 
عندمـا يطـاح بالرئيـس بشـار الاسـد من 
السـلطة محـذرا مـن تكـرار اخطـاء حرب 

العراق.
واضـاف بانيتـا فـي مقابلـة مع شـبكة 
زيـارة  اثنـاء  (سـي.ان.ان)  تلفزيـون 
الـي تونـس ليـل الاثنـين إن الحفـاظ على 
الاستقرار في سورية سيكون مهما وفق أي 

خطة تتضمن رحيل الاسد عن السلطة.
وقـال «اعتقـد ان من المهـم عندما يرحل 
الاسد.. وهو سـيرحل.. السعي الى صيانة 

الاستقرار في ذلك البلد».
«افضـل طريقة للحفاظ علـى ذلك النوع 
مـن الاسـتقرار هو الحفـاظ على أكبـر قدر 
ممكن من الجيش والشـرطة متماسـكا الي 
جانب قوات الامن مع الامل بأن يستمر ذلك 

اثناء الانتقال الي حكومة ديمقراطية».
الامريكـي  الرئيـس  إدارة  قـرار  وكان 
السـابق جـورج دبليـو بـوش حـل قوات 
الامن العراقية والذي اتخذ بعد وقت قصير 

من الغـزو الذي قادته الولايات المتحدة في 
2003 عاملا مساعدا مهما في نشوب الحرب 

الاهلية الدموية التي اعقبت ذلك.
وقـال منتقـدون ان ذلك القـرار - الذي 
اتخـذه مسـؤولون كبـار بـوزارة الدفـاع 
الامريكية (البنتاغـون) وأعلنه بول بريمر 
رئـي سـلطة الاحتـلال الامريكـي فـي ذلك 
الوقت - أدى الى تسـريح عشرات الالوف 

من الشبان المسلحين الساخطين. 
وسئل بانيتا عما اذا كان ينبغي الحفاظ 
على قوات الامن في سـورية بعد الاسـد او 
تسـريحها مثلما حـدث في العـراق فأجاب 
قائلا «من المهم جـدا ألا نكرر نفس الاخطاء 

التي اقترفناها في العراق».
وهنـاك مخـاوف بشـأن مـا قـد يحـدث 
بعـد رحيـل الاسـد فـي بلـد يحتـل موقعـا 
الدينيـة  بالتوتـرات  ويعـج  اسـتراتيجيا 

والعرقية.
وقال بانتيا «بصفة خاصة عندما يتعلق 
الامر باشـياء مثل المواقـع الكيماوية فانهم 
يقومـون بعمل جيد في تأمـين تلك المواقع» 
فـي اشـارة الـي القـوات السـورية... إذا 

توقفوا فجأة عن القيام بذلك فانها ستكون 
كارثة ان تسـقط تلـك الاسـلحة الكيماوية 
في الايـدي الخاطئـة.. أيدي حـزب الله أو 

متطرفين اخرين في المنطقة».
وربطت جماعة حزب الله الشيعية ذات 

النفوذ في لبنان علنا مصيرها بالاسد. 
كما دعا بانيتا الأسد إلى الرحيل إذا كان 

يريد حماية نفسه وحماية عائلته.
وقال بانيتا في المقابلة إن الأسـد «يعلم 
انـه يواجـه مشـكلة، ورحيله يعد مسـألة 

وقت». 
وسئل عما يريد أن يقوله للأسد، فأجاب 
«أود أن أقول انه إذا أردت أن تحمي نفسـك 
وتحمي عائلتك فمن الأفضل لك أن ترحل».

تقـدم  المتحـدة  الولايـات  ان  وأضـاف 
مسـاعدة «غير قاتلـة» للثوار في سـورية، 

بما في ذلك أجهزة اتصال.
تقـدم  أخـرى  دول  ان  أوضـح  لكنـه 
مسـاعدة عسـكرية مباشـرة أكثر، «ولذا لا 
جـدل حول ان (الثـوار) يحصلون بطريقة 
أو بأخـرى علـى الدعـم الـذي يحتاجونـه 

بغية الاستمرار بهذا القتال». 

دعا الأسد للرحيل إذا أراد حماية نفسه وعائلته
وزير الدفاع الامريكي: يجب الحفاظ على الجيش 

السوري متماسكا عندما يرحل الاسد 

■ حلـب ـ دمشـق ـ بيـروت ـ وكالات: 
ومدفعيـة  هليكوبتـر  طائـرات  قصفـت 
سـورية منطقتين مهمتين فـي مدينة حلب 
الجيـش  لحملـة  توسـيع  فـي  الثلاثـاء 
للسـيطرة علـى أكبـر مدينـة فـي البـلاد 
لكـن مقاتلي المعارضة قالـوا إنهم أجبروا 
القوات الموالية للرئيس بشار الأسد على 
التراجـع، فيمـا قتـل اربعـين عنصـرا من 
الشرطة التابعة للنظام السوري الثلاثاء 
في هجـوم قـام بـه مقاتلـون معارضون 
على قسـمين للشـرطة في مدينة حلب في 
شمال سـورية انتهى بسـيطرتهم عليهما 

بعد ساعات.
وقـال مدير المرصد رامـي عبد الرحمن 
في اتصـال هاتفي مع وكالة فرانس برس 
«هاجم مئات الثوار مخفرين للشرطة في 
حي الصالحين (في جنوب المدينة) وباب 
النيـرب (جنوب شـرق)، وقتـل اربعون 
عنصرا من الشرطة على الاقل في المعارك 
التي استمرت ساعات وانتهت بالسيطرة 

على القسمين». 
حـي  قسـم  رئيـس  القتلـى  وبـين 
الصالحـين، وهـو القسـم الاكبـر، وقد تم 

فيه تدمير ثلاث آليات. 
وكان بيـان سـابق للمرصـد افـاد عن 
اشـتباكات فـي حـي الزهـراء (فـي غرب 
المدينة) قرب فرع المخابرات الجوية وعن 
هجمـات للمقاتلـين المعارضـين علـى مقر 
المحكمـة العسـكرية وفـرع حـزب البعث 

العربي الاشتراكي. 
كما تستمر الاشتباكات في اطراف حي 

صلاح الدين (جنوب غرب). 
صباحـا  النيـرب  بـاب  حـي  وشـهد 
اشـتباكات عنيفة بين المقاتلين المعارضين 
و»مسـلحين من آل بـري موالين للنظام»، 

بحسب للمرصد. 
واعتبر مدير المرصد رامي عبد الرحمن 
في اتصـال هاتفي مع وكالة فرانس برس 
ان «دخول مسلحين من العشائر العربية 
مثـل آل بـري الثلاثـاء علـى خـط القتال 
الى جانـب النظام يعنـي ان النظام يريد 
ان يوصـل البلاد الـى حرب اهليـة»، في 

اشـارة الـى وضـع مدنيـين مسـلحين في 
مواجهة المعارضين. 

واوضح انها «المـرة الاولى التي تكلف 
هذه العشـائر التي لا تتقاضى اجورا من 

الدولة، رسميا بالقتال». 
ويعود ولاء عدد من العشـائر السنية 
في حلـب للنظام الـى الثمانينـات عندما 
قاتلـت الـى جانـب النظام فـي حملة قمع 
انتفاضـة الاخـوان المسـلمين فـي حينه. 
وتمـت مكافأتهم ماليا وعبر اسـناد مراكز 

ادارية لكثيرين منهم. 
وقـال صحافي في وكالة فرانس برس 
قـرب حلـب ان حـدة القصف انحسـرت 
امـس فـي المدينـة، ولـم تسـمع اصـوات 

انفجارات قوية كما الايام الماضية. 
وسـمع دوي إطلاق نار كثيف في حي 
صـلاح الدين بجنوب غـرب المدينة حيث 
أخرجهـم  الجيـش  أن  المعارضـون  نفـى 
مـن هناك. وأطلقـت طائـرات الهليكوبتر 
الهجومية نيرانها على الاحياء الشـرقية 
للمرة الأولى منذ نشـوب أحدث قتال في 

حلب.
وقـال الجيـش السـوري قبـل يومـين 
إنه اسـتعاد السـيطرة على صلاح الدين 
لكـن التلفزيـون الرسـمي السـوري قال 
الثلاثـاء إن القـوات الحكوميـة تلاحـق 
حاليـا فلـول مجموعـة مـن «الإرهابيين» 
هناك في إشارة إلى أن الجيش لم يسترد 

السيطرة الكاملة بعد على المنطقة.
وقـال قائـد للمعارضـين فـي حلب إن 
هـدف مقاتليـه هـو التقـدم نحـو وسـط 
تلـو  منطقـة  علـى  والسـيطرة  المدينـة 
الأخـرى وهو هدف قال إنـه يعتقد أن من 
الممكـن تحقيقـه «في غضون أيـام وليس 

أسابيع».
ويسيطر المعارضون على قوس يغطي 

أحياء شرق وجنوب غرب المدينة.
وقـال العقيـد عبـد الجبـار العقيـدي 
رئيس المجلس العسـكري المشـترك وهو 
من المجموعات المقاتلة في حلب إن النظام 
حاول لثلاثة أيام اسـتعادة صلاح الدين 
لكـن محاولاتـه فشـلت وتكبـد خسـائر 

ثقيلة فـي الأرواح والأسـلحة والدبابات 
واضطر إلى الانسحاب.

ولم يتسن التحقق بشـكل مستقل من 
الجانـب الـذي يسـيطر على حـي صلاح 
الدين الذي يمر عبره طريق رئيسي يمكن 
أن يسـتخدمه الجيش لجلـب التعزيزات 

إلى المدينة.
وقال العقيدي لرويترز في وقت متأخر 
الإثنـين إن أكثر من ثلاثـة آلاف مقاتل من 
المعارضـة موجـودون فـي حلـب لكنه لم 

يستطع تحديد العدد على وجه الدقة.
وأصبحت معركة حلب اختبارا حاسما 
لجانبـي الصراع. ولا يمكن لقوات الأسـد 
ولا لمقاتلـي المعارضـة تحمـل فقـد المدينة 
إذا كان أي منهمـا يأمل في كسـب الصراع 

الأكبر.
وثبت أن القتال مكلف بالنسبة لسكان 
حلـب البالـغ عددهـم 2.5 مليون نسـمة. 
وحلـب مركـز تجـاري كان فـي السـابق 
اندلعـت  التـي  الانتفاضـة  عـن  بمنـأى 
العـام الماضـي ضد حكـم الرئيس بشـار 
الأسـد ووصلت إلى مدن كثيرة من بينها 

العاصمة دمشق.
إنهـم  المعارضـون  يقـول  وبينمـا 
سـيحولون حلب إلـى «مقبـرة» لحكومة 
الأسـد فإن آلاف السـكان فروا من المدينة 
ويعانـي مـن لا يزالـون بهـا مـن نقـص 
فـي الطعـام والوقـود ومـن خطـر دائـم 

بالتعرض للاصابة أو القتل.
وقال جمعـة وهو عامل بنـاء يبلغ من 
العمـر 45 عامـا «ليـس لدينـا أي كهربـاء 
ولا مـاء. تركتنـا زوجاتنـا وأولادنـا هنا 
لحراسـة المنـزل وذهبـوا إلى مـكان أكثر 
أمنـا» وأضـاف أنـه من شـبه المسـتحيل 

صيام شهر رمضان.
وقـال «يمكننـي أن أقـول أن 99.9 فـي 
المئة من النـاس لا يصومون. كيف يمكنك 
أن تصـوم وانـت تسـمع أصـوات قذائف 
المورتر والمدفعية تضرب مناطق مجاورة 
الهـدف  انـت  كنـت  إذا  عمـا  وتتسـاءل 

المقبل؟».
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان 

إن أكثـر من مئة شـخص بينهـم 73 مدنيا 
قتلـوا فـي سـورية الإثنـين. وأضـاف أن 
خمسـة مقاتلـين مـن المعارضة قتلـوا في 
اشتباكات مع القوات السورية في صلاح 

الدين.
الذيـن  المعارضـة  مقاتلـو  ويواجـه 
يجوبون المناطق التي يسـيطرون عليها 
فـي شـاحنات رافعـين علم «الاسـتقلال» 
بألوانـه الخضراء والبيضاء والسـوداء 
خطرا داهما في مواجهة الجيش السوري 
ولاء  كان  وإن  حتـى  بالسـلاح  المدجـج 

بعض جنوده محل شك.
ببنـادق  المسـلحون  فالمعارضـون 
وقذائـف  ورشاشـات  كلاشـنيكوف 
صاوخيـة يواجهون جيشـا يمكنه نشـر 
مقاتـلات وطائـرات هليكوبتـر ودبابات 

وعربات مدرعة وقذائف مورتر.
وسـيطر المعارضون على عـدد صغير 
مـن الدبابـات والسـيارات المدرعـة لكن 
يبـدو أنهـم لـم يسـتخدموها فـي القتال 

حتى الان.
وفي ظل انقسـام القـوى الكبرى إزاء 
الرئيـس  ناقـش  سـورية  فـي  الصـراع 
الامريكي باراك أوباما مع رئيس الوزراء 
التركـي رجب طيـب اردوغان فـي مكالمة 
هاتفية سـبل العمـل معا لتسـريع وتيرة 

الانتقال السياسي في سورية.
وأصبـح اردوغـان الـذي كان يتمتـع 
يومـا بعلاقـات وثيقة بالأسـد أحد أشـد 
منتقديـه وطالـب بتنحيـه فـي مواجهـة 
انتفاضة شعبية مستمرة منذ أكثر من 16 

شهرا قتل فيها آلاف المدنيين.
وقـال بيان صادر عـن مكتب اردوغان 
«تناولت المحادثات تنسيق جهود الاسراع 
بعملية الانتقال السياسي في سورية بما 
في ذلك ترك بشـار الأسد السلطة وتنفيذ 

المطالب المشروعة للشعب السوري».
لاجـيء  ألـف   44 تركيـا  فـي  ويوجـد 

سوري يشتكون من الأوضاع السيئة.
ووسـط مخاوف متنامية بشأن الأمن 
علـى حدودها أرسـلت تركيـا أربع قوافل 
عسـكرية مدرعـة على الأقل إلـى الحدود 

الامم المتحدة: العنف في حلب شرد 124 الفا وقد يكون العدد اكبر بكثير

مقتل 40 عنصرا من قوات النظام في معركة الاستيلاء على قسمين للشرطة في حلب
والجيش السوري يقصف المدينة والمعارضون يتحدثون عن مكاسب

طفل سوري يقفز من سيارات مدمرة من شدة القصف  في الاتارب قرب حلب

■ واشـنطن ـ ا ف ب: اكـد البيت الابيـض ان الرئيس الامريكي 
بـاراك اوباما ورئيس الوزراء التركي رجـب طيب اردوغان تحدثا 
عبـر الهاتـف الاثنـين بهـدف «تنسـيق الجهـود لتسـريع الانتقال 

السياسي في سورية».
واوضحـت الرئاسـة الامريكية في بيـان ان اوبامـا واردوغان 
«تحادثـا هاتفيـا (الاثنـين) لتنسـيق جهودهمـا مـن اجل تسـريع 
الانتقـال السياسـي فـي سـورية وعلـى ان يتضمـن ذلـك رحيـل 
(الرئيس السـوري) بشـار الاسـد والاسـتجابة لمتطلبات الشعب 
السـوري».  واضاف البيان ان اوباما واردوغان اعربا عن «قلقهما 
المتصاعد تجاه الهجمات الوحشـية التي يشـنها النظام السـوري 
على شـعبه واخرهـا في حلب وكذلـك عن الوضع الانسـاني الذي 

يتدهور في كل سورية بسبب تجاوزات النظام». 

واوضـح البيـان ان الرئيس الامريكي ورئيس الـوزراء التركي 
«وعدا ايضا بتنسـيق جهودهما لمساعدة العدد الاكبر من النازحين 
السـوريين ليـس فقط فـي سـورية ولكن ايضـا في تركيـا وفي كل 

المنطقة». 
واشـاد اوباما ب»سـخاء الاتـراك» في الوقت الي تسـتقبل فيه 
تركيا حوالى 44 الف سوري هربوا من اعمال العنف في بلادهم في 

عشر مخيمات للاجئين. 
وجرت هذه المحادثات بين الحليفين في الحلف الاطلسي في وقت 
سجل فيه المتمردون السوريون الاثنين نقطة مهمة بسيطرتهم على 
نقطة قـرب حلب تربطها بتركيا وتتيح لهـم نقل تعزيزات وذخيرة 
الـى المدينة التـي تشـهد معركة بـين المتمردين والجيش السـوري 

النظامي. 

اوباما واردوغان يريدان تسريع 
الانتقال في سورية من دون الاسد

■ أنقـرة ـ يو بي آي: قال وزيـر الخارجية التركية 
أحمـد داود أوغلـو، إن تركيـا لـن تسـمح بـ»لبننـة» 
سـورية، محذراً مـن أن بلاده قد تتدخـل على الحدود 
السـورية لحماية العدد الهائل من اللاجئين السوريين 

من أي هجوم مسلّح قد ينفذه النظام ضدهم.
ونقلـت صحف تركيـة الثلاثاء، تصريحـات لداود 
أوغلو أدلى بها لمجموعة من الصحافيين ليل الأحد، قال 
فيها إن بلاده «لن تسمح بأن تصبح جارتها الجنوبية 

(سورية) لبنان آخر».
تركيـا  إلـى  الفـرار  الآلاف  حـاول  «إذا  إنـه  وقـال 
وفتحـت القوات السـورية النـار عليهم فـلا تركيا ولا 
العالـم بأسـره يمكـن أن يبقـى صامتاً تجـاه مثل هذا 
الوضـع»، داعياً الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتحمّل 

مسؤولياتها في هذا الشأن. 
وإذ ذكّر بأن تركيا لم تستطع فعل شيء لمنع مجزرة 
حلبجـا فـي العراق عـام 1988 حيـث قتـل 500 عراقي 
كـردي، أكد أنها مصمّمة على عدم السـماح بتكرار هذه 

الواقعة في بلد آخر مجاور. 
وأكد أن بلاده لن تسـمح بـأن تفرض أية حقائق قد 
تتشـكل على الأرض في شمال سـورية، لأن ذلك يهدد 
بتقسـيمها على خطـوط مذهبية، وقـال «إذا برزت أية 
حقائق على الأرض بسـبب الفوضى في سـورية فهذا 

سيهدد وحدتها». 
وأضاف «لن نسـمح لأيـة مجموعـات إرهابية بأن 
تزدهر علـى طول حدودنا، إن كانـت القاعدة أو حزب 
العمّال الكردستاني، فالطرفان يعتبران تهديداً ويجب 

إتخاذ جميع الإجراءات لوقفهما». 
الإتحـاد  وحـزب  الكردسـتاني  العمّـال  إن  وقـال 
الديمقراطـي التابـع لـه، إسـتغل فرصـة الفـراغ فـي 
البلدات والقـرى الكردية بعد انسـحاب قوات النظام 
السـوري من المناطق التي يسـكنها الأكـراد، واتهمهما 
بأنهما وصوليـان «فقد تعاونا مع (الرئيس السـوري 
يشـار) الأسـد في الماضي واليوم يحاولان ملء الفراغ 
فـي السـلطة هنـاك. ولكـن هـذا قـد يقـود إلـى صدام 

بـين مجموعـات المعارضة السـورية ولا نريـد لهذا أن 
يحصل». 

وشـدد على أن تركيا سـتتخذ أية إجـراءات ممكنة 
لمنع المجموعـات «الإرهابية» من أن تنشـط في شـمال 
سـورية، إلاّ أنه لفت إلـى أن تركيا ليسـت ضد الأكراد 

في سورية.
واسـتدرك داود أوغلـو بالقـول «إذا حصلـت أيـة 
أو  (العلويـين)  النصيريـين  ضـد  خاطئـة  تصرفـات 

المسيحيين، سنتخذ موقفاً ضد ذلك أيضاً». 
عـدد  تعـرف  التركيـة  الإسـتخبارات  أن  وكشـف 
مقاتلي حـزب العمّال الكردسـتاني الذيـن انتقلوا من 

شمال العراق إلى سورية وأين يتمركزون.
ومن المتوقـع أن يبحث داود أوغلو فـي زيارته غداً 

إلى كردستان العراق هذه المسألة. 
وجـدد القول إنـه «إذا لم يسـتعاد الأمـن في حلب 
وحولها فسيشـكل ذلك خطراً على تركيا»، مشـيراً إلى 
أن تركيـا إتخـذت جميـع الإجـراءات الضرورية للرد 

على أي تهديد أمني من الفراغ في السلطة في حلب. 
وتوقّع الوزير التركي أن تتخذ تركيا إجراءات أكثر 
قسـوة إذا تسـببت الإشـتباكات في حلب بأزمة لجوء 
كبرى لتركيا، وقال «قد نحتاج لنجد طريقة لاستضافة 
هـؤلاء اللاجئين ضمن سـورية»، ملمحـاً إلى إضطرار 
تركيـا الى إقامة منطقة عازلة على الأراضي السـورية 

لمعالجة أزمة اللاجئين المتفاقمة. 
وقال داود أوغلو إنه بحسب الأرقام الحكومية، فقد 
إنشـق 26 عميداً من الجيش السوري و47 عقيداً و130 
ضابطاً وفروا إلى تركيا، مشـيراً إلى أنه «في الأسابيع 

الأخيرة إنشق عدد من النصيريين إلى تركيا». 
ونفى تقارير عن قاعدة سـرية فـي تركيا بالتعاون 
مـع السـعودية وقطـر لإدارة المسـاعدات العسـكرية 

والإتصالات للمتمردين السوريين قرب الحدود.
وأضـاف أن أسـلحة المعارضـة هـي مـن منشـقي 
الجيش السـوري ومـن الهجمات علـى قواعد الجيش 

النظامي.

تركيا لن تسمح بـ«لبننة» سورية وتهدد بالتدخل 
لحماية اللاجئين إذا تعرّضوا لهجوم سوري

■ عمـان ـ يـو بـي آي ـ ا ف ب: كشـف 
المسـتوى  رفيـع  أردنـي  سياسـي  مصـدر 
بعثتهـا  سـحبت  الخارجيـة  وزارة  أن 
الجمعـة  يـوم  دمشـق  مـن  الدبلوماسـية 
الماضـي بعد الاشـتباكات التـي وقعت بين 
قوات بلاده ونظيرتها السورية فجر اليوم 

نفسه، لمدة 48 ساعة ثم أعادتها.
الكشـف  رفـض  الـذي  المصـدر  وقـال 
عـن اسـمه ليونايتد بـرس انترناشـونال 
الأردنيـة  الخارجيـة  «وزارة  أن  الثلاثـاء 
سـحبت بعثتها الدبلوماسـية في دمشـق 
برئاسة السـفير عمر العمد، يومي الجمعة 
والسبت الماضيين إلى العاصمة عمان فيما 
أبقـت علـى عـدد مـن الإداريـين، وأعادتها 

الأحد الماضي».
وأشـار إلـى أنه «خـلال وجـود البعثة 
فـي العاصمة عمـان تم اسـتعراض بعض 

الترتيبات».
وربـط المصدر هـذه الترتيبـات بـ»مقر 
السـفارة الحالي في دمشـق الـذي يقع في 
ضاحية المزة ( فيلات شـرقية ) وقريب من 

الأحراش والبساتين وغير صالح أمنيا».
وأوضـح المصدر أن «هـذه المنطقة غالبا 
ما تشـهد قتالا بين الجيش السـوري الحر 

والقوات النظامية».
وكان الأردن أقـر عبـر صحيفة «الرأي» 

بحـدوث  الماضـي  الجمعـة  الحكوميـة، 
اشـتباكات بين قواتـه والقوات السـورية 
بالقـرب مـن منطقة تـل شـهاب الحدودية 
وبحـدوث قصف علـى الأراضـي الأردنية 
أصيـب فيـه عسـكري أردنـي بيـده أثناء 
محاولتـه إنقاذ أسـرة سـورية لجـأت إلى 

الأراضي الأردنية.
مـن جهة اخـرى طالبـت جمعيـة اغاثة 
آلاف  لعشـرات  العـون  تقـدم  اردنيـة، 
المتحـدة  الامم  الاردن،  فـي  السـوريين 
الثلاثاء بتحسين اوضاع اول مخيم رسمي 
للاجئين السوريين في المملكة، معتبرة انه 

«لا يلبي المعايير الدولية».
وحـض رئيس جمعية الكتاب والسـنة 
لشـؤون  العليـا  المفوضيـة  حمـاد  زايـد 
علـى  المتحـدة  لـلامم  التابعـة  اللاجئـين 
«تحسـين اوضاع مخيم الزعتـري قبل نقل 
اعـداد جديـدة مـن اللاجئـين السـوريين 
ان  اليـه».  وقـال لوكالـة فرانـس بـرس 
«البنيـة التحتيـة للمخيم لا تلبـي المعايير 
الامم  اقامتـه  بمخيـم  تليـق  ولا  الدوليـة 
المتحـدة»، مشـيرا الـى ان «المخيـم الـذي 
يـؤوي الآن حوالـي الـف لاجـىء لا يوفـر 

حتى دورات مياه كافية». 
بشـكل  عرضنـا  «لقـد  حمـاد  واضـاف 
رسـمي علـى المفوضيـة اسـتلام جـزء من 

المخيـم بالتعاون مع جمعيـات محلية ذات 
خبرة لتحسـين وضعـه، الا اننا لـم نتلقى 

ردا حتى الآن». 
الـذي  المخيـم  الاحـد  الاردن  وافتتـح 
شـيدته المفوضية قرب الحدود مع سورية 
انـدلاع  منـذ  عنـف  احـداث  تشـهد  التـي 
احتجاجـات شـعبية ضـد نظـام الرئيس 
بشـار الاسـد في اذار (مـارس) 2011 ادى 
قمعهـا الى مقتل اكثر من 20 الف شـخص، 
بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان. 

ونقلـت السـلطات فـي ذات اليـوم الى 
المخيـم، الـذي اقيـم فـي محافظـة المفـرق 
(شمال) ومن المفترض ان يتسع لنحو 120 
الف لاجىء، زهاء 500 لاجئ كانوا يقيمون 
في سـكن بمدينة الرمثا (شـمال) المتاخمة 

للحدود مع درعا السورية. 
ووفقـا لحمـاد فـان «السـلطات نقلـت 
الى المخيم صباح (الثلاثاء) مباشـرة 500 
سـوري آخريـن عبروا السـياج الحدودي 

الى المملكة». 
ويقـول الاردن انه يـؤوي اكثر من 142 
الف سوري، منهم 36 الفا لاجىء مسجلون 

لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين. 
وتقـدم جمعيـة الكتاب والسـنة العون 
لمـا يزيـد عـن 50 الـف لاجـىء سـوري في 

المملكة. 

المفوضيـة  ممثـل  رحـب  جانبـه،  مـن 
فـي عمان آنـدرو هاربـر، بتعـاون جمعية 
الكتـاب والسـنة والمنظمـات والجمعيـات 
الاخـرى التـي تسـاعد فـي معالجـة هـذا 

الوضع «القاسي». 
وقـال لوكالـة فرانس بـرس «لن ارغب 
بوضع عائلتي هناك (في مخيم الزعتري). 
يسـتحق اللاجئـون افضـل من ذلـك. لكن 

الوضع صعب وقاس». 
واضـاف هاربـر ان المفوضيـة «لا تملك 
مـالا كافيا لتأمين المـاء والطعام للاجئين»، 
«العمـل بجـد مـع الحكومـة  الـى  مشـيرا 
الاردنيـة لمعالجـة هذه المسـائل وتحسـين 
اشـكال  بـكل  ونرحـب  المخيـم،  اوضـاع 

الدعم». 
 1500 نحـو  ان  المتحـدة  الامم  وتقـول 
سـوري يفـرون يوميـا عبـر الحـدود الى 
الاردن هربا من العنف في بلادهم. ويرتفع 
معـدل تدفق هـؤلاء كلما اشـتد القتال بين 

الجيش السوري ومسلحي المعارضة. 
للهجـرة  الدوليـة  المنظمـة  واعلنـت 
الثلاثاء ان اكثر من 900 سوري وصلوا الى 
اول مخيـم للاجئين السـوريين في الاردن 
فتـح الاحـد، بينمـا تفيـد ارقـام المفوضية 
العليا للاجئين ان اكثر من 267 الف سوري 

غادروا بلادهم منذ اذار (مارس) 2011.

وقال كريس لوم الناطق باسـم المنظمة 
فـي جنيف في ندوة صحافيـة ان «المنظمة 
الدوليـة للهجـرة بـدات تنقـل اللاجئـين» 
الذين كانـوا حتى الان في مراكـز انتقالية 
مكتظـة «نحو مخيـم جديد» فـي الزعتري 
فـي المفرق قرب الحـدود السـورية والذي 

تبلغ طاقته 120 الف لاجئ. 
واضاف انه «كان من الضروري نقلهم» 
للاجئـين  المسـتمر  التدفـق  لامتصـاص 

السوريين على مراكز الاستقبال. 
ونقلت اول مجموعة تضم 447 شـخصا 
مسـاء الاحـد بالحافلات الى المخيـم بينما 
وصلـت مجموعـة ثانيـة من 472 شـخصا 
الاثنين.  وتنشـط هذه المنظمـة في العراق 
ايضا حيث سـاعدت حتـى الان نحو ثلاثة 

الاف لاجئ سوري. 
من جانبها دانت ميليسا فليمنغ الناطقة 
باسـم المفوضيـة العليا للاجئين اسـتمرار 
اعمال العنـف في حلب، ثانـي كبرى المدن 

السورية. 
واوضحت ان بعـض المدنيين يفضلون 
عدم مغـادرة المدينة ويلجأون الى مدارس 
لانهـم  الجامعـات،  فـي  الطـلاب  ومنـازل 
يعتبـرون ان الانتقـال الـى خـارج المدينة 
خطيـر جـدا خصوصـا بسـبب القناصـة 

المنتشرين على الطرقات والحواجز. 

اكثر من 900 سوري وصلوا الى اول مخيم للاجئين في الاردن ومطالب بتحسين الاوضاع
الأردن سحب بعثته الدبلوماسية من دمشق لـ 48 ساعة بعد اشتباكات الجمعة الماضي 

اعلـن  ب:  ف  ا  ـ  (العـراق)  اربيـل   ■
مسـؤول كردي عراقي رفيع المستوى لوكالة 
فرانس بـرس الثلاثاء ان قوات كردية قامت 
بتدريـب اكراد سـوريين في مخيمـات اقليم 
كردسـتان العراق «لمـلء اي فـراغ امني بعد 

سقوط النظام السوري».
مكتـب  مسـؤول  هورامـي  هيمـن  وقـال 
العلاقات الخارجية فـي الحزب الديمقراطي 
الكردسـتاني بزعامة رئيس اقليم كردستان 
العـراق مسـعود بارزانـي «الشـباب الكـرد 
السـوريون عددهـم قليل جـدا وتم تدريبهم 

تدريبات بدائية في مخيمات الاقليم». 
واضـاف ان هذه التدريبـات التي تلقاها 
الاكراد السـوريون على ايدي قـوات كردية 
تهـدف الى «مـلء اي فراغ امني بعد سـقوط 

النظام السوري». 
من جهته، قال صالح مسـلم رئيس حزب 
الاتحـاد الديموقراطـي الكردي في سـورية 
ان  الكرديـة  العليـا  الهيئـة  فـي  والعضـو 
التدريبات التي تلقاها الاكراد في كردسـتان 
العراق «كانت بهـدف الحماية»، لكنه تحفظ 
علـى فكـرة السـماح لهـم بدخـول سـورية 
مجددا.  واوضح فـي تصريح لفرانس برس 

«نحن نقدر هذا ولكن اذا كان هؤلاء يريدون 
الاندماج في اي مؤسسة في غرب كردستان، 
فانهم بحاجة الى تدبير معين، ولكن من يريد 
العـودة الى بيتـه هو مرحب بـه ولكن ليس 

كمسلح». 
بـدوره، قـال عبدالحكيـم بشـار رئيـس 
الحزب الديمقراطـي الكردي وعضو المجلس 
الوطنـي الكـردي السـوري انه «فـي الوقت 
الحالي لا يوجد قرار سياسي باعادة الاكراد 

المنشقين من الجيش السوري». 
وتابـع «هم اسـتكملوا تدريبهـم وعملهم 
ليـس من اجل القتـال ولكن مـن اجل حماية 
المناطق الاستراتيجية بعد سقوط النظام». 

وتاتي هـذه التصريحات فـي وقت يزور 
رئيس المجلس الوطني السوري عبد الباسط 
سيدا اربيل، عاصمة اقليم كردستان العراق، 
لاقنـاع الهيئـة العليـا الكرديـة بالانضمـام 
للمجلس المعارض، بحسـب ما اكدت قيادات 

كردية سورية لفرانس برس. 
وتتكون الهيئة العليـا الكردية المعارضة 
للرئيس السـوري بشـار الاسـد من المجلس 
مجموعـة  يشـمل  الـذي  الكـردي  الوطنـي 
احـزاب كرديـة سـورية ومجلـس الشـعب 

لغرب كردسـتان الذي يضم بدوره مجموعة 
احزاب.  وتسـتضيف اربيل حاليا محادثات 
بين هـذه القوى تتنـاول اوضـاع الاكراد في 

سورية. 
واوضـح هورامي في تصريحـه لفرانس 
الديمقراطـي  الحـزب  فـي  «نحـن  بـرس 
الكردسـتاني نهتم بالشـأن السوري بسبب 

تواجد اكثر من مليوني كردي في سورية». 
وتابـع «نحـن فـي الحـزب الديمقراطـي 
وحكومـة الاقليـم لـن نتدخـل فـي الشـأن 
السـوري ولـن نفـرض اي صيغة سياسـية 
حول كيـف يجب ان يكون وضـع الاكراد في 
سورية ولكن ساندنا توحيد الصف الكردي 
في سـورية ليكون داعما اساسيا للمعارضة 
السـورية ويكـون داعمـا اساسـيا للتغييـر 

الايجابي في سورية». 
وقـد اكـدت الهيئـة الكرديـة العليـا فـي 
بيـان عقب انتهاء اجتماعاتها مسـاء الاثنين 
انه «فـي الوقت الـذي نؤكد فيه علـى كوننا 
جزءا من الشعب السـوري وثورته من اجل 
الحرية والكرامة، نسعى من خلال مشاركتنا 
السـلمية والفعالـة فـي هـذه الثـورة نحـو 

سورية ديمقراطية تعددية». 

مسؤول كردي: اكراد سوريون تدربوا في كردستان العراق 
لملء الفراغ بعد سقوط النظام

مع سورية الاثنين لكن لم تظهر أي إشارة 
إلى أن القوات التركية ستعبر الحدود. 

ومـن جهتهـا قالـت المفوضيـة العليـا 
لشـؤون اللاجئن التابعة لـلأمم المتحدة 
لـم  الذيـن  حلـب  سـكان  الثلاثـاء».إن 
يتمكنـوا من الفرار من العنـف الدائر بين 
المعارضـين والقوات الحكومية السـورية 
لجـأوا إلـى المـدارس والمسـاجد والمباني 

العامة. 
وقالت ميليسـا فلمينج المتحدثة باسم 

المفوضية العليا لشـؤون اللاجئن «نحن 
قلقون بشـكل خـاص من العنف المسـلح 
المستمر الآن في حلب أكبر المدن السورية 
سكانا حيث نشهد ويشهد شركاؤنا ألوف 
السـكان الخائفـين يـأوون إلـى المدارس 
والمساجد والمباني العامة. وهؤلاء هم من 

بقوا في المدينة». 
فـي  المفوضيـة  مكتـب  ان  وأضافـت 
حلـب يعاني من ضغوط شـديدة بسـبب 
الاعتبـارات الأمنية لكنه تمكن من تحديد 

عـدد مـن المناطـق التي تقيـم فيهـا أعداد 
كبيرة من سكان حلب. 

وتابعت «نبذل ما في وسـعنا لمساعدة 
المقيمـين في المـدارس. فعلى سـبيل المثال 
حددنا 32 مدرسـة في حلـب وفي كل منها 
سمعنا او شهدنا ما بين 250 و350 شخصا 
مكدسـون بداخلها. أغلبهم أسـر واطفال 
وفي عنابر النوم التابعـة للجامعة هناك 
سـبعة آلاف يقيمـون بحثـا عـن الحماية 
مـن القصف المسـتمر والعنـف الدائر في 

شوارع حلب».
دفع العنف المسـتمر السوريون للفرار 
إلـى دول مجـاورة مثـل تركيـا والأردن 
ولبنـان والعـراق وكذلـك إلـى الجزائـر 
الـف   25 نحـو  إن  فلمينـج  تقـول  حيـث 

سوري لجأ.
وفـي الاجمال سـجلت المفوضيـة أكثر 
من 124 الف لاجيء سـوري لكن العدد قد 
يكـون اكبر إذ ان العديد مـن اللاجئين لم 

يسجلوا بعد لدى المفوضية. 

■ دمشق ـ د ب أ: طالبت سورية الاثنين في رسالتين 
إلـى مجلس الأمن الدولي والأمـين العام للأمم المتحدة 
بـان كـي مـون بدعـوة المجموعـات المسـلحة والدول 

الداعمة لها بالانسحاب من مدنها التي هاجمتها»
وقالـت وزارة الخارجيـة والمغتربين السـورية في 
رسـالتين متطابقتين إلى رئيس مجلـس الأمن والأمين 
العـام لـلأمم المتحـدة: «هـذه المجموعـات الإرهابيـة 
المسـلحة المدعومـة بشـكل علنـي بالمال والسـلاح من 
قبل السـعودية وقطـر وتركيا ارتكبـت جرائم فظيعة 
بحـق المدنيين الأبرياء في دمشـق وحلـب». وما زالت 
مسـتمرة فـي مدينة حلـب حيث تجمـع عـدد كبير من 

مرتزقة هذه المجموعات الإرهابية المسلحة التي سهلت 
تركيـا عبورهـم إلـى الداخل السـوري فاحتلـوا عدة 
أحياء مكتظة بالسـكان واتخذوا منهم دروعا بشـرية 
وقتلـوا كل من لا يؤيد إجرامهم وأجبروا الآخرين على 
مغادرة مساكنهم تحت تهديد السلاح»، وفقا لما ذكرته 
وكالة «شـام برس» السورية المستقلة في موقعها على 

الإنترنت». 
وتابعت الـوزارة «جميع المحـاولات التي قامت بها 
بعثـة مراقبـي الأمم المتحـدة بالتعـاون مـع الحكومة 
السـورية لبـدء العمليـة السياسـية لم تنجح بسـبب 
رفـض الإرهابيـين المسـلحين الدخـول فـي أي عمليـة 

سياسية».  وتابعت الوزارة «إننا وانطلاقاً من حرصنا 
على الدور الأخلاقي لمجلس الأمن وانسجاماً مع ميثاق 
الأمم المتحـدة ندعـو جميـع أعضاء مجلـس الأمن إلى 
مطالبة المجموعات الإرهابية المسلحة والدول الداعمة 
لهـا بالانسـحاب مـن المـدن السـورية التـي هاجمتها 
ووقـف إرهابها والكف عن هذه الممارسـات المفضوحة 
ودعـم خطة عنـان ذات النقاط السـت والتفاهم الذي 
تم التوصـل إليـه خلال لقائه مع القيادة السـورية في 

دمشق» بحسب شام برس. 
وأشـارت الـوزارة إلى أن الحكومة السـورية تعيد 
التأكيـد علـى قرارهـا بتنفيذ خطـة المبعوث المشـترك 

لـلأمم المتحـدة وجامعـة الـدول العربية كوفـي عنان 
ومبادرتـه وترحيبهـا بنتائج اجتماع جنيـف انطلاقاً 
مـن إيمانهـا المعلـن بأنـه لا حـل للأزمـة السـورية إلا 
بجلـوس ممثلي شـعب سـورية علـى طاولـة الحوار 
الوطنـي لإيجـاد مخـرج يضمن حقـن الدمـاء وكرامة 
السـوريين وبناء مستقبل سورية واسـتقرارها بقرار 

سوري وقيادة سورية. 
يشـار إلى أن سـورية تشـهد أعمال عنـف منذ آذار 
(مـارس) من العـام الماضـي أودت بحياة أكثـر من 20 
ألف شخص بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان 

الذي مقره لندن. 

سورية تطالب مجلس الأمن بدعوة المجموعات المسلحة 
والدول الداعمة لها بالانسحاب من مدنها 
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 من أشرف الهور:

أحدثـت الرسالـة التـي وجههـا النائـب العـام 
الفلسـطيني أحمـد المغني لرجـل الأعمـال المصري 
نجيب ساويـرس، والتـي طالب خلالهـا بالتحفظ 
دحـلان،  ومحمـد  رشيـد،  لمحمـد  أمـوال  أي  علـى 
ضجة كبيـرة، وصلت لحد انتقـاد الجهات المصرية 
الرسميـة للنائب العـام، على اعتبار أنه لم يسـلك 
الطرق الدبلوماسية فـي توصيل هذه الرسالة، في 
الوقت الذي نفى فيه ساويـرس ارتباطه التجاري 

بالرجلين.
وعقب السفير المصري لدى السلطة الفلسطينية 
لسـاويرس  المغنـي  رسالـة  علـى  عثمـان  ياسـر 
منتقـداً، أن أي تراسل أو مخاطبـة بين جهة رسمية 
فلسـطينية وأي فـرد أو شخصيـة اعتباريـة أو أي 
جهـات أخـرى فـي مصـر «يجـب أن يتم مـن خلال 

القنوات الدبلوماسية المتعارف عليها».
وجـاء الانتقاد المصـري للمغني، بعـد أن أوصل 
رسالته لسـاويرس، بشـكل مباشر وبـدون المرور 
بالقنوات الرسمية المصرية، الممثلة بالسفارة، التي 
يفتـرض أن تقوم هي بنقلها إلـى وزارة الخارجية، 

ومنها إلى الشخص المخاطب.
وأوضـح عثمـان أن تخاطب النائـب العام يجب 
أن يكـون من خلال السـفارة المصرية لدى السـلطة 
في رام الله، أو من خلال السـفارة الفلسـطينية في 

القاهرة، أو عن طريق وزارة الخارجية المصرية.
رسالتـه  فـي  ساويـرس  طالـب  المغنـي  وكـان 
بالحجز وعدم التصرف بجميع الأموال والأسهم أو 
أي ممتلكات خاصة بمحمد رشيـد ومحمـد دحلان، 
باسـم  المعروفـة  شركاتـه  مجموعـة  من  أي  لدى 
«أوراسكـوم»، لحـين اتخـاذ الإجـراءات القانونية 
الخزينـة  إلى  الأموال  تلك  لإعادة  الأصول  حسب 

العامة للسلطة.
وسبـق وأن قضـت محكمـة فلسـطينية غيابيـا 
بحبـس رشيـد 15 عامـاً، إضافـة إلـى غرامـة مالية 
كبيـرة، بعد إدانته بقضايا فسـاد، غيـر أن القضاء 
الفلسـطيني لم يصدر حكم ضد دحلان، الذي لا زال 
عضوا في المجلس التشـريعي، لكنه فصل من حركة 

فتح.
الرسالـة إعلاميـا، نفـى  وعقـب تفاعـل قضيـة 
رجـل الأعمـال المصري ساويـرس، أن يكـون له أي 
ارتباطات مالية مع الرجلين الفلسطينيين، وقال في 
تصريح صحافي انه لم يجمعه يوماً بمحمد دحلان، 
أي تعامـلات ماليـة مـن أي نـوع، وإنمـا جمعهمـا 

«التقدير والصداقة والإخوة والاحترام المتبادل».
وأوضـح أنه لم تكن لديه يوماً أيضاً أي تعاملات 
مالية مع محمد رشيد بصفته الشخصية، وإنما كان 
هنـاك تعاملات بصفته «مديـراً لصندوق الاستثمار 
الفلسـطيني، الذي قال انـه كان متعاقـداً مع شركة 
أوراسكوم وحقق أرباحاً تسـاوى خمسـة أضعاف 
فـي  الفلسـطيني  للصنـدوق  الأصلـي  الاستثمـار 
غضون فترة السنتين والنصف التي استمر خلالهما 

استثمار الصندوق مع شركة أوراسكوم.

وقـال ان هذا التعامل انتهى منـذ سنوات طويلة 
بانتهاء التعاقد مع صندوق الاستثمار الفلسطيني.

يشـار إلـى أن خلافـاً كبيـراً نشـب بـين الرئيس 
محمـود عبـاس وكل مـن دحـلان ورشيـد، وهاجم 
الأخيريـن الرئيـس بشـكل كبيـر، بعـد أن تم فصل 
الأول مـن حركـة فتـح، وتوجيـه اتهامـات للثانـي 

بقضايا فساد.
ولم تتمكن السلطة الفلسطينية من إعادة رشيد 
عبـر «الانتربـول»، لامتلاكـه أكثـر من جـواز سفر، 

تحمل جنسيات بلدان مختلفة.
إلـى ذلك، نفـى دحلان فـي تصريـح صحافي أن 
يكـون لـه أي أرصـدة أو أسهـم أو استثمـارات فـي 
شركـة «أوراسكـوم»، ولا فـي أي شركـة أخـرى في 

مصر.
وقـال فـي البيـان الصحافـي «إذا كانـت بعـض 
المسـاعدات الماليـة والعينيـة التـي أقدمهـا لأبنـاء 
شعبنا تسـتفز أبـا مازن والمحيطين بـه، فإنني أؤكد 
بأننـي سأستمـر فـي ذلـك مفتخـرا بأننـي أوجه ما 
استطيـع تأمينه من مال ومسـاعدات لخدمـة أبناء 
شعبنا ومؤسساته، وليس كما الآخرون يوجهونها 
لجيـوب أبنائهـم وأحفادهم»، وقـال موجهاً حديثه 
للرئيس عباس «أقول لأبـو مازن، إنه سبق لك وان 
أصدرت قراراً بتجميد أرصدتي المزعومة في الأردن، 
وأنت تعلم والمملكة الأردنية تعلم أكثر منك بأنني لا 

املك أي حسابات أو أملاك هناك».
وألمـح بطرح ملفات تدين شخصيات فلسـطينية 
بالفسـاد، وقـال «سيأتي اليوم الـذي تطرح فيه كل 
الملفات أمام شعبنا وممثليه وأمام نائب عام حقيقي 

غير خاضع للابتزاز، وسيعرف شعبنا الفلسـطيني 
فـي حينـه من سـرق أمواله ومـن شارك فـي زيادة 

معاناته».
يشـار إلـى أن اللجنـة المركزية لفتـح حركة فتح 
قـررت عقب إصدارها قـرار بفصل دحـلان قبل عام 
بإحالته إلى القضاء فيمـا يخص القضايا الجنائية 
والماليـة وأية قضايا أخرى حسـب ما ورد في تقرير 

لجنة التحقيق التي شكلت للتحقيق معه. 

رسالة النائب العام الفلسطيني لرئيس شركة «أوراسكوم» تحدث صدى واسعا

سفير مصر ينتقد الرسالة لعدم مرورها بـ«القنوات الرسمية» 
وساويرس ينفي شراكته مع رشيد ودحلان

بيروت ـ  «القدس العربي» 

من سعد الياس:

بعـد عملية رصد قامـت بها مديرية 
الاستخبارات في الجيش اللبناني تم 
في منطقة الرميلة على ساحل الشوف 
ومدخـل مدينـة صيـدا توقيـف ثلاثة 
مواطنين لبنانيين بتهمة الحيازة على 
عدد كبيـر من المتفجـرات والصواعق 
التي لـم يُعرَف بعد وجهة استخدامها 
علماً أن طريق الرميلة شهدت أكثر من 
استهداف وتفجير لقـوات اليونيفيل 

العاملة في جنوب لبنان.
لكـن وبعدما تردّد أن هذه الشـبكة 
هـي اصولية، تبـين أن أحـد المعتقلين 
هو مسيحي من الرميلة والآخران هما 
سنيّـان مـن كترمايا، وفي السـاعات 
القليلـة الماضيـة ألقـي القبـض علـى 
إنـه  قيـل  صيـدا  فـي  رابـع  شخـص 

فلسطيني.  
وقد طـرح التنـوع الطائفـي داخل 
مـا سمي شبكـة احـد استنتاجين: إما 
أن المجموعـة ليسـت علـى علاقة بأي 
مشـروع أصولـي إسلامـي، وبالتالي 
هي غير مشـغلة من «القاعـدة» أو أي 
أطـر تحاكيهـا، أو أنها فعـلاً هي حالة 
أمنية مركبـة وخطرة للغايـة، بحيث 
يجـري استقـدام عناصـر مـن خارج 

المشـروع العقائـدي بغيـة استعماله 
كـأداة تنفيذيـة مباشرة فـي عمليات 
تضليـل  بهـدف  وذلـك  إرهابيـة، 

التحقيقات الأمنية.
وفيمـا لا تـزال التحقيقـات جارية 
لمعرفة كامـل خلفيات شبكـة الرميلة، 
عـن  «الاخبـار»  صحيفـة  تحدثـت 
معطيات جديدة فـي التحقيق أبرزها 
ان «أخطر هـدف لهـذه المجموعة كان 
يتمثل فـي تخطيطها لإسقـاط طوافة 
تابعـة لليونيفيـل خـلال إقلاعهـا أو 
الـذي  الرميلـة  مهبـط  فـي  هبوطهـا 
تسـتعمله قـوات القبعات الـزرق في 

جنوب لبنان لغايات لوجستية». 
وتشـير معلومات إلـى أن «التفكير 
داخـل المجموعة كـان يتجـه لإسقاط 
ليـس  صـاروخ  بواسطـة  الطوافـة 

معروفاً نوعه».  
أن  احتمـال  «يظـل  انـه  اضافـت 
يكون هناك اختـراق للموساد داخل 
المجموعـة أمـراً وارداً، نظـراً إلـى أن 
كميـات مـن الأسلحـة المضبوطة في 

حوزتها هي ذات مصدر إسرائيلي».
ولفتـت الـى «إن تنـوع الأسلحـة 
المضبوطـة لـدى المجموعـة، وورود 
الخلايـا  انتقـال  عـن  معلومـات 
استهـداف  فـي  للتفكيـر  الإرهابيـة 
طائـرات، يسـلّطان الأضـواء علـى 
جماعـات  نشـاط  تعاظـم  قضيـة 

موجـودة فـي لبنـان، تتواصـل مـع 
جماعـات أصوليـة فـي ليبيا مـا بعد 
حكـم معمّـر القذافي، حيث تسـتقدم 
مـن هنـاك، عبر سفـن وبواخـر إلى 
لبنـان،  فـي  الشـمالية  الشـواطئ 
أسلحة، ولكـن بطرق غيـر تقليدية، 
تعتمد على تفكيكها وتقطيع أجزائها 
إلـى قطـع صغيـرة، وبخاصـة منها 
المدافـع التـي تطلـق الصواريخ، ولا 
سيمـا صـاروخ سـام 7 «ستريلـلا» 

الذي يطلق عن الكتف.
 وفـي النهاية، تصل هذه الأسلحة 
إلـى لبنـان على نحو يشـبه الخردة 
مـن الحديـد المفـكك، ويقـوم خبراء 
ومهندسـون يعملون لـدى جماعات 
أصولية في لبنان بإعادة تجميع هذه 

القطع وجعلها صالحة للاستعمال. 
هـذه  امتلكـت  الطريقـة،  وبهـذه 
المجموعـات خـلال الفتـرة الأخيـرة 
صواريـخ مضـادة للـدروع وأخـرى 
مضـادة للطائـرات، وأيضـاً أسلحة 
وهـذا  للأفـراد.  مضـادة  قناصـة 
الأسلـوب الـذي يقـوم علـى إيصال 
السلاح إلى لبنان على شكل «خردة» 
مـن ليبيـا، ومن ثم تجميعـه وإعادة 
تصنيعـه في لبنـان، أصبـح معتمداً 
الأسلحـة،  تهريـب  شبكـات  لـدى 
خاصة بعـد توقيف الباخـرة «لطف 

الله 2».

توقيف شبكة في الرميلة كانت تعدّ لاسقاط طوافة لليونيفيل

أنباء عن أسلحة تصل من ليبيا
على شكل خردة ويُعاد تجميعها في لبنان 

نجيب ساويرس

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
حـذرت مصـادر فلسـطينية متعـددة 
الثلاثاء من ان التهويد الاسرائيلي لمدينة 
القـدس وصل قلـب المسـجد الاقصى من 
خلال قـرار الحكومة الاسرائيلية تحويل 
ساحـات الحـرم القدسـي الـى متنزهات 
وحدائـق عامـة تابعـة لبلديـة القـدس، 
الفلسـطيني  التنديـد  ظـل  فـي  وذلـك 

ومطالبة العرب والمسلمين بانقاذه.
وشـددت الهيئة الإسلامية المسـيحية 
ان  علـى  والمقدسـات  القـدس  لنصـرة 
قـرار بلدية الاحتلال بالقـدس والقاضي 
بتحويل باحات المسـجد الأقصى المبارك 
إلـى حدائق وساحات عامة، وهو انتهاك 

خطير وجسيم لحرمة المسجد الأقصى.
سلطـات  أن  الـى  الهيئـة  وأشـارت   
الاحتـلال الإسرائيلـي تهـدف مـن وراء 
إعلان باحـات الأقصى حدائق وساحات 
عامـة إلـى تقويض المسـجد ومحاصرته 
عروبتـه  علـى  تطغـى  يهوديـة  بمعالـم 
إلغاؤهـا  يتـم  وبالتالـي  وقدسيتـه، 
وفتحهـا  الأقصـى،  للمسـجد  كسـاحات 

باستمرار أمام اليهود. 
ومن جهته قال الشـيخ كمال الخطيب 
فـي  الإسلاميـة  الحركـة  رئيـس  نائـب 
الاراضـي المحتلـة عـام 1948 : إن بلديـة 
قـرارا  أصـدرت  القـدس  فـي  الاحتـلال 
يقضي بتحويل باحات المسـجد الأقصى 

إلـى حدائق وساحات عامة، بهدف إلغاء 
أمـام  للمسـجد، وفتـح المجـال  تبعيتهـا 

اليهود لدخولها في أي وقت.
القـدس  مدينـة  تهويـد  أن  وأضـاف 
تصاعـد مع بداية شهـر رمضان، إذ يعمل 
الاحتلال على طمس المعالم الفلسـطينية 
في المدينـة المقدسـة عبر إجـراءات تنفذ 

لأول مرة في هذا الشهر.
تصريحـات  الخطيـب  فـي  واوضـح 
صحافية «أن الاحتلال الإسرائيلي سمح 
ولأول مـرة فـي شهـر رمضـان بدخـول 
باحـات  إلـى  والمتطرفـين  المسـتوطنين 
المسـجد الأقصـى، دون مراعـاة لمشـاعر 
المسـلمين الموجوديـن فيـه، فـي الوقـت 
الـذي أصدرت فيه بلديـة الاحتلال قراراً 
باعتبار باحات المسجد حدائق وساحات 

عامة يجوز لأي شخص دخولها». 
ومـن جهتهـا طالبـت وزارة الأوقـاف 
والشـؤون الدينية في غزة الثلاثاء قادة 
العالم الإسلامـي بالتحرك العاجل وعقد 
لقـاء قمـة إسلاميـة لبحـث الانتهاكـات 
الأقصـى،  المسـجد  بحـق  الإسرائيليـة 
واتخـاذ القـرارات والإجـراءات الفاعلة 

لحمايته.
ووصفت الوزارة قرار قوات الاحتلال 
المسـجد  وساحـات  باحـات  بتحويـل 
الأقصـى المبـارك إلـى ساحـات وحدائق 
عامـة بأنه قـرار خطير وتعـد سافر على 
حرمة أحـد أقـدس المقدسـات الإسلامية 

في العالم.
وقالـت إن «الاحتـلال يسـابق الزمن 

ويتخـذ فـي كـل يـوم بـل فـي كـل ساعة 
قـرارات خطيـرة بهـدف تهويـد المدينـة 
المقدسة، وإزالة المسـجد الأقصى المباركة 

لوضع هيكلهم المزعوم على أنقاضه».
وبينـت وزارة الأوقـاف أن مـن شـأن 
هـذا القرار فتـح الباب أمام المسـتوطنين 
وتدنيـس  لدخـول  المتدينـين  واليهـود 
باحات المسـجد في الوقت والزمان الذي 
يريدونـه. وجددت دعواتهـا للمقدسيين 
وأبناء فلسـطين المحتلة عـام 48 وكل من 
يسـتطيع الوصول إلى المسـجد الأقصى 
إلى التوجه إليه والرباط فيه، والتصدي 
لمحاولات الاحتلال وقطعان مسـتوطنيه 

بتدنيس واقتحام المسجد. 
القضـاة  قاضـي  دعـا  جهتـه  ومـن 
ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي 
التميمـي،  تيسـير  سابقـاً  الفلسـطيني 
لهبـة عربيـة وإسلاميـة عاجلـة لنصرة 
الأقصـى ومدينـة القدس مـن المخططات 

الإسرائيلية .
وأكـد التميمـي فـي تصريـح نشـرته 
«وكالـة قدس نـت للأنبـاء» الثلاثاء، أن 
المسجد الأقصى يتعرض لمذبحة تاريخية 
وحضاريـة، مـن قبـل حكومـة الاحتلال 
العسـكرية  أذرعهـا  بكافـة  الإسرائيليـة 

والسياسية.
وحـذر التميمـي، من تنفيـذ الاحتلال 
لمخططاته التهويدية في المسجد الأقصى 
ومدينـة القـدس المحتلـة، لبنـاء الهيكل 
المعزوم، مؤكداً أن المسجد الأقصى المبارك 
يتعـرض لهجمـة غيـر مسـبوقة وهدفها 

القضـاء على الطابع الدينـي والإسلامي 
للأقصى والمدينة المقدسة.

ولفت قاضـي القضاة، إلـى أن حماية 
الأقصـى واجـب ديني وإسلامـي، وعلى 
الجميع بـذل كافة الجهود المتاحة لنصرة 
المدينـة المقدسـة للحفـاظ علـى الطابـع 

الإسلامي من دنس وجرائم الاحتلال.
إسلامـي  بتحـرك  التميمـي،  وطالـب 
وعربي عاجل لإنقاذ المسجد الأقصى قبل 
فـوات الأوان، مشـيراً إلـى أن الاحتـلال 
الإسرائيلي يواصل مخططاته التهويدية 
تحـت الأقصـى المبـارك بعـد تأكـده مـن 

الصمت العربي.
وأوضح، أن العالم الإسلامي، لا يضع 
القـدس علـى سلـم أولوياته ، لافتـاً إلى 
أن الوضـع داخـل المدينـة المقدسة خطير 

ويحتاج لتدخل عاجل.
للحـق»  «التجمـع  ادان  جهتـه  ومـن 
قرار بلديـة الاحتلال في القدس بتحويل 
ساحـات المسـجد الأقصـى إلـى حدائـق 
وساحـات عامـة، محـذرا مـن التصعيـد 
الأخيـر المسـتمر بحـق المسـجد مـن قبل 
بلدية الاحتلال ومسـتوطنيها وبدعم من 

قيادة دولة الاحتلال.
وأكـد التجمـع فـي بيـان صحافـي أن 
القـرار يشـكل مخالفـة لقواعـد القانون 
اتفاقيـة  ولأحكـام  الإنسـاني  الدولـي 
جنيف الرابعة والمتعلقة بحماية الأماكن 
المقدسة ودور العبادة وحماية حرماتها، 
بالإضافـة إلى أن هـذه الاقتحامات تعمل 
علـى استفـزاز المواطنـين الفلسـطينيين 

والمسلمين في العالم وخاصة المتواجدين 
داخل المسـجد الأقصى وتعمل على اثارة 
داخـل  العنـف  وأعمـال  الاضطرابـات 

الأراضي المحتلة.
وحـذر التجمـع مـن خطـورة القـرار 
استمـرار  أن  مـن  ونحـذر  الإسرائيلـي، 
العمل به سوف يؤدي إلى انفجار الوضع 
في المنطقة بشكل قد لا تتم السيطرة عليه 
مطالبا المجتمـع الدولي بالتحرك الفوري 
لوقـف هـذه الاعتـداءات المتكـررة بحق 
الأماكـن المقدسـة ودور العبـادة والعمل 

على حماية المقدسات.
السـامية  الـدول  التجمـع  وطالـب 
والمتعاقـدة علـى اتفاقية جنيـف الرابعة 
قـوات  انتهاكـات  مـن  موقفهـا  بتحديـد 
الاحتـلال بحـق دور العبـادة والأماكـن 
المقدسـة والعمـل علـى محاسبـة دولـة 
الاحتـلال علـى مخالفتهـا لأحكـام هـذه 

الاتفاقية.
الـدول  جامعـة  التجمـع  دعـا  كمـا 
الإسلامـي  التعـاون  ومنظمـة  العربيـة 
بالتحـرك الفـوري والعمـل علـى وقـف 
هـذه الاعتـداءات المتكـررة، واستخدام 
نفوذهما وعلاقاتها الدولية لإجبار دولة 
الاحتـلال على منع مثل هـذه الاعتداءات 
والالتزام بحمايـة الأماكن المقدسة ودور 

العبادة.
اليونسـكو  منظمـة  التجمـع  ودعـا 
بالتحـرك الفـوري للعمل علـى وقف هذا 
تجـاه  بواجبهـا  والقيـام  فـواراً  القـرار 

التراث الديني في مدينة القدس.

التهويد وصل قلب الاقصى في ظل التنديد الفلسطيني
ومطالبة العرب والمسلمين بانقاذ المسجد والدعوة لعقد قمة اسلامية طارئة

رام الله ـ «القدس العربي» ـ من وليد عوض:

اوضحت مصادر رفيعة المســتوى بحمــاس لـ»القدس 
العربــي» الثلاثاء بأن الحركة بانتظــار الاعلان عن رئيس 
واعضــاء مكتبهــا السياســي المنتخــب قبل نهاية شــهر 

رمضان المبارك.
واشــارت المصادر الــى ان التوجــه العام فــي مجلس 
الشــورى للحركة هو تكليف خالد مشعل برئاسة المكتب 

السياسي لولاية جديدة.
واوضحــت المصــادر بــأن العديد مــن اعضــاء المكتب 
السياسي لحماس الحاليين سيكونون في المكتب المرتقب 
الاعلان عنه عقب اجراء الانتخابات الداخلية بشكل سري 
في اقاليم حماس في الداخل والخارج وداخل السجون، 
مشيرة الى ان وجوها شابة ستكون ضمن اعضاء المكتب 

المرتقب.
 واشــارت المصادر الى ان ســبب التأخيــر في الاعلان 
عــن المكتب السياســي الجديد لحمــاس كان عــدم إتمام 
ر  الانتخابــات الداخليــة لإقليــم الخــارج، الأمر الــذي أخَّ
تشكيل وانعقاد مجلس الشــورى المركزي للحركة، الذي 
يملك وحده صلاحيات انتخاب رئيس المكتب السياســي، 
والذي تكون له الكلمة الفصل والحاسمة في تحديد هوية 

الرئيس الجديد.
وتنتظر اطــر وكوادر وعناصر حركة حماس الكشــف 
عن هوية رئيس المكتب السياســي خــلال الفترة القادمة، 
فــي ظل اعتقاد ســائد بانه ســيتم تكليف مشــعل بدورةٍ 

جديدة لرئاسة المكتب.

وكان مشعل صرح مطلع العام الجاري بأنه لن يترشح 
لدورة جديدة، وأن سيفسح المجال لشخصية أخرى تقود 
الحركة، وتشرف على تنفيذ سياسات المرحلة القادمة، إلا 
أنه اعلن كذلك بانه قد يخضع لرأي إخوانه وقد يستجيب 
إلــى رغباتهم، ويحتــرم إرادتهم، وينزل عنــد قرارهم اذا 

قرروا تكليفه برئاسة المكتب السياسي للحركة.

حماس بانتظار الاعلان عن رئيس واعضاء
مكتبها السياسي المنتخب قبل نهاية شهر رمضان

خالد مشعل

العاهل المغربي الملك محمد السادس في حوار جانبي مع وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون

الرباط ـ «القدس العربي»

من محمود معروف:
قالـت وزارة الخارجيـة الامريكيـة ان المغرب يبذل 
جهودا لمحاربـة التطرف وتعزيز التسـامح والاحترام 
والحـوار بـين الاديـان في نفـس الوقت الـذي تفرض 
قيـودا علـى الحريـات الدينية وتحـارب التحـول من 

الاسلام للمسيحية وطرد المبشرين الاجانب.
وقال تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية حول حرية 
الاديـان بالمغرب لسـنة 2011 ضمن تقريرها السـنوي 
حول الحريات الدينية في العالم ان السلطات المغربية 
تبذل جهودا كبيرة في محاربة «ايديولوجيا التطرف» 
وتعزيـز «التسـامح والاحتـرام والحوار بـين مختلف 

الأديان».
وأبرز التقريـر جهود المغرب الهادفـة إلى النهوض 
بإسـلام معتـدل ومتسـامح وهو ما تؤشـر عليه حرية 
المعتقـد التـي يتمتـع بهـا اليهـود المغاربـة والجاليات 
المسـيحية الأجنبيـة مضيفة أن هذه الأخيرة مسـموح 

لها بأداء شعائرها الدينية «دون أي تضييق».
وأوضـح أنه يتـم تدريس التـراث الثقافـي والفني 
والعلمي والأدبـي اليهودي ببعض الجامعات المغربية 
وذلك بغيـة تعزيز الحوار بين الأديان مثل تعليم اللغة 
العبرية والدراسات الدينية المقارنة بشعبة الدراسات 
الإسلاميـة بجامعـة الرباط وذلك بغيـة تعزيز الحوار 

بين الأديان.
وقال التقرير «ان تعليـم اللغة العبرية والدراسات 
الدينية المقارنة بشـعبة الدراسات الإسلامية بجامعة 
الربـاط، مثـلا، إلـى جـوار دراسـات حول المسـيحية 
واليهودية، تشكل جزء من الدراسات الدينية الجامعية 
بالبـلاد» كما أن الدراسات حول المسـيحية واليهودية 

تشكل جزءا من الدراسات الدينية الجامعية.
الا ان التقريـر رسم صـورة سوداء حول ممارسات 
حريـة المعتقدات الدينيـة في المغرب، وكشـف التقرير 
الأمريكي الذي صدر الاثنين أنه لم يكن هناك أي تغيير 
من جانب الحكومة في وضعية احترام الحرية الدينية 
خـلال الفترة التي يغطيها هـذا التقرير أي سنة 2011، 
وقد استمرت بشكل متقطع في فرض القيود القانونية 
القائمـة علـى الحريـة الدينيـة، وسجـل التقريـر أن 
السـياسات الحكوميـة لازالـت تحـارب التحـول مـن 
الإسلام إلى المسـيحية حيث تم طرد 33 مبشرا، وإنذار 
81 آخريـن. وسجـل التقريـر استمـرار التضييق على 
جماعة العدل والاحسان وعدم الترخيص لها، حيث لا 
زالت جماعة الشيخ ياسين تستمر في القيام بانشطتها 

الميدانيـة وتحركهـا الإعلامـي رغـم التضييقـات التي 
نهجتها الحكومة.

وتعتبـر جماعة العدل والاحسـان شبـه المحظورة 
اقـوى الجماعات ذات المرجعيـة الاسلامية بالمغرب الا 
انها تنآى بنفسها عن المشـاركة في العملية السياسية 

والانتخابات التي تعتبرها غير ذات مصداقية.
وأعلن التقرير الامريكـي أن 98.7 بالمئة من المغاربة 
يعتنقـون الإسـلام بينهـم يعتنقـون المذهب الشـيعي 
ويتراوحون بين 3000 و8000 شيعي، معظمهم وافدين 
مـن لبنان أو العـراق بينما يمثل 1.1 مسـيحية وهو ما 
يناهـز 25 ألـف، و0.2 يهـود والذين يقـدرون بحوالي 
3.000 إلـى 4.000 يهودي، منهم حوالي 2.500 يقيمون 
في الدارالبيضاء، ولكن هناك أيضا أقلية من المواطنين 

المتحولين.
وفـي مـا يتعلق بمـا سمـاه بالإسـلام الناعم سجل 
التقرير تخرج أكثر من 200 مرشدة دينية أشرفت على 
تكوينهم وزارة الاوقاف وقال التقرير ان هذا البرنامج 
الـذي تم إطلاقـه في العام 2006 والمسـتمر لحـد العام 
2011 مكـن بعـض هؤلاء المرشـدات لاحتـلال مناصب 
قيادية داخل المسـاجد وتولى هـؤلاء المرشدات توعية 
النسـاء والفتيـات والأطفـال بحقوقهـم ولا سيما تلك 

المرتبطة بالتخطيط الأسري.
وقال تقرير وزارة الخارجيـة الأمريكية، أن المغرب 
يقـوم بجهـود كبيـرة بغيـة «محاربـة الفكـر المتطرف 
وتعزيـز التسـامح والاحتـرام والحـوار بـين مختلف 

الأديان».

وجـاء فـي التقريـر «المغـرب مـاض فـي النهـوض 
بإسلام معتدل ومتسـامح٬ وهـو ما يبرز بضمان حرية 
المعتقد لليهود المغاربة والجاليات المسـيحية الأجنبية 
المستقرة بالبلاد، حيث لهذه الفئات الحق في ممارسة 
شعائرهـا الدينيّـة دون أيّ تضييق ولا وجود بالمغرب 
لأي منـع متعلـق بارتداء اللبـاس أو الرمـوز الدينية، 

سواء بالفضاءات العامّة أو بنظيراتها الخاصّة».
وسجلـت وزارة الخارجيـة الامريكية فـي تقريرها 
أن دستـور تموز (يوليو) للسـنة الماضيـة، اضافة الى 
القوانـين المسـنونة، «تضمن الحرية الدينيـة»٬ كما أنّ 
حكومة الرباط «تواصل جهودها بغية تعزيز التسامح 
والاحتـرام والحوار بـين مختلف المجموعـات الدينية 

المتواجدة بالبلاد».

تقرير لوزارة الخارجية الامريكية: السلطات المغربية تبذل جهودا كبيرة في محاربة 
ايديولوجيا التطرف وتعزيز التسامح والاحترام والحوار بين مختلف الأديان

الرباط ـ «القدس العربي»:

الخارجيـة  الشـؤون  وزارة  أفـادت 
اتفقتـا  وليبيـا  المغـرب  أن  والتعـاون 
على رفع شرط التأشيـرة على المغاربة 
الدبلوماسيـة  الجـوازات  حاملـي 
وجوازات الخدمة والجوازات الخاصة 
اعتبـارا مـن الاول من اب (اغسـطس) 

.2012
وأوضحت الوزارة٬ في بلاغ لها نشر 
امـس الثلاثا على موقعهـا الالكتروني٬ 
أن الاتفاق حول رفع التأشيرة تم خلال 
الاجتمـاع الذي عقـد الاحـد بطرابلس 
المعنيـة  الإدارات  عـن  ممثلـين  وضـم 

فـي البلديـن٬ وخصص لبحث السـبل 
دخـول  إجـراءات  بتحسـين  الكفيلـة 
وإقامـة مواطنـي البلديـن فـوق تراب 

البلد الآخر.
وأضاف المصدر ذاتـه أنه تم الاتفاق 
أيضـا علـى مواصلـة التنسـيق لإلغاء 
شرط التأشيرة على المواطنين المغاربة 
حاملـي جـوازات السـفر العادية حال 
استقـرار الأوضـاع الأمنيـة فـي ليبيـا 
ذات  المؤسسـاتية  الأجهـزة  وإرسـاء 
مسـؤولون  وتحـدث  الصلاحيـة. 
ليبيـون فـي وقـت سابـق عـن سـوء 
قبـل  مـن  الليبيـين  المواطنـين  معاملـة 
السـلطات المغربيـة ممـا عجل فـي عقد 

لقاء بين المسـؤولين الليبيين ممثلين في 
مدير إدارة الشـؤون القنصليـة بليبيا 
ورئيس مصلحة الجوازات والجنسـية 
ومديـر المنافذ الجويـة ومدير العلاقات 
الدوليـة بجهـاز المخابراتن مـا حضره 
عـن الجانـب المغربـي مسـؤولون مـن 
وزارة الخارجية المغربية ومن السفارة 

المغربية بطرابلس.
وقالـت تقاريـر من طرابلـس ان كلا 
الجانبين عبرا عن حسـن العلاقات بين 
البلديـن واللحمـة التي تجمع الشـعب 
المغربي بالشـعب الليبـي تاريخيا ومن 
خـلال الدعـم المغربـي المطلـق للثـورة 

الليبية الأخيرة.

المغرب وليبيا اتفقتا على رفع شرط التأشيرة
على حاملي الجوازات الدبلوماسية

وجوازات الخدمة والجوازات الخاصة

الرباط ـ «القدس العربي»:

قـال معتقلون مغاربـة على خلفية الأضطرابـات الاجتماعية 
التـي شهدتهـا مدينة تازة بداية السـنة الجاريـة، عن تعرضهم 
للضـرب والتعذيب يوم الخميس الماضي داخل السـجن المحلي 
بالمدينة، بعـد تنظيمهم لأشكال احتجاجيـة على الأوضاع التي 
يعيشـونها داخل السـجن، وهو ما أسفر عـن إصابتهم بجروح 

ورضوض في مختلف أنحاء جسمهم.
ونقل موقع «لكم» عن هؤلاء المعتقلين الذين يقضون عقوبات 
متفاوتـة، أنهم تعرضوا لهجوم من طرف ما يزيد عن 30 عنصرا 
من حراس السجن بقيادة نائب رئيس المعتقل، وقاموا بضربهم 
باستعمـال العصي والهراوات، وأسفـر التدخل عن إصابة عبد 
الصمـد الهيـدور الناشط في حركـة 20 فبرايـر بإصابات بليغة 
حيـث سقط مغمى عليه، كما أن الطالبين المعتقلين طارق حماني 
ولحسـن دراجـو لازالا يعانيـان مـن مـرض القصـور الكلـوي 

والجيـوب الأنفيـة، حيث عمد حراس السـجن إلـى مهاجمتهما 
وضربهمـا في الأماكن التي يشـكوان منها خاصة على مسـتوى 
الكلي والرأس، حسـب البيان، كما أصيـب طالبين آخرين وهما 
جادة بوبكـار ويوسف أحجيج بإصابات وصفـت بالبليغة في 

مختلف أنحاء جسمهما.
وأفاد بيان صادر عن لجنـة المعتقل التابعة للاتحاد الوطني 
لطلبة المغرب، أن إدارة السـجن رفضت منح الإسعافات الأولية 
للمعتقلـين الذيـن أصيبوا بجروح خـلال التدخـل، كما رفضت 
إجـراء فحوصات طبيـة للمعتقلـين المصابين بأمـراض مزمنة، 
وأكـد البيـان، أن هـؤلاء المعتقلـين فوجئـوا بالتدخـل دون أن 
يعرفـوا أسباب ذلك، معتبـرا ان ذلك يدخل في إطـار «استمرار 
التضييـق وممارسة الخناق على الرفاق في محاولة لثنيهم عن 
مواصلـة الخطوات النضاليـة التي يقومون بها فـي العلاقة مع 
معتقلي الحق العام وكذا محاولة الإجهاز على المكتسـبات التي 

تم تحصينها من طرف المعتقلين السياسيين».

معتقلون مغاربة يقولون انهم تعرضوا 
للتعذيب داخل السجن المحلي بمدينة تازة
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منظمـة  دعـت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
العفو الدولية، امس الثلاثاء، السـلطات 
عمليـات  فـي  التحقيـق  الـى  مالـي  فـي 
الإختفاء القسري والقتل والتعذيب بحق 

معارضي النظام العسكري الحاكم. 
وقالـت المنظمـة إن الجنـود الموالـين 
إرتكبـوا  الحاكمـة  العسـكرية  للجونتـا 
إنتهـاكات وحشـية ضد الجنـود ورجال 
الشرطة المشاركين في محاولة لمنع وقوع 
إنقـلاب في البـلاد في 30 نيسـان/ابريل 

الماضي.
وأضافت أن عشـرات الجنود اعتُقلوا 
واقتيدوا إلى قاعدة كاتي العسكرية التي 
تبعد 20 كيلومتراً إلى الشمال من باماكو 
عاصمة مالـي، حيث احتُجـزوا لأكثر من 
40 يومـاً فـي ظـروف مروعـة تعرضـوا 
خلالها للتعذيب والإعتداء الجنسي، كما 
تم اختطـاف 21 منهم مـن زنزاناتهم ليلاً 

ولم يُشاهد أي منهم منذ ذلك الحين.
إزاء  قلقهـا  عـن  المنظمـة  وأعربـت 
عـدد مـن الجنـود الذيـن يُعالجـون مـن 
جروح في مستشـفى غابريـل توريه في 
العاصمـة باماكو بعـد اختطافهم من قبل 
المجلس العسـكري الحاكم فـي أيار/مايو 
الماضـي، ولـم تتمكـن من الحصـول على 
قائمة بأسـمائهم على الرغـم من طلباتها 
المتكـررة. وقـال غايتـان موتو، شـؤون 
غرب أفريقيـا في منظمة العفـو الدولية، 
إن «السلطات في مالي تتحمل مسؤولية 
التـي  الحـالات  جميـع  فـي  التحقيـق 
وثّقتهـا المنظمـة، ومحاسـبة المسـؤولين 
عن الإنتهـاكات الوحشـية، للإنتقام من 
الجنود الذين حاولوا التصدي للإنقلاب، 

أمام العدالة على أفعالهم».
وأضاف موتو أن «العمليات الإنتقامية 
تمثل نكسة في إلتزامات مالي الدولية في 

مجـال حقوق الإنسـان، ويتعيّـن إتخاذ 
إجـراءات لضمان عدم إسـتمرار الطغمة 
العسكرية في الإفلات من العقاب، كما أن 
الحكومة الإنتقالية في باماكو فشـلت في 
مهمـة حماية حقـوق الإنسـان لمواطنيها 
ولا يمكن السماح باستمرار الخروج على 

القانون في البلاد».
للصليـب  الدوليـة  اللجنـة  واعلنـت 
الاحمـر الثلاثاء انهـا زارت 79 عسـكريا 
ماليـا محتجزين لـدى الحركـة الوطنية 

لتحرير ازواد في شمال شرق مالي.
واوضحت المنظمة الانسانية في بيان 
«انهـا بصفتها وسـيطا محايدا ستسـهل 
نقـل سـجين افرج عنـه لاسـباب صحية 

وتسليمه الى السلطات المالية». 
وجرت زيارات المحتجزين في 29 و30 
تموز/يوليو في منطقة تنزاوتين القريبة 

من الحدود الجزائرية. 
وتمكن فريق اللجنة الدولية للصليب 
الاسـرى  هـؤلاء  مقابلـة  مـن  الاحمـر 
وتسـجيل هوياتهـم. كمـا وضع وسـائل 
اتصـال هاتفية في تصرفهم للسـماح لهم 
بالتحدث مع اقاربهم فـي باماكو واماكن 
اخرى.  وخلال هـذه الزيارة قدم الفريق 
الذيـن  للاشـخاص  غذائيـة  مسـاعدة 
زارهم وسـلم الى عدد منهم «رسـائل من 
الصليب الاحمر»، تتضمن اخبارا عائلية 
مقتضبـة. كمـا كتـب 75 مـن المحتجزيـن 
رسائل ستنقلها اللجنة الدولية للصليب 

الاحمر الى عائلاتهم. 
وقـال رئيـس الوفـد الاقليمـي للجنة 
الدوليـة للصليب الاحمر لمالـي والنيجر 
جـان نيكولا مارتي «بارسـاء الاتصالات 
عزلتهـم  المعتقلـون  ينهـي  العائليـة 
ويقيمون اتصالات مباشـرة مع اقربائهم 

الذين انفصلوا عنهم منذ اشهر عدة». 

ووفقـا لاجـراءات العمـل الاعتياديـة 
الملاحظـات  فـان  الاحمـر  للصليـب 
يتعلـق  مـا  فـي  المحتملـة  والتوصيـات 
بظـروف الاعتقال سـتنقل بشـكل متكتم 
الـى الحركـة الوطنية لتحريـر ازواد في 

اطار حوار ثنائي. 
للصليـب  الدوليـة  اللجنـة  وكانـت 
الاحمر زارت 22 عسكريا ماليا محتجزين 
لدى الحركـة الوطنية لتحريـر ازواد في 

شباط/فبراير واذار/مارس 2012. 
وفـي 20 نيسـان/أبريل الماضـي لجـأ 
الـى  توريـه  تومانـي  امـادو  الرئيـس 
السـنغال بعـد ان اطـاح به قبل خمسـة 
الرئاسـية  الانتخابـات  مـن  اسـابيع 
عسكريون يتهمونه بالتهاون في التعامل 
مع تمـرد الطـوارق في شـمال مالي. لكن 
الانقلاب العسكري سرع سقوط الشمال 

في ايدي الاسلاميين. 
وقـد سـقطت هـذه المنطقة الشاسـعة 
الصحراويـة بمعظمهـا والتـي تمثل اكثر 
من نصف البلاد، فـي اواخر اذار/مارس 
الماضـي في قبضة الجماعتين المسـلحتين 
وحركـة  الديـن  انصـار  الاسـلاميتين، 
التوحيـد والجهـاد فـي غـرب افريقيـا، 
المتحالفتـين مـع تنظيم القاعـدة في بلاد 

المغرب الاسلامي. 
وبدأ الاسلاميون في تطبيق الشريعة 
وطـردوا المتمردين الطـوارق في الحركة 
الوطنيـة لتحريـر ازواد مـن المنطقة بعد 
كانـون/ فـي  الهجـوم  معهـم  شـنوا  ان 

الثاني/يناير. 
وتواجه مالي مهلـة نهائية حددها لها 
رؤسـاء الدول في المنطقة حيث يطالبون 
بوضـع خارطـة طريـق من أجل تشـكيل 
حكومـة وحـدة وطنيـة للمسـاعدة على 

إخراج البلادمالي من أزمتها الشديدة. 

المجموعـة  دول  رؤسـاء  وأبلـغ 
أفريقيـا  غـرب  لـدول  الاقتصاديـة 
(إيكواس) للحكومة الحكومة بأن أمامها 
حتـى نهايـة اليوم لوضع خطة لتشـكيل 
حكومة وحدة وطنيـة تمثل من الأحزاب 

السياسية المختلفة في مالي. 
قـال  باماكـو،  العاصمـة  وفـي 
الدبلوماسـيون الغربيون إن مفاوضات 
بقيـادة  الحكومـة  داخـل  الان  تجـري 
الرئيس المؤقـت ديوكوندا تراوري الذي 
عاد من باريـس الجمعة الماضيـة بعد أن 

مكث هناك لمدة شهرين. 
لوكالـة  الدبلوماسـيين  أحـد  وقـال 
الأنباء الألمانيـة «د.ب.أ)»، «قد لا نحصل 
على حكومة مشـكلة بشـكل كامـل ولكن 
ربما يتم طـرح خارطة طريق. الهدف من 
الموعد النهائي هـو التحفيز على التحرك 

ويبدو حقا أن هذا هو الحادث الان». 
الماضـي  الأحـد  تـراوري  واقتـرح 
فـي خطـاب تلفزيونـي بـث علـى الهواء 
تنصيـب مجلسـا أعلـى مؤلفا منـه ومن 
قيـادة  يتولـى  بحيـث  رئيـس،  نائبـي 

حكومة انتقالية لمدة 12 شهرا. 
وجـاء خطابـه بعـد يـوم مـن رفـض 
رئيـس الـوزراء تشـيك موديبـو ديـارا 
بالاسـتقالة  لـه  دعـوات  رغـم  التنحـي 
بسبب انتقاده لكونه فشل في حل الأزمة 

في الشمال خلال فترة غياب تراوري. 
الاسـلامية  الجماعـات  وانتزعـت 
التـي يعتقد أن لهـا صـلات بالقاعدة في 
المغرب العربي السيطرة على بلدتي جاو 
وتيمبكوتو القديمتين في حزيران/يونيو 

الماضي وفرضت الشريعة الاسلامية. 
كانت الحركة الوطنية من أجل تحرير 
ازواد وهـي جماعـة انفصاليـة، انتزعت 
السـيطرة على المنطقة من قبضة القوات 

الحكومية في نيسان/ابريل الماضي. 
وفي شـوارع باماكـو امـس الثلاثاء، 
يتشـكك البعـض فيمـا إذا كان يمكـن أن 

يعمل تراوري وديارا معا لحل الأزمة. 
وقـال كيتا (37 عامـا) وهو كبير طهاة 
«الساسة هنا لا يعملون من أجل الشعب. 

أنهـم يبحثـون فقـط عـن مـلء جيوبهم 
الخاصـة». ويشـعر اخـرون أن تراوري 
بصفتـه حليفـا للرئيـس السـابق امادو 

توماني توري الـذي أطيح به في انقلاب 
الرجـل  ليـس  الماضـي  آذار/مـارس   22

الأفضل لقيادة البلاد. 

تحديد مهلة اخيرة للانتهاء من تشكيل حكومة وحدة وطنية... و«الصليب الاحمر» تزور عسكريين اسرى 

«العفو الدولية» تدعو سلطات مالي للتحقيق في عمليات الإختفاء القسري والتعذيب بحق المعارضين 

الرئيس المالي لدى عودته الى مطار باماكو بعد قضاء شهرين في باريس للعلاج

■ طرابلس ـ ا ف ب: افادت جمعية الهلال الاحمر 
الليبـي ان مسـلحين خطفـوا الثلاثـاء وفـدا للهلال 
الاحمر الايراني يتألف من سبعة اعضاء في بنغازي 

شرق ليبيا، وطالبت بالافراج عنهم.
وقالـت هـذه المنظمـة فـي بيـان «بتاريـخ امـس 
الثلاثـاء (...) عند السـاعة الواحـدة صباحا (23,0 
ت غ الاثنـين) قامـت مجموعة مسـلحة باعتقال وفد 
الهلال الاحمـر الايراني والمتكون من سـبعة اعضاء 
بعد خروجهم من مقـر الامانة العامة لجمعية الهلال 

الاحمر الليبي في مدينة بنغازي». 
واوضح البيان ان الايرانيـين كانوا «في طريقهم 
الى فندق تيبسـتي مقر اقامة الوفد الايراني» عندما 
اعترضتهم المجموعة المسلحة واقتادتهم في سيارات 

الى جهة غير معروفة. 
لكن سائق سيارتهم وهو ليبي لم يتم خطفه. 

وكان الوفـد الايرانـي وصـل الاثنـين الـى ليبيـا 
بدعـوة مـن الهـلال الاحمـر الليبـي لبحـث «اوجـه 
التعاون المختلفة في مجال العمل الانساني» بحسب 

البيان. 
الاحمـر  الهـلال  جمعيـة  «ان  البيـان  واضـاف 
الليبي تناشـد المجموعة التي قامـت باعتقال الوفد، 
باطـلاق سـراحهم تقديـرا لمـا قدمته جمعيـة الهلال 
الاحمـر الايراني من دعم ومسـاندة اثنـاء ثورة 17 
فبراير (شـباط)، وحرصا على علاقاتنا مع مختلف 
المنظمـات والجمعيـات خصوصـا تلـك التـي وقفت 
معنـا»، في اشـارة الـى الثـورة التي اطاحـت نظام 

معمر القذافي في 2011. 
واوضح البيان انه «تم دعوة الوفد الزائر تقديرا 
للجهد الذي بذله الهلال الاحمر الايراني خلال ثورة 
17 فبراير، والمسـاعدات الكبيرة التـي قدمها للهلال 

الاحمر وللشعب الليبي والممثلة في شحنات الادوية 
ومواد اخرى الى جانب المساهمة في علاج الجرحى 

في ايران». 
وتعبـر منظمـات مدافعـة عـن حقـوق الانسـان 
بانتظـام عـن قلقها مـن عمليـات اعتقـال اعتباطية 
تقوم بها الميليشـيات المؤلفة من مقاتلين سابقين ضد 

القذافي، وكذلك من مراكزهم السرية للاعتقال. 
وفـي حـين لا يـزال الجيـش والشـرطة الليبيان 
غيـر جاهزيـن كليـا للعمـل في البـلاد تسـتغل هذه 
الميليشـيات الوضـع لتفرض قانونها فـي البلاد منذ 
سـقوط نظـام القذافـي فـي تشـرين الاول/اكتوبـر 

 .2011
وكانت مجموعة مسـلحة خطفت في تموز/يوليو 
الماضـي رئيس اللجنـة الاولمبية الليبيـة نبيل العلم 

الذي افرج عنه بعد ذلك باسبوع. 

خطف وفد للهلال الاحمر الايراني من سبعة اعضاء في ليبيا
■ تونـس ـ رويتـرز: تظاهر امـس الثلاثاء مئات 
التونسـيين احتجاجا على مشـروع قانون حكومي 
مثير للجدل يقضي بمنح تعويضات مادية للسجناء 
السياسـيين خلال فترة الرئيس التونسـي السابق 

زين العابدين بن علي واغلبهم اسلاميون.
وأمـام مقر المجلـس التأسيسـي بضاحيـة بادرو 
تجمع المئات رافعين اعلام تونس وشـعارات مناوئة 
لحركـة النهضـة الاسـلامية التي تقـود الحكومة مع 
حزبـين علمانيـين ومطالبـين بالتراجـع عـن اقـرار 
قانـون التعويض للسـجناء السياسـيين معتبرين 

انه يزيد من ارباك اقتصاد البلاد المتعثر اصلا.
وفجـر وزيـر المالية السـابق حسـين الديماسـي 
هـذا الاسـبوع مفاجـأة حـين اعلـن اسـتقالته مـن 
الحكومـة مبـررا ذلـك برفضـه الموافقة علـى قانون 
تعتزم الحكومة المصادقة عليه يمكن الاف السـجناء 

السياسـيين من الحصول على تعويضـات مادية قد 
تصل الى مليار دولار.

وبعـد سـنوات مـن القمـع والتعذيـب والسـجن 
والتهجير وصل الاسـلاميون الـى الحكم في تونس 
بعـد فوزهم العام الماضي في اول انتخابات حرة في 

البلاد.
للمعارضـة  يـروق  لا  الاسـلاميين  حكـم  ولكـن 
اصبحـت  الحداثـة  قيـم  ان  تـرى  التـي  العلمانيـة 

مهددة.
وردد المتظاهرون اليوم شـعارات معادية لحركة 
النهضـة من بينها «يا شـعب فيق..فيـق النهضاوي 
عصابـة  يـا  نفـاق  لا  تعويـض  و»لا  فيـك»  يسـرق 

السراق». 
ورفعـوا لافتـات كتب عليها «مـن يناضل من اجل 
المال هو مرتزقة» و»الشعب الفقير اولى بالتعويض» 

و»أنا لم أعذب أحدا ولن أعوض لأحد».
ودعا ناشطون الى المظاهرة عبر موقع الفيسبوك 
مـن اجل مناهضـة هذا المشـروع الذي مـن المقرر ان 
يعـرض على مجلـس الـوزراء لتعويض السـجناء 
السياسين واغلبهم اسلاميين الذين عذبوا وشردوا 
خلال حقبة الرئيس السـابق بـن علي الذي اطاحت 

به انتفاضة شعبية العام الماضي.
ويقدر مسؤولون عدد السجناء السياسيين المقرر 
ان ينتفعـوا بالتعويضات في حـال اقرارها بحوالي 
12 الـف سـجين لكـن مراقبـين يقولـون ان العدد قد 

يصل الى 20 الفا.
وتواجـه حركة النهضة الاسـلامية منـذ وصولها 
للسـلطة ضغوطا كبيرة مـن المعارضة التـي تتهمها 
بالانفراد بالحكم واعـادة انتاج ديكتاتورية جديدة 
في البلاد. وتنفي النهضة هذه الاتهامات باستمرار. 

تونسيون يتظاهرون احتجاجا على خطط تعويضات لاسلاميين 

■ واشـنطن ـ ا ف ب: نـددت الولايـات 
المتحدة الاثنين بتنامي «المعاداة للسامية» 
اوروبـا،  فـي  المسـلمين  تجـاه  والعـداء 
وانتقـدت خصوصـا القوانـين التـي تمنع 
ارتداء البرقـع في فرنسـا وبلجيكا، وذلك 
فـي تقريـر لـوزارة الخارجيـة الامريكيـة 

حول الحريات الدينية في العالم.
وزيـرة  قالـت  التقريـر  علـى  وتعليقـا 
الخارجيـة هيـلاري كلينتـون ان «العالـم 
يسـجل خطـوات الى الـوراء» فـي حماية 
الحريـة الدينيـة، «هـذا الحـق الانسـاني 
الـذي يلازم المجتمعـات المسـتقرة والآمنة 

والتي يعمها السلام». 
وتسـلط وزارة الخارجية الامريكية في 
هذا التقرير الشامل للعام 2011، وهو الاول 
منذ ثـورات الربيـع العربي، الضـوء على 
«انعكاسـات عمليـات الانتقال السياسـي 
والديمغرافي على الاقليات الدينية وتأثير 
و(...)  الدينيـة  الحريـة  علـى  النزاعـات 

تنامي العداء للسامية». 
«التدهـور  ايضـا  واشـنطن  وتنتقـد 
الملحـوظ» للحريات الدينية في الصين كما 
تنتقـد مصر لتقصيرهـا في منـع الهجمات 

التي تستهدف المسيحيين الاقباط. 
البلـدان  «ان  الـى  التقريـر  ولفـت 
الاوروبيـة باتـت متنوعـة اكثـر فاكثر من 
النواحي الاتنية والعرقية والدينية. وهذه 
التطورات الديموغرافية تترافق احيانا مع 
تنامي الكـره للاجانب والمعاداة للسـامية 

ومشاعر العداء للمسلمين». 
الامريكيـة  الخارجيـة  وزارة  وشـددت 
ايضـا علـى «العـدد المتزايـد مـن البلـدان 
الاوروبيـة، بينهـا بلجيـكا وفرنسـا، التي 
طريقـة  علـى  المفروضـة  قوانينهـا  تؤثـر 
اللباس بشـكل سـلبي على المسلمين وعلى 
اخرين»، في اشارة الى القوانين الاوروبية 

التي تمنع ارتداء النقاب او البرقع. 
ولطالمـا اعربـت الولايـات المتحـدة عن 

اختلافها مـع باريس بشـان القوانين التي 
تحظـر ارتداء الحجـاب او النقاب. واكدت 
سـوزان جونسون كوك سـفيرة الحريات 
الدينية فـي وزارة الخارجيـة للصحافيين 
ان ارتداء ملابس دينيـة «ينبغي ان يكون 

خيارا شخصيا». 
ففـي فرنسـا اقـر البرلمـان فـي ايلـول/

سـبتمبر 2010 القانـون الذي يمنـع اخفاء 
الوجـه فـي الاماكـن العامة، وبـدأ تطبيقه 
في 11 نيسـان/أبريل 2011. وقبل انتخابه 
تعهـد رئيـس الجمهورية فرنسـوا هولاند 

بابقاء «القانون المتعلق بالبرقع». 
وتبنت بلجيكا تشريعا مماثلا في تموز/

يوليو 2011. 
والاسـبوع الماضـي دعا مفـوض حقوق 
الانسان في مجلس اوروبا نيلز موزنيكس 
الحكومات الاوروبية، مشـيرا الى باريس 
وبروكسـل، الـى «التخلـي عـن القوانـين 
خصوصـا  تسـتهدف  التـي  والتدابيـر 

المسلمين». 
ب»الانتقـال»  رحبـت  ان  وبعـد 
الديمقراطـي الجـاري «فـي شـمال افريقيا 
والشـرق الاوسـط» خصوصا في «تونس 
وليبيـا ومصـر»، ذكـرت وزارة الخارجية 
بـان «وضـع الاقليـات الدينيـة فـي هـذه 

البلدان تتصدر الاحداث». 
المتحـدة تتخـوف الان  الولايـات  لكـن 
مـن «التوتـرات المتفاقمة بـين اولئك الذين 
تعرضوا للقمع منذ زمـن طويل ويطالبون 
بمزيـد من الحرية واولئك الذين يخشـون 

التغيير». 
وعبرت واشـنطن ايضا عن قلقها بشكل 
«البهائيـة  الاقليـات  مصيـر  علـى  خـاص 
والصوفيـة فـي ايـران، والمسـيحيين فـي 
مصـر، والمسـلمين فـي بلدان عـدة (بما في 
ذلـك فـي اوروبـا)، والبوذيـين التيبتيين، 
فـي  الاويغـور  والمسـلمين  والمسـيحيين 
الصـين، واليهود في العديد من الاماكن في 

العالم». 
«تنامـي  شـهد   2011 العـام  ان  وقالـت 
العـداء للسـامية علـى المسـتوى العالمـي 
انعكـس فـي انـكار المحرقـة او تمجيدهـا 
انتهـاك   (..) او  اسـرائيل  ومناهضـة   (..)
حرمـات» وخصوصا فـي فنزويـلا ومصر 
وايران وكذلك فـي اوكرانيا المجر وهولندا 

وفرنسا. 
وقالت جونسـون كـوك انه فـي الوقت 
الـذي تتبنـى فيـه الحكومـات المنبثقة عن 
الحركـة الديموقراطية في 2011 «دسـاتير 
جديدة، سـيكون رائعا ان تتضمن الحرية 

الدينية». 
كما هاجمـت الولايـات المتحـدة مجددا 
الصـين متحدثـة عـن «تدهـور واضـح في 
وحمايتهـا  الحكومـة  احتـرام  فـي   2011
للحريـة الدينيـة فـي الصـين»، معربة عن 
قلقهـا علـى مصيـر «البوذيـين التيبتيـين 
الاويغـور».  والمسـلمين  والمسـيحيين 

واشنطن تنتقد قوانين منع ارتداء البرقع في فرنسا وبلجيكا

مدريد ـ «القدس العربي»  ـ من حسين مجدوبي:

لا تستبعد مصادر من منظمة الأمم المتحدة قيام الأمين العام 
لهذه المنظمة، بان كي مون الإشراف الشخصي على المفاوضات 
المقبلـة بـين المغـرب والبوليزاريـو، وذلـك فـي وقـت يسـتمر 
اعتـراض المغـرب على المبعـوث الخـاص بالنزاع كريسـتوفر 

روس، وإذا حدث ذلك فسيكون منعطفا في تاريخ النزاع. 
وفي موضوع ذي صلة، يسـتمر الجدل بين اسـبانيا وجبهة 

البوليزاريو حول قضية سحب المتعاونين الإنسانيين.
ويوجـد ملف نـزاع الصحـراء الغربيـة في نقطة حساسـة 
للغاية بين رفض المغرب استمرار المبعوث الخاص للأمين العام 
لـلأمم المتحـدة، الأمريكـي كريسـتوفر روس بتهمـة الانحياز 
للجزائـر والبوليزاريـو وبين تهديـد البوليزاريو باسـتئناف 
الحـرب فـي الصحـراء إذا لم يتم تقـديم أي مبـادرة لفك حالة 

الجمود الحالية.
وكان وزير الخارجية المغربي سعد الدين العثماني قد عالج 
في نهاية الأسبوع الماضي لجنة الخارجية والدفاع في البرلمان 
تطورات الصحراء، واعترف أن واشنطن انتقدت قرار المغرب 

برفض كريستوفر روس. 
وكانـت «القـدس العربـي» سـباقة منذ شـهرين الـى تأكيد 
ذلك بل وتحدثت عن رفـض مدريد ولندن للقرار المغربي. وفي 
الوقـت ذاتـه، أكـد العثمانـي أن رد الأمم المتحـدة علـى موقف 

المغرب بتغيير المبعوث الخاص قد يستغرق ستة أشهر.
وأمـام موقـف المغرب لـروس، وصعوبـة إيجاد شـخصية 
دوليـة ذات وزن لتولي ملف الصحـراء بدل روس علاوة على 
تلويح البوليزاريو بالحرب، تؤكد مصادر تابعة للأمم المتحدة 
لجريـدة القدس العربي أن هناك احتمال آخـذ في التبلور بأن 

يشـرف الأمـين العام بان كيمون شـخصيا على هـذا الملف، أي 
ترأسـه المفاوضات بين المغرب والبوليزاريو خلال اليوم الأول 
من بدءها ويكلف أحد الموظفين السامين في المنظمة بالاستمرار 
فـي تسـيير المباحثـات.  وحـدث وأن تولى الأمـين العام للأمم 
المتحدة رئاسـة مفاوضات بعض الملفات الحساسة التي كادت 

في وقت معين أن تخرج من السيطرة السياسية. 
وتؤكد هذه المصـادر أن الأمم المتحدة يقلقها الوضع الحالي 
وتخـاف مـن أن يتطـور إلى الأسـوأ خاصـة في ظـل الأوضاع 
الأمنية غير المستقرة في منطقة الصحراء الكبرى، وفي الوقت 
نفسـه تريد أن تعطي انطباعا بأنهـا لن تتخلى عن الملف، وإذا 
حـدث وتولـى بـان كيمـون الملـف، فوقتهـا سـيكون الطرفان 

المعنيان مجبران على التقدم في البحث عن الحل.
في غضون ذلك، يترتب جدل سياسي ودبلوماسي عن قرار 
اسـبانيا سـحب المتعاونين في المجال الإنسـاني مـن مخيمات 
تنـدوف، فوزير الخارجيـة مانويل غارسـيا مارغايو يؤكد أن 
بلاده تتوفر على معطيات دقيقة كانت تشـير الى وقوع عملية 
اختطاف وشـيكة لمواطنين إسـبان وأوروبيين على شـاكلة ما 
جـرى في الماضـي، ولهذا جـرى اتخاذ هذا القرار يوم السـبت 
الماضـي. وكانت المفاجأة أول أمس الاثنين مع إعلان تنسـيقية 
الجمعيـات المتضامنـة مـع البوليزاريـو إرسـال 20 عضوا من 
الجمعيـات الإنسـانية الى مخيمـات تنـدوف، متحديين بذلك 
الحكومـة.  وقال رئيس تنسـيقة الجمعيات المذكورة خوسـي 
تابـوادا أول أمـس أن «إرسـال 20 متعاونـا الأسـبوع المقبـل 
الـى مخيمات تنـدوف للتأكيد أن المخيمـات لا تعاني من غياب 

الأمن». 
ممثليـة  وطالبـت  الموضـوع،  بهـذا  أخـرى  نقطـة  وفـي 
البوليزاريو في اسـبانيا حكومة مدريد بتحديد مصادر الخطر 

في مخيمات تندوف، واعتبرت قرار الوزير بمثابة إسـاءة الى 
صـورة مخيمات تنـدوف أمـام الرأي العـام الدولي سياسـيا 

وإنسانيا.

احتمال تولي الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون 
ملف الصحراء الغربية شخصيا للدفع نحو الحل

كلينتون تهنئ المغرب 
بذكرى تتويج الملك 
وتؤكد على علاقة 

الصداقة بين البلدين
■ واشنطن ـ يو بي اي: هنّأت وزيرة 
الخارجيـة الامريكـي هيـلاري كلينتون 
المغـرب بذكـرى تتويج محمد السـادس 
ملـكاً للبلاد عام 1999، وشـددت على أن 
علاقات الصداقة بين البلدين ستتواصل 
فـي سـبيل تحقيـق الأهـداف المشـتركة 

ومنها تعزيز الأمن في المنطقة.
أمـس  بيـان  فـي  كلينتـون  وقالـت 
الإثنين لمناسـبة «عيد العـرش» المغربي، 
إنهـا وباسـم الرئيـس الامريكـي بـاراك 
أوباما والشـعب الامريكي ترسـل أفضل 
التمنيـات للشـعب المغربي مـع احتفاله 
بهذا العيـد الوطني الذي يصادف في 30 

تموز/يوليو.
وأضافت أن هذه السـنة «تمثل السنة 
225 لتوقيـع اتفاقيـة السـلام والصداقة 
بـين البلديـن، وهـي أطـول معاهـدة لـم 

تفسخ في تاريخ الولايات المتحدة».
وقالت «نعمـل معاً لتوسـيع التجارة 
وزيادة المبـادلات الثقافيـة والتعليمية، 
وتعزيـز الأمن فـي المنطقة. وسـنواصل 
تعزيز هذه العلاقة مع عملنا على تحقيق 

أهدافنا المشتركة».

بان كي مون
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ابناء الرئيس وزوجته في القصر
ونبدأ بالمعارك التي لا تزال مشـتعلة حول الرئيس وسياساته وقراراته واسرته 
ايضـا. بالنسـبة للاخبار التي تنشـرها بعـض الصحف عن اسـرة الرئيس ولا ترد 
عليها رئاسـة الجمهوريـة فقد قال عنها يوم الخميس في «الحريـة والعدالة» زميلنا 
محمد جمال عرفة رئيس القسـم الخارجي لصحيفة «روزاليوسـف» التي نشأت في 
حضـن النظام السـابق لمحاربة خصومه تنشـر اخبـارا كاذبة تمـس عائلة الرئيس 
تقول ان نجلي محمد مرسـي يتدربان على ركوب الخيل لمدة ساعتين يوميا بحديقة 
الحـرس الجمهـوري، وهي نفس الخيول التـي كان يتدرب عليها نجـلا مبارك علاء 
وجمـال وان القصـر الجمهوري اسـتعان بطاقـم تدريبي محترف للخيـول لتدريب 
نجلـي الرئيـس مرسـي.. اضافة الى ذلـك- وفق اكاذيـب «روزاليوسـف»- طلبت 
السـيدة نجلاء زوجة الرئيس محمد مرسي اقامة حمام سباحة مغطى داخل القصر 
الجمهوري وان عملية التنفيذ بدأت بالفعل بعمل مقايسه لأعمال الانشاء وقد بلغت 
التكلفة المبدئية 12 مليون جنيه.. للأسـف رئاسـة الجمهورية تعبت من تكذيب هذه 
الاكاذيب التي تنشرها هذه الصحف نقلا عن مصادرها في مقالب القمامة العمومية 
والشـعب «قرف»وتعب من هذا الكذب الفاضح»بفلوسه»،ولذلك اقترح على رئيس 
الوزراء الجديد ان ينشـئ وزارة متخصصة للرد على اكاذيب هذه الصحف وبعض 

السياسيين الفاشلين او يريحنا منهم المجلس الاعلى للصحافة». 

عسل السلطة يغري زوجة مرسي ايضا
لكن هذا النداء لم يمنع جريدة «الفجر» من ان تنشـر في صفحتها الثانية تحقيقا 
قالـت فيه:»بعـد ان فاز الدكتـور محمد مرسـي بمنصب رئيـس الجمهورية خرجت 
زوجته السـيدة نجلاء لتقول انها ترفض لقب السـيدة الاولـى وانها تفضل خادمة 
مصر الاولى، لكن يبدو ان ما قالته السـيدة نجلاء لن يتحقق لها.. فعسـل السـلطة 
مثلمـا اغرى زوجها اغراها هي الاخرى.. يبدو انها تسـير على نفس خطى سـوزان 
مبـارك فـي آخـر ايامها..فالسـيدة نجلاء طلبـت ان تعيش فـي قصـر بجانب قصر 
الاتحاديـة وطلبـت مـن الحـرس الجمهوري ازالـة اشـجار ونخيل عمرهـا اكثر من 
70سـنة لتقيم حمام سباحة.. من القاهرة الى الاسكندرية فالسيدة نجلاء قررت ان 
تقضي صيفها في كابينة الملكة نازلي بالمنتزه.. قررت ان تعزم فيها اقاربها ومعارفها 
وصديقاتهـا تماما كما كانت تفعل سـوزان مبارك، واذا كانت السـيدة نجلاء تسـير 
علـى خطـى سـوزان مبارك فـإن اولاد الدكتـور محمد مرسـي يسـيرون على خطى 
جمـال وعلاء مبارك، هم ايضا قرروا ان يتمرغوا في نعيم السـلطة.. فأولاد مرسـي 
يتدربـون فـي نادي الفروسـية بالحرس الجمهـوري وهو النادي الذي تم انشـاؤه 
بمواصفات خاصة ليناسـب أولاد مبارك.. منها مضمار الفروسـية الذي اشرف على 
تصميمه خبراء من كوريا وعلى جانبيه شـلال صناعي ومساحات خضراء واسعة. 
كان جمـال مبارك بالتحديد هو المهووس بركوب الخيل وكان لوحده يمتلك اكثر من 
25 حصانـا من جنسـيات مختلفـة وكان جمال مبـارك يذهب الى النـادي مرتين في 
الاسـبوع في حراسة شخصية مشـددة، الآن أولاد مرسي يسيرون على نفس خطى 

أولاد مبارك لكن في السنوات الاخيرة».

«المصريون»: اندال حنقول ايه!
لكـن هذا لـم يعجب صاحبنـا الاخواني او السـلفي اللـه اعلم وهو عبد السـلام 
البسـيوني الذي رغم الفاظـه غير المقبوله فإنني احس ان لديـه قدرا من خفة الظل 
يسـتخدمه بطريقة سيئة لأن عنوان مقاله يوم السبت في «المصريون» كان- اندال 
حنقـول ايه.. صرخ فيـه وكأنه يعتلي المنبـر: «يأتي الاندال اللئام او بلغة الشـارع 
«الواطيـين» فأحدهم اذا قدر بطـش وافحش وعض و»هبهب» وافسـد ودمر واهلك 
الحرث والنسـل، واذا عجز  تآمر وخطط وعمل في الظلام وتجسـس وتربص ودبر 
وفكر وقدر، اما اذا لم يأمن العقوبة فإنه تحول الى كائن ذليل يلعق الاحذية ويحمل 
شـنطة الخضار للسـت ويقبل الارجل قبل الرؤوس ويتلون في اليوم ستين لونا ما 

دام التلون يحميه وينجيه.
حزب الاندال يا سادتي هم الندابون اللطامون هن النوائح المستأجرات لحساب 
مـن اذلوا الامة الذين يريدونها امة عاطلة مخدرة ذليلة يحبس عنها رئيس اثيوبيا 
المياه ويأمرها شـيخ بترولي بضرب تعظيم سلام له ويمن عليها خواجة سكسوني 
بالقمح وتؤدي التمام كل صباح للصهيوني البغيض ساكن الكنيست.. والناظر الى 
خارطة الحراك المصري سـيلحظ بسهولة شـديدة فئة المترفعين النبلاء.. والاتقياء 
الشـرفاء الذيـن لا يجيـدون الـردح واللطم والنـواح فـي مواجهة لاعقـي الاحذية 
والاجـراء الذين يسـيل حبـر اقلامهم لمـن يدفع ويؤجـرون حناجرهم لأعلى سـعر 
ويريدون ان يعيدوا مصر لعهد ضرب التمام للبيادة العسكرية وتقبيل يد حاخامات 
صهيـون والخضوع لميليس زيناوي.. ولك الله ايها المصري ان لم تنجح في التمييز 
بـين الفئتين او آثـرت لاعقي الاحذيـة على من يجتهدون في اسـتعادة شـرف الامة 
وعزهـا ودينها ومجدها..اصح الله يرضى عنك اصح.اصبر ايها الرئيس فقد ووجه 
سـيدك وسـيد الاولين والآخريـن محمد بن عبـد الله- وهـو اكرم على اللـه تعالى 
مـن الف محمد مرسـي – بالمنافقين وووجـه باليهود المتربصـين وووجه بالضعاف 
الخائرين وووجه بالاحلاف والمساندين فما زاده ذلك الا ايمانا وتسليما، وصدقني 
سـيدي الرئيس لن يمسـك الواغش البشـري النذل الا بما كتبه الله عليك وصدقني 
ايضا ان ملايين الحناجر تدعو لك في رمضان.. اللهم ثبت عبدك محمد مرسي وارفع 

به مصر وادفع به البلاء.. فقل آمين».

الرئيس المنتخب يتعرض لهجمة حمقاء 
طبعا الرئيس سـيرد فـورا آمين.. آمين يا رب العالمين. والله منصر الاسـلام بعبد 
السـلام.. وكذلك بالأديب اسـامة غريـب الذي صرخ هو الاخر قائـلا يوم الاثنين في 
«التحريـر»: «لم يحـدث ابدا ان تعـرض رئيس منتخب لهجمة حمقـاء كما يتعرض 
الرئيس مرسـي.. لا اتحدث عن انتقـاده.. فانتقاد الرئيس حـق انتزعناه بأظافرنا 
من ايام المشـلوح التعيس..انا اتحدث عن شـتمه واهانته والتعريض به على نحو 
بالـغ السـفالة والانحطـاط. لقـد توحد في هـذه الحملة انفـار من كل جنـس ونوع 
فمنهم يسـاريون هرسـهم قطار الثـورة وداس على احلامهم في القرب من السـلطة 
والتمتع بالتعيين في المجالس المدنية ومنهم رأسـماليون عاشوا يسرقون المصريين 
ويستولون على المعونة الامريكية حتى راكموا المليارات، ومنهم مشتاقون باحثون 
عـن اي دور ومنهـم عمـلاء لأجهـزة امـن مبـارك التـي مازالت فـي خدمة المشـروع 

الاجرامي القديم.
كل هـؤلاء توحـدوا من اجل اهالـة التراب على كل ما يفعلـه الرئيس، صحيح ان 
بـطء الرئيس لا يرضيني وقراراته لا تقع منـي موقعا جميلا لكن ما لهذا وقلة الادب 
التي يتعمدها هؤلاء ومنهم قاض لم يفتح حنكه ايام مبارك عندما كان بعض زملائه 
القضاة يضربون بالنعال في الشارع من ضباط الشرطة. ان اختيار رئيس للوزراء 
ووزراء حكومـة هـو امر هام لا شـك، لكن اهم منـه الغاء الاعلان الدسـتوري المكمل 
الـذي وضعه العسـكر والـذي يعوق ويكبـل خطاك..انني ازعم ان هـذا الاعلان هو 
السـبب الاساسي في اسـتباحتك والتطاول عليك لانه يؤكد للانذال الذين يخافون 
ولا يسـتحون انك لست صاحب السلطة الحقيقي.. ومهما وقفت وخطبت فامتدحت 
المجلـس العسـكري علـى وفائـه بالأمانـة وتسـليمه السـلطة كاملـة فإن احـدا لن 

يصدقـك.. في اللحظة التي تتوقف فيها الابواق المأجـورة ويتوقف القاضي الموتور 
والسياسـيون المعطوبون عن سـبك وشـتمك سـأعرف انـك ملكت سـلطات رئيس 

الجمهورية، واصبحت جاهزة لاستخدامه».

معركة عمر سليمان والسجون
والى اللواء عمر سليمان ووفاته والحديث الذي نشرته مجلة «المصور» القومية 
مع مدير مكتبه اللواء حسـين كمال واجراه معـه زميلنا عبد اللطيف حامد، وأبرز ما 
قالـه فيه:»مـن لديه أحد تم تعذيبه مـن خلال جهاز المخابرات عليه الاسـراع لابلاغ 
النائـب العـام ليقول فـين وامتى وفي اي قضيـة، لكن ترديد كلام اجـوف لا محل له 
من الاعراب سـلوك خاطئ، الى جانب ان الثورة قامت منذ نحو سنة وسبعة شهور 
وافتقاد سـليمان سـلطاته بعد تنحي مبارك، فلماذا لم يتقدم مـن تورط في تعذيبه 

بقضايا ضده لو كان ذلك صحيحا؟
الجهـاز ليـس له اي سـجون او معتقلات لمجـرد احتجاز الناس وليـس تعذيبهم 
ولكـن نقـص المعلومـات عـن طبيعة عمـل الجهاز يخلـق حالة مـن ترديـد الاقاويل 
الغريبـة لأن جهاز المخابرات العامة مهمته جمع المعلومات والتنبؤ بالتحديات التي 
تهدد أمن وسـلامة البلاد فـي الداخل والخارج، ولا علاقة لهـذه المهام بالتعدي على 
المواطنين او تعذيبهم، وأنا شـخصيا أعلم علم اليقين عـدم حقيقة هذه الاتهامات الا 
اذا كان عمر سـليمان يرتدي «طاقية الاخفاء»عند تعذيب المواطنين، وليعلم الجميع 
انـه لم يتورط سـليمان او غيره من رؤسـاء الجهاز في التهمـة الخطيرة وليس من 
مهـام الجهـاز الضبـط والاحضـار والتنكيـل بالمواطنـين، بـل عندما يرصـد الجهاز 
ايـة محـاولات للايقـاع بأي مصـري في عمل تجسسـي يتـم اسـتدعاؤه وتحذيره 
ممـن يريـدون توريطه. الهدف ليس عمر سـليمان فقد رحل الى ربـه ولكن المطلوب 
ضـرب جهـاز المخابـرات العامـة وهدم هذا الصـرح العظيـم لأنه يملك مـن القدرات 
والامكانيات ما يجعله في مقدمة اجهزة المخابرات على مسـتوى العالم، وهذه كلمة 
فـي الهجوم على سـليمان بالدرجة الاولى.سـليمان لم يكن لديه مشـكلة خاصة مع 
حمـاس او الاخـوان ولكن مـا كان يهمه هو المصلحـة الوطنية والحفـاظ على الامن 
القومـي المصري. واقول لمن يـردد أنه كان ضد القضية الفلسـطينية والمصالحة بين 
فتح وحماس ماذا حدث منذ ترك سـليمان الملف خلال عام وسبعة شهور مضت ولم 
يحـدث اي توافق بـين الحركتين رغم ما تبذلـه المخابرات المصريـة الآن تحت قيادة 

مراد موافي لعمل المصالحة».

رفض شخصيات قبطية الاجتماع مع كلينتون
والى المعارك والردود المتنوعة التي يضرب اصحابها في كل اتجاه لا يلوون على 
شيء، وعلى سـبيل المثال فقد تناول زميلنا سليمان شفيق في جريدة «وطني» يوم 
الاحد قبل الماضي، رفض شخصيات قبطية الاجتماع مع وزيرة الخارجية الامريكية 
هيـلاري كلينتـون اثناء زيارتها لمصر بسـبب ما اعتبـروه تأييـدا امريكيا للاخوان 
المسـلمين، قـال: «ترى مـا الجديد هل المسـيحية السياسـية الجديـدة والتي ظهرت 
بعـد ثـورة 25 يناير قد فرضت على النخب القبطية بعدا شـعوبيا يقربها اكثر فأكثر 
من الشـارع والجماهيـر؟ ام ان بعض النخب القبطية يحركها شـعور عاطفي ابوي 
تجـاه الولايات النتحـدة الامريكية، بمعنى انهم احق من جماعة الاخوان المسـلمين 
بالرعايـة خاصـة وان الحلـم الامريكي اكثر تجـذرا في المواطنـين المصريين الاقباط 
عن غيرهم او ربما تكون ثورة 25 يناير قد جعلت نزعة الاسـتقلال لدى قطاعات من 

النخب القبطية عرفت بالتبعية للفكر السياسي الامريكي؟
فـي كل الاحوال فإن مـا حدث ينبئ بتبلور تعددية جديدة في الوسـط القبطي لا 
تسـتدعي التعامل مع المواطنين المصريين الاقباط كقطيع او ككتلة متجانسـة ينبغي 
توجيهها والاخطر ان الكنيسة - او قادة منها على الاقل ـ انضموا لجماعات الرفض، 
وهكـذا يبـدو ان التعددية السياسـية والفكرية بدأت تتجلى قيمة اسـميتها من قبل 
«المسـيحية السياسـية « وان النخـب القبطيـة في سـبيلها للتحرر مـن «تابوهات» 
قديمة كانت راسـخة مثل سـلطة الفكر الامريكي وفكر الاكليـروس وتخطي جوانب 

الفكر الابوي المختلفة».

من ألغى تاريخ مبارك؟
والمعركـة الثانيـة سـتكون من نصيـب تامر امـين وكانـت دفاعا عن مبـارك يوم 
الاربعاء في «اليوم السابع» وقوله عنه: «لهذا الرجل حسناته وانجازاته وتاريخه 
الحافل الذي للأسف نجح البعض في الغائه من الذاكرة، وجعلوا الجميع يشككون 
فيه ويتهمونه بالسـرقة تارة وبالقتل تارة وبالخيانة العظمى تارة.. وببيع الوطن 
تـارة.. وما الى ذلـك من اتهامات بشـعة، والمصيبة انها دون دليل او سـند قانوني. 
ولكـن كلهـا اتهامـات تحولـت الـى لهجة ولغـة سـادت كل وسـائل الاعـلام المرئية 
والمسـموعة والمقروءة والمكتوبة، اتهامات جزافية اندلعت وجعلت الاغلبية تسـبه 
وتلعنه بشـتى المواقع الاجتماعية من تويتر وفيسبوك وغيرهما. الناس مش عايزة 
تسـمع غير انه فاسـد وشـيطان وقاتل! الناس لن ترضى الا بإذلاله والتشـفي فيه! 
الناس سـابت كل حاجة ومسـكت فيه ليصبح الشـماعة التي علق عليها الجميع كل 
شيء واي شيء.. الناس مش عايزة اي حكم غير الاعدام واي حكم مخالف يثورون 
ويتهمـون ويخونون! الناس مش عايزة تقـول او تكتب غير كلمة المخلوع علما بأنه 
لم يخلع! الناس مسـتكترة على مراته اسـم سـوزان مبارك فسـموها سوزان ثابت! 
ان كان مبـارك قـد أخطأ حينما سـمح لآلتـه الاعلامية أن تجعل منه مـلاكا لا يخطئ 
أو قديسـا أو نبيا فيجب علينا الا نسـمح للآله الاعلامية الحاليـة- وما اقواها- أن 
تجعل من مبارك شيطانا ملعونا اشد خطرا من ابليس ذاته الذي عصى ربه الكريم! 

لأن الحقيقة دائما ما تظهر والتاريخ دوما ينصف المظلوم ولو بعد حين».

لماذا ظل عبد الناصر في قلوب الناس؟
وهـذه شـجاعة نعترف بهـا لتامر وصاحب الموقـف يعلنه ويتحمـل تبعاته لا بد 
مـن احترامـه مهمـا كانت درجـة الرفض لـه والادانة لمن يدافـع عنه لانه لـم ينقلب 
ويتنكـر لمبـارك كمـا فعلت الغالبية السـاحقة ممن كانوا يسـبحون بحمـده وبحمد 
ابنه واصبحوا الان ينافقون الاخوان والثوار، لكن الذي تعثر فيه تامر هو تفسيره 
للادانـة شـبه الكاملة لمبارك من النـاس العاديين وهو ما لم يحدث لمن سـبقوه. لماذا 
ظل عبد الناصر - اسف قصدي خالد الذكر - في قلوب الناس وله اخطاء وتعرض 
ولا يـزال الى حملات تشـويه قادها في البداية خليفته انور السـادات. ولماذا حظي 
السـادات بكثير مـن انصاره دافعوا عنـه بينما لا يجد مبارك سـوى تامر واثنين او 
ثلاثة اخرين تجرأوا وقالوا ان له انجازات؟ انا اقول له السـبب هو ان الشـعوب لا 

تغفر لأي رئيس ان يكون حرامي او يتعالى على اغلبيتها الفقيرة.

اعضاء الجبهة الوطنية التي ساندت مرسي
والـى نوعية اخـرى من المعارك بدأها يـوم الحد في «التحريـر» زميلنا وصديقنا 
وعضـو مجلـس نقابـة الصحافيين جمـال فهمي - ناصـري - ضد اعضـاء الجبهة 
الوطنية التي سـاندت مرسـي في الانتخابات ثم اصدرت منذ ايام بيانا ضده، فقال 

عنها شـامتا: «تلك الحفنة الطيبة الغلبانة - بعضها ليـس طيبا ولا غلبانا اطلاقا- 
التـي ذهبـت مهرولة للدكتور مرسـي في فنـدق» فيرمونت» وتصورت مع سـيادته 
ثم سـمت نفسـها جبهة وطنية- عمركم شـفتم او سـمعتم عن «جبهه» كمان وطنية 
عدد اعضائها اقل من عشـرة اشـخاص؟!   هذه الجبهة المزعومة تعهدت بدعم جناب 
الدكتـور الاخوانـي عندمـا يتبوأ عـرش مصـر مقابل تنفيـذ وعوده للسـت الجبهة 
المذكـورة بفعل عدة اشـياء وحاجات «هل يتذكرها أحد؟» منها ان يسـمي سـيادته 
رئيسـا للحكومة من الشـخصيات الوطنية المرموقة والمستقلة خصوصا عن جماعة 
الاخـوان، لكـن الرئيس الدكتور لما فـاز بعرش البلاد راح يفكر ويفكـر ثم عاد ليفكر 
ويفكر وعندما اسـتيقظ اخيرا اخـذ يفكر ويفكر برضه لكنه فـي النهاية وبعدما كاد 
النـاس جميعا ينسـون الموضوع كله او يموتـون متأثرين بثقل ملـل الانتظار خرج 
ليعلـن علـى الناس اسـم الشـخصية المرموقـة التي وقـع عليهـا اختياره لرئاسـة 

الحكومة فإذا بها رجل»دكتور»أغلب خلق الله يجهلونه ولم يسمعوا باسمه قط».

لماذا تصرون 
على تصديق الاخوان؟

وفـي اليـوم التالـي- الاثنـين- واصـل زميلنـا وصديقنـا والشـاعر بجريـدة 
«روزاليوسـف» محمـد بغدادي- ناصري- شـماتته في اعضـاء الجبهة التي تضم 
ناصريين بقوله: «ليس من باب الشماتة ولا من باب الملامة بل من باب لماذا تصرون 
على تصديق الاخوان وتكذيب رؤيتكم السياسية، اعلنوا بالاجماع بعد ان انتظروا 
شـهرا كاملا يتابعون الرئيس فقالوا في البيان:»ان هذا المؤتمر ليس محاولة لنقده 
او للهجوم او الخروج السياسـي عليه لكنه محاولة لنصحه وتقديم المشورة وانهم 
حاولوا مرارا الاتصال بالرئيس وطلب اللقاء معه خلال الشـهر الماضي بلا جدوى» 
يعني السيد الرئيس اداهم الطرشة وباعهم كلهم على بعضهم.. ياحبايبي اسم الله 

عليكم من الدهشة وقلة التوقير والاحترام التي عوملتم بها».
    ياحبايبـي؟ مـا كل هـذا الحنيـة من بغـدادي؟ وفـي الحقيقة فاننـي اكتم رغبة 
داخلـي فـي توجيـه النصيحة لاعضـاء الجبهه لأخفي بها شـماتة لـولا انني صائم 

وبينهم اصدقاء اعزاء.

صغير السن ومطلق لحيته
والى المعارك السـريعة والخاطفـة وقد اخترنا اربعا من بين سـت خاضها زميلنا 
وصديقنـا الكاتـب السـاخر الكبيـر بمجلـة «روزاليوسـف» عاصم حنفي فـي بابه 

«التنكيت والتبكيت» ويرسم شخصياته زميلنا عماد عبد المقصود وهي: 
ـ صغيـر السـن وليس له سـابق خبرة بالسياسـة.. ماشـي.. يطلـق لحيته على 
سـبيل الموضة.. موضة التدين.. لا مانع.. لا ينتمي لجماعة الاخوان..لكنه متعاطف 
مـع افكارهم.. كويس.. لكن الحكاية انه دارس في امريكا تشـير علامات الاسـتفهام 
والعجـب..و هـل هـو لازم لكـي تتولـى منصبـا قياديـاان تكـون خريـج الجامعات 

والمدارس الامريكاني؟!
ـ واللـه العظيـم ان مكانـه الحقيقـي هـو الخانكة عنبـر الحالات الحرجـة وهذا 
البرهامـي يثيـر الفتنة بين المصريين بتصريحاته التي لا تصدر سـوى من حشـاش 
قراري زود العيار حبتين..الدين الحقيقي ياسـيد.. والتراث المصري المحترم.. علمنا 
احترام رجال الدين..المسـلم والمسيحي.. وفي عربة المترو.. اخلى مكاني على الفور 

لفضيلة الشيخ ولأبونا القسيس.. هكذا تعلمنا وتربينا يا جاهل.
- اعلن صفوت حجازي انه لم ولن ينضم لجماعة الاخوان المسـلمين.. بما يعني 
ان تقبيلـه لأيـادي قـادة الجماعة كان على سـبيل الهوايـة وليـس الاحتراف..غدا 
واقطع ذراعي سـوف ترى صورة لحجازي وهو يقبل يد هشـام قنديل.. انها العادة 

وربنا لا يقطع له عادة!
- الشـيخ الطفشـان الى الامارات بعد واقعة زنى المحارم التي تورط فيها.. وهو 
الطالب الفاشـل الذي ادعى زورا أن معه شـهادة الدكتوراة من جامعة الازهر.. وهو 
الـذي لم يلتحق بالجامعة من الاصـل.. وهو الذي خرج من مصـر مطرودا ملعونا..

ينصح ويوعظ ويتحدث بلسان رجال الدين.. صح النوم يا سادة».
 والبرهامـي الذي يقصده عاصم هو ياسـر برهامي نائـب رئيس جمعية الدعوة 
السـلفية الذي افتى بعدم جواز اصطحاب المسـلم في سـيارته لأي قسـيس اذا كان 

متوجها الى الكنيسة.

الازهر والاخوان وهيلاري كلينتون
ومـن مجلة «اكتوبر» القوميـة اخترنا خمس معارك من بين ثلاث عشـرة لزميلنا 

محمود عبد الشكور وهي: 
« ـ لابـد ان نعتـرف بالفارق الكبير في مسـار العلاقات المصريـة - الامريكية بين 
الامـس واليوم، زمان لو عطسـت هيـلاري كلينتون لأصيب النظـام عندنا بالزكام، 
اليـوم لـو عطسـت الوزيـرة الامريكيـة لقـال لهـا النظـام «يرحمكـم اللـه يـا أخت 

هيلاري».
- كيف يغضب السـلفيون من المسلسـلات بينما هم اصحاب اشـهر مسلسـل في 

الشهور الاخيرة بعنوان «تراعيني قيراط اراعيك قيراطين».
- سيسجل التاريخ هذه النكتة القانونية في عهد الاخوان يأتيك حكم نهائي من 

المحكمة الدستورية العليا فنبعثه الى محكمة النقض لكي تقول رأيها فيه!
- لا اوافق على اسـتخدام الطماطم ضد هيـلاري كلينتون اثناء زيارتها الاخيرة 

لمصر، البيض الفاسد كان يفي بالغرض وزيادة.
- «الازهـر» مؤسسـة دينية وليس مؤسسـة لتفسـير مـواد الدسـتور مهما كان 

تقديرنا لدوره ومكانته».

ثورة ميدان التحرير: كلهم كاذبون
وفي «وفد» الاحد خاض زميلنا محمد زكي سـبع عشـرة معركة اخترنا منها سـتا 
هـي: «آن الأوان ان ترحلـي يـا ثـورة مـن ميـدان التحريـر وترفعي شـعارك «كلهم 

كاذبون».
- مـش عايز حد يزعل من الرئيس محمد مرسـي لاختياره هشـام قنديل رئيسـا 

لحكومة تكنو خوان ولازم نشجعه علشان لسه بيتعلم سياسة في كي.جي.وان. 
- لسـت قلقا من ذقن رئيس الحكومة الجديد هشـام قنديل ولكن بصراحة قلقان 

من طول ذقن القيادي الاخواني خيرت الشاطر والحدق يفهم.
- حمـدي قنديـل الاعلامـي الـذي باع نفسـه للاخوان خـرج من مولد التشـكيل 

الوزاري بلا حمص او حتى قرطاس لب.
- علاء الاسـواني الذي كان مدافعا عن الاخوان نكاية في المجلس العسـكري هو 

نفسه ليسكن وحيدا في بدروم عمارة يعقوبيان.
- كل من شاهد حلقة صفوت حجازي في برنامج «زمن الاخوان»دعا له بالشفاء 

والعلاج في مصحة نفسية».
ومحمد يشـير الـى حلقتين لاحلقة واحدة كما قال مع قنـاة القاهرة والناس التي 
تبث فـي رمضان فقط ويملكهـا الاعلامي طارق نور وذلك فـي برنامج زمن الاخوان 

الذي يقدمه الاعلامي البارز طوني خليفة وملاحظة زكي على صفوت صحيحة. 

لماذا تبدو امريكا متيمة هكذا بالاخوان؟
امـا آخر المعارك فسـتكون من نصيب زميلنـا بـ»الجمهوريـة» ورئيس تحريرها 
الاسـبق سمير رجب وكانت عن الاخوان وامريكا فقال عنهما يوم الاثنين في عموده 

«خطوط فاصلة»:
 «لماذا تبدو امريكا متيمة هكذا بالاخوان المسلمين وبقيادتهم وحكومتهم الجديدة 
والتـي لم يتم تشـكيلها بعـد، يسـتحيل ان يبلغ الحمـاس اوجه اللهـم الا في حالة 
وجود معرفة سـابقة متعددة الزوايا ومتينـة الاركان بل في ظل اطمئنان من جانب 

الامريكان الى ان الاخوان لن يخذلوهم ولن ينقلبوا عليهم يوما».

سيد قطب يشرح لعبد الناصر مقابلته
 مع الشباب العربي والمصري

والى جزء اخر من الحلقة التي نشرتها يوم الاثنين قبل الماضي جريدة «المسلمون» 
من رسـاله المرحوم سـيد قطب الى خالـد الذكر. وقال صحبة الحاج حسـين صدقي 
الذي رفض سـيد قطب الاشـارة الى انه الفنان قال: «زرت الشيخ بعد ذلك مرتين او 
ثلاثـا، مرة كان فيها معي محمـد ومرة كنت بمفردي وفي المـرة التي كان معي محمد 

فيها كان يزوره شخص اخر لم يعرفنا به. 
وحضر الدكتور مظهر عاشور للكشف عليه ثم انصرف. وفي المرة التي زرته فيها 
منفردا كان يتحسـر على شباب البلد وانصرافه عن دينه وانحلاله الخلقي فقلت له 
اطمئنه ان هناك بقية صالحة من الشـباب المتدين العامل لدينه المستمسـك بأخلاقه 
وانها بقية تبشـر بالخير. وكنت اشـير الى المجموعة التي اشتغل معها دون تصريح 
له بطبيعتها فاسـتوثق مني من وجود هذه البقية فعلا. فأكدت له ما ذكرته هل انت 
علـى اتصال بهذه البقية الصالحة. فقلت له نعم وانا اوجهها وهي تقبل توجيهاتي. 

فقال. الله يبشرك بالخير طمنتني ودعا لي بالتوفيق.
وكان الحديث هكذا مجملا لا يتعدى الاشـارة الى وجـود بقية صالحة. وكان في 
اثناء الحديث قد قال: انا قلت للشـيخ حسـن - يقصد الشـهيد حسن البنا- بلاش 
تدخلـوا في المشـاكل السياسـية وكفايـة تربوا للبلد جيل من الشـباب المسـلم.لكن 
الحوادث جرفته واهو كانت النتيجة ضرب الاخوان وانتشـار الانحلال وانصراف 
الشـباب عن دينـه واخلاقه. وهنا قلت لـه ما قلت عن وجود بقية صالحه متمسـكة 
عاملـة.  بالاجمـال هـذا الـذي ذكرته وفي خـلال الاشـهر الثمانيه التـي قضيتها في 
القاهرة بين خروجي من السـجن واعتقالي مرة اخرى، اذ انني قضيت سـته اشـهر 
اخرى في العام الماضي وفي هذا العام في مصيف راس البر هربا من الحر الذي كان 

يجدد ازمة القلب والصدر باستمرار. 
زارنـي افـواج كثيـرة من النـاس بعضهـم من معارفـي القدامـى الذيـن لا علاقة 
لهـم بالحـركات الاسـلامية ولكن ربطـت بيني وبينهم امـا صلات ادبيـه وفكرية او 
شـخصية. ومعظمهم من الشـباب الذي قرأ كتبي اما من البلاد العربية والاسـلامية 
عامـة وامـا من المصريين وكلهم من لم يسـبق لـي التعرف اليهم من قبل سـجني لان 
غالبيتهم من الشباب الحديث السن، بين العشرين والثلاثين ممن كانوا قبل سجني 
فتيـة صغارا لا علاقة لي بهـم. وكانت زياراتهم تنقضي في اثارة مسـائل مما قرأوه 
في كتبـي اوفي كتب غيري، او تتعلق بالاحداث الجارية في المنطقة حيث تدور فيها 
كلها احاديث مفتوحة غير مقصورة على احد دون احد ويشـارك فيها من يحضرون 
المجلـس بدون قيـد وبعضهم يخرج وبعضهـم يبقى ويحضر غيرهـم زائرون جدد. 
وهكـذا. وكان التعريف بالاسـماء في مثـل هذه الزيارات المختلطـة عابرا وليس في 
محل اهتمام في زيارات الغرض منها من ناحيتهم التعرف على رجل سـمعوا عنه او 
قرأوا له. ومناقشـته في افكاره والاسـتفادة منه. والغرض منها من ناحية التعرف 
الـى تفكير هذا الجيل من الشـباب الذي لم التق به من قبل. ثم شـرح بعض افكاري 
له بقدر ما تسـمح طبيعة مجالس مشـتركة غير منتظمة في زيارات مفتوحة لكل من 
اراد. وان كان هـذا لا يمنـع ان استشـعر من بعضهم صدق الرغبـة والنية في خدمة 
دينه ولا اخلاص في السـؤال للمعرفة والتأهل للاسـلام الصحيح ولكن المسـألة لم 

تتعد هذا الحد الى معرفة بالشخصيات دون احتفاظ بالاسماء».
 اي ان كل هـذه الاجتماعـات المفتوحـة كانـت تتم ولـم يتوجه لهم احـد ولم يتم 
القبض عليهم ولان امر التنظيم المسـلم لم يكن قد تم كشـفه بالصدفة. وغدا ان شاء 

الله جزء اخر من هذه الحلقة. 

نتائج اختيار رؤساء تحرير الصحف والمجلات القومية يصدر اليوم.. ومعركة متوقعة لمحاولة الاخوان السيطرة عليها.. تمرد الاقباط على امريكا لدعمها الاخوان

مطالبة رئيس الجمهورية بالرد على ما ينشر عن زوجته واولاده.. ووصف مهاجميه بالانذال
القاهرة - « القدس العربي» - من حسنين كروم:

ابرز الاخبار والموضوعات في الصحف المصرية الصادرة امس كانت عن استمرار المشاورات لاستكمال تشكيل الحكومة واعلانها غدا الخميس 
كما صرح رئيســها الدكتور هشــام قنديل، وبدء التقديم للمرحلة الثانية للقبول بالجامعات. وقد اخبرنا زميلنا الرسام بمجلة «صباح الخير» طارق 

بأنه كان في زيارة قريب له وشاهده وهو يقول لابنه الناجح في الثانوية العامة وحاصل على خمسة وتسعين في المئة:
يا بني اسمع الكلام ادخل هندسة وبعدين ربي ذقنك ممكن تلاقي نفسك رئيس جمهورية او على الاقل خالص رئيس وزراء.

كما اصدرت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة قرارها بالنظر في طلب الرد الذي تقدم به محامي الاخوان المسلمين للدائرة التي تنظر دعوى 
بطلان تشــكيل اللجنة التأسيســية للدستور الى جلسة الرابع والعشــرين من شهر ايلول/ ســبتمبر والتأجيل اصدره رئيس المحكمة ونائب رئيس 

المجلس المستشار كارم عبد اللطيف.
و قد اثار التأجيل دهشــة وتســاؤل الكثيرين، اعتبره البعض تســوية ما لان الحكم متوقع من الدائرة التي تنظر الدعوى برئاســة المستشــار عبد 

السلام النجار، كان البطلان وربطوا بين ذلك وبين السرعة التي تحاول اللجنة بها اعداد الدستور وطرحه على الاستفتاء الشعبي.
كما سيتم الاعلان اليوم عن نتيجة الامتحان الذي اجرتة اللجنة التي شكلها مجلس الشورى لاعطاء المتقدمين لرئاسة تحرير الصحف والمجلات 
القومية درجات شــغل المنصب وســط حالة ترقب لانفجار مشــكلة كبيرة مع الاخوان، وقد ابدى زميلنا بـ»الاخبار» مؤمن خليفة وزميله محمد عبد 
المقصود دهشــتهما الشــديدة من ان اللجنة اعطت لرئيس تحرير «الاخبار» زميلنا وصديقنا ياســر رزق درجتين فقط رغــم انه قام بتوزيعها لاربعة 
اضعاف وفتحها لكل الاتجاهات السياسية، بينما سخر زميلنا وصديقنا ووكيل نقابة الصحافيين جمال فهمي في «التحرير» من اللجنة الخاضعة 
للاخوان: «تقدم لهذه اللجنة عشــرات من طالبي التعيين في هذا المنصب بعضهم جدير ويستحق فعلا وبعضهم يستحق ضرب النار على الاقل. من 
هؤلاء مثلا واحد ارســل مزكيا نفســه بان افضل عمل صحافي قام به في حياته عبارة عن لقاء مع المرشد السابق والمرشد الحالي للاخوان،غير ان 
اظرفهم واقربهم لقلب اختنا الجماعة ومن ثم اكثرهم حظا في الفوز بهدية رئاســة تحرير اعرق واكبر صحيفة مصرية ادعى في طلب التعيين الذي 

قدمه للجنة المذكورة انه يحفظ اجزاء القرآن الكريم». والى شيء من اشياء لدينا.
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

رغم دعمها اللامحدود للنظام السوري فان ايران تبحث لنفسها عن موطئ قدم بديلة لعهد ما بعد الاسد بانشاء تحالف مع الاكراد

المعقولية الأعلى لنتائج حرب ضد ايران هي كارثية لدرجة ان الامتناع عن الحرب هو الخيار الأفضل

عندما يكون الشيخ رائد صلاح وعزمي بشارة وحنين الزعبي نخبة الجمهور العربي فان الاستعداد لمساواة العرب باليهود يهبط الى الصفر

تسفي بارئيل

■ ترفـع المعركـة في سوريـا الى الصـدارة التاريخية 
نجومـا جديدة. منـاف طلاس مثلا، الجنـرال الفار، الذي 
يناسـب مظهره بطلا في فيلـم هوليودي اكثـر منه ادارة 
ثورة، يتراكض بين تركيا، السـعودية وفرنسـا كي يجند 
لنفسـه المؤيديـن. طلاس يريد أن يكـون رئيس الحكومة 
المؤقتـة القـادم، وعلـى حد قوله فـان السـعودية وتركيا 
ايضا، التـي التقى وزير خارجيتها يوم الخميس الماضي، 

يعتبرانه، مرشحا مناسبا. 
من الجهة الاخرى، فان خالد مشعل، الذي ترك سوريا 
قبل بضعة اشهر، لا يزال يبحث عن عائلة تتبنى حماس. 
وقـد التقـى هذا الشـهر «علـى نحـو مفاجيء» مـع زعيم 
الاخوان المسلمين محمد بديع. وحسب تقرير في صحيفة 
«روز اليوسـف» المصريـة عـرض مشـعل نقـل معلومات 
هامـة عـن انتشـار الجيـش السـوري، «المعلومـات التي 
يمكنها أن تحسـم المعركـة في سوريـا»، شريطة أن تحرر 
اسرائيـل نحـو 220 سجينا من حماس. ويسـعى مشـعل 
الى نقـل المعلومات الى الولايات المتحـدة من خلال زعيم 
الاخوان المسـلمين، الذي حسـب «روز اليوسف» بدأ منذ 
الان باجـراء الاتصـالات مـع الامريكيين. وتـروي تقارير 
اخـرى من مصر بان مشـعل اقترح على مرسي المسـاعدة 

في الحرب ضد الارهاب في سيناء. 
هـل الازمة فـي سوريا كفيلـة بان تحـدث انعطافة في 
مكانة مشعل ومكانة حماس الدولية ايضا؟ ففي الاسبوع 
الماضي التقى برئيـس وزراء تركيا، رجب طيب اردوغان 
فـي حديث طويل استغـرق خمس ساعات. ولم تتسـرب 
بعـد تفاصيل عن هـذا الحديث، ولكن حليـف ايران حتى 
وقت اخير مضى يبحث عن شركاء جدد، وتركيا كفيلة بان 
تكون هي التـي تتوسط بين حمـاس والادارة الامريكية. 
فبعد كل شـيء، اذا كانت الادارة الامريكية مسـتعدة لأن 
تتعـاون مـع رئيس مصـري من الاخـوان المسـلمين، فان 
بوسعها أن تكسـب ايضا من اعتراف مشـروط بحماس، 

كفيل بان يمس بمجال النفوذ الايراني. 
مثـل هـذا السـيناريو لا يخفى عـن ناظر ايـران، التي 
رغم تصريحاتهـا عن دعمها غير المتحفـظ للاسد، تبحث 
لنفسـها عـن مواطـيء قـدم اقليمية بديلـة، لعهـد ما بعد 
الاسد. موضع اهتمامها ونشاطها ينصب الان على الاقليم 
الكردي في العراق، الكفيل بـان يكون حلقة الاتصال بين 
ايران وبين الاقلية الكردية في سوريا، والتي تأمل عبرها 

في التأثير على سوريا المستقبلية. 
مسـعود  رئيسـه  برئاسـة  الكـردي،  الاقليـم  قيـادة 

برزانـي، تخـوض صـراع جبابـرة ضـد رئيس الـوزراء 
العراقـي نـوري المالكـي على خلفية ما يسـمى «السـلوك 
الدكتاتـوري» للمالكـي المدعـوم مـن ايـران. ولكـن بـين 
زعيـم الاقليم الكردي، برزانـي، والرئيس العراقي جلال 
طالبانـي المريض، يدور ايضا صـراع سياسي. طالباني، 
المقـرب مـن القيادة الايرانيـة، أحبط مؤخـرا نية برزاني 
ومؤيديه تنحية المالكي، فيما ان برزاني، المقرب من تركيا 
أكثر، يواصل مساعيه لتغيير بنية السيطرة في العراق. 

غيـر أن برزانـي بالـذات أثار حفيظـة الاتـراك عندما 
كشـف النقاب فـي مقابلة مع شبكة «الجزيـرة» بان ثوارا 
اكـراد سوريـين يتدربـون في كردستـان ويعـودون الى 
سوريا للمشـاركة في الصراع ضد النظـام. ومع أن تركيا 
تشـجع الصراع ضـد الاسد، الا أنها تخشـى مـن أن تقيم 
اقليـة كردية مسـلحة ومدربـة اقليما كرديا مسـتقلال في 
سوريـا، مثـل الاقليـم الكردي فـي العراق، يقـوده حزب 
العمال الكـردي، الــ بي.كي.كي، الذي تديـر تركيا ضده 

حرب ابادة.
يـوم الاربعـاء سيصل وزيـر الخارجيـة التركي احمد 
داوداوغلـو الـى أربيل عاصمـة الاقليم الكـردي ليوضح 
لبرزانـي بـان تركيا لـن توافق علـى ان تؤدي المسـاعدة 
العسكرية للثوار الاكراد في سوريا الى اقامة اقليم مستقل 
او يفتح مجال نشـاط جديد لحزب العمال الكردي. وذلك 
بعد أن نشـر اردوغان تهديدا، عشية سفره للمشاركة في 
احتفـالات الالعاب الاولمية في لنـدن، بان «تركيا ترى من 
حقهـا الطبيعي التدخل في سوريا اذا ما أدى نشـاط أطر 

ارهابية الى المس بأمنها».
الصراعات الكردية الداخليـة، والخلافات بين الاكراد 
وتركيا، تمنح ايران فرصة للعب دور سياسي جديد. ففي 
الاسبوع الماضـي دعت الى طهران برهـام صالح، النائب 
الكـردي لطالباني، ونوشيروان مصطفـى، زعيم الحركة 
الكردية للتغيير، التي تأسست في 2009 كمعارضة لقيادة 
طالباني، لفحص امكانية عقد حلف مع المعارضة الكردية. 

التقديـر الايراني، كما يبدو، هـو أن مثل هذا الحلف كفيل 
بان يشـكل ليس فقط حلقة اتصال مع الاقلية الكردية في 
سوريـا، التي أصبحـت جهة ذات مغزى فـي الصراع ضد 
الاسـد، بل وايضا كوسيلـة ردع وحتى تهديـد ضد تركيا 
التـي تعكرت علاقاتها مع ايران على خلفية سياسة تركيا 
ضد الاسد. ايران، التي لم تعد واثقة كم من الوقت يمكنها 
أن تعتمد على طالباني، بسـبب عمـره وحالته الصحية، 
تتطلع ايضا الى أن تضمن ان يواصل العنصر الكردي في 
النسـيج السياسي العراقي التأييد لحكومة المالكي وعلى 

اي حال لمكانة ايران في العراق. 
وهكذا، بينما يدفع مئات المواطنين السـوريين كل يوم 
الثمـن بحياتهم في المعركة على حلب ودمشـق – فان من 
سيصمـم التحالفات الاستراتيجيـة بعد سقوط الاسد قد 

تكون بالذات النجوم الجدد. 

هآرتس 2012/7/31

مناف طلاس نجم هوليودي 
أفيعاد كلاينبرغ

■ الشـتاء يحل: ليس على الشـرق الاوسط، ليس على 
العالـم الثالث – بل على الاول والثانـي، على الغرب. وهو 
يأتي في موعده، ولكننا دوما تجدنا متفاجئين. المفاجأة هي 
الابنـة الكبرى للكبت. العناوين على الحائط تلمع منذ زمن 
بعيد. ومـرة كل بضعة اجيال يأتي احد مـا يعلن عن نهاية 
التاريـخ. واليوم من المضحك ان نتذكر هذا. فهذه السـيدة 
العجـوز لا ترتاح ابـدا. مرة كل بضعة اجيـال يعلن أحد ما 
باننـا وصلنا الى الراحة والى شاطـىء الامان، وباننا ابدا 
لم يكـن وضعنا أفضل وانه لا يوجد مـا يدعو الى أن يكون 
اقـل جـودة. ولكـن دورات التاريـخ الكبـرى تـروي قصة 
اخـرى. الامبراطوريـات تصعـد وتهبـط، منظومـات الامم 
– تعلق في الازمات  – الدينيـة، الاقتصادية والسـياسية 

وتنهار داخل نفسها، والديمغرافيا تنكل بالمتوقعين. 
منـذ سفكـت دمها فـي الحـرب العالميـة الثانيـة تمتعت 
اوروبا بسـلام وازدهار غير مسـبوقين ضمـن امور اخرى 
بسـبب توجيه ميزانيات التسـلح الى جودة الحياة. العم 
مـن امريكا، الذي خرج مـن الصراع مع الالمـان واليابانيين 
كامبراطوريـة اقتصاديـة وعسـكرية، حـرص علـى الامن 
ومول الاندفاع الاقتصادي (مشـروع مارشل). ولتجربتهم 
المريرة عمل زعماء اوروبا على اضعاف النزعة التي ضحى 
اباؤهم بالابناء على مذبحهـا: الدولة القومية. وكان الرب 

الجديد هو اقتصاد السوق. 
هذا الرب ليس مجرد آلية لادارة الاسواق؛ فهو منظومة 
اخلاقية مركبة ومتطرفة تلاءمت مع خيبة الامل الكبرى من 
الايديولوجيات التـي طالبت بلا انقطاع بالتضحية بالفرد 
مـن أجل العموم. اقتصاد السـوق كان يؤمـن بالفرد؛ ليس 
بالفـرد الخطـاء الـذي يتغلب علـى شهواته مـن اجل مجد 
الرب، بل الخطـاء الذي يحب خطايـاه. المنظومة الجديدة 
شجعتنـا علـى الوقـوع فـي الخطايـا المميتـة التـي للعالم 
السابق – اطلاق العنان للشهوات، للحسد، للفخر والعزة 
– العمل أخيرا في صالح ما هو خير في نظرنا وليس في 
نظـر الأب الأكبـر أو الأخ الأكبر. وكان فـي ذلك ما هو محرر 

جدا.

ولماذا فـي واقع الامـر لا نعطـي العنان لشـهواتنا؟ لماذا 
يتعـين علينـا ان نضبط نفسـها دومـا وان نكبحهـا؟ عالم 
نائم حتـى الأساس خرب، ليس من اجـل اقامة دكتاتورية 
البروليتاريـا، بـل مـن اجـل الاستمتـاع، «والسـعي الـى 
السـعادة» بتعبير اعلان الاستقلال الامريكي. أقل ما يكون 
مـن الواجبـات؛ أكثر ما يكـون من الحقـوق. واولئك الذين 
يريـدون منكـم العمل مـن اجل الآخـر فليفعلـوا ذلك ليس 
لأنهـم ملزمون، بـل لأن هذا هـو العمل الـذي يفضلونه في 

اوقات فراغهم.
وقـد نجح هـذا لعـدة عقود. لـم يسـبق للغـرب ان كان 
شبعـا أكثـر، هادئـا أكثـر، معتـدا أكثـر. مـن يحتـاج الـى 
الدولـة القومية؟ من يحتاج الى الكنيسـة؟ من يحتاج الى 
الدكتاتوريـات مكفهـرة الوجـه؟ الديمقراطيـة الليبرالية، 
امبراطوريـة الحقـوق، المسـتهلكين والاستهـلاك، هي جنة 
عدن، والاتحاد الاوروبي هو الحارس الأمين. كل من يمكنه 
أراد ان يدخـل. ولكن يوجـد لهذا الترتيب بعض المشـاكل. 
فهـو يقوم علـى أسـاس الفرضية بـأن الازدهار سيسـتمر 
الـى الأبد وهو يعطـل باسم هذا الوهـم الغرائز الضرورية 
لسـاعة الازمة: التكافل، الرضا بالقليـل، الاستعداد للعمل 
الكـد. وهو يعطي قوى هائلة لفناني الارقام، الذين يعدون 
بأنـه مهما تكن النسـب التي يأخذونها لأنفسـهم، فلا يزال 
سيتبقـى مـا يكفـي لـكل الآخرين. هـذه وعود صعـب جدا 

الايفاء بها في اوضاع الازمة.
العالـم تغيـر. قـوى جديدة صعـدت فيـه، واحتياجات 
جديدة ولدت. امريكا أضاعت مقدراتها الهائلة في سلسـلة 
من المغامرات الاقتصادية والعسـكرية ولم يعد بوسعها ان 
تنقذ – نفسـها أو اوروبـا. اوروبا تقترب بسـرعة من ازمة 
اقتصادية عميقـة ستكون بالضرورة ايضـا ازمة سياسية 
واخلاقيـة، ازمـة ليسـت مسـتعدة لهـا عقليـا وسياسيـا، 
وستجبرهـا، كالمعتـاد في لحظـات الازمة، علـى ان تخترع 
بسـرعة ودون تفكـر، مذهبـا فكريـا بديلا. المشـكلة هي ان 
امريكا واوروبـا مرتبطتان بحبل سري. فـي المرة الاخيرة 
التـي علقت فيها امريكا في ازمـة (1929) اهتز تماما النظام 

الاوروبي والعالمي. الشتاء مقترب. أعدوا المعاطف.
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انهيار اوروبا.. الشتاء الغربي

اليكس فيشمان

■ «العـدد الدائـم» فـي الخـلاف بـين 
اسرائيـل والولايـات المتحدة في مسـألة 
النـووي الايراني هـو 20. طالمـا لم تجتز 
ايـران مسـتوى العشـرين فـي المائـة في 
تخصيـب اليورانيـوم، فـلا أمـل فـي أن 
تحظـى القيادة السـياسية فـي اسرائيل 
بـاي اسناد للهجوم في ايـران. هذا الرقم 
السحري هو خط الفصل الذي يفصل بين 
تعريف ايران كدولة قررت التزود بسلاح 
نـووي وتعمـل علـى اخراج هـذه الخطة 
الـى حيـز التنفيـذ، وبـين تعريفهـا كقوة 
عظمـى نووية يجـب وقفها بـكل الطرق. 
والايرنيـون ليسـوا بعـد هناك. السـكين 
ليسـت موضوعـة بعد علـى الرقبـة، كما 
يستطيب للقيادة السياسية في اسرائيل 

ان تصور وضعنا الامني. 
علـى خلفية الخـوف الشـديد الصادر 
عن البيت الابيـض من أن تكون اسرائيل 
قـد قررت الهجوم، يهبـط اليوم هنا وزير 
الدفـاع الامريكي ليئـون بانيتا. اسرائيل 
تبث علنا وفي محادثات سرية الاحساس 
بـان العقوبات الشـديدة وان كانت تضر 
بالاقتصـاد الايرانـي، الا انهـا لـن توقف 
النـووي. بـاراك ونتنياهـو مقتنعان بان 
لا جـدوى لا من الاجـراءات الدبلوماسية 
ولا من الضغـط الاقتصادي. فالايرانيون 
والامريكيـون  مبتغاهـم.  سيحققـون 
يوجـدون مـرة اخـرى فـي حملـة اقناع: 

كفوا عن الحماسة. يوجد وقت.
فـي هـذه الاثنـاء خصـب الايرانيون 
الـى مسـتوى  اليورانيـوم  50 كغـم مـن 
الوقـود  قضبـان  لانتـاج  المائـة  فـي   20

لمفاعـل البحـث فـي طهـران الـذي ينتـج 
القفـزة  طبيـة.  لاغـراض  ايزوتوبـات 
التالية هي التخصيب الى مستوى 60 في 
المائـة، المخصص أساسـا للمفاعلات التي 
تحرك حامـلات الطائـرات او الغواصات 
للايرانيـين  ليـس  أن  غيـر  النوويـة. 
حامـلات طائـرات وليس لهـم غواصات 
نوويـة. وعليه فان كل قفـزة يقومون بها 
ستكـون في الطريق الـى الـ 90 في المائة، 
والـذي يعني يورانيوم مخصب لاغراض 
عسـكرية. ومع ان التخصيب حتى 20 في 
المائـة هو في واقع الامر سير بنحو 80 في 
المائـة في الطريـق الـى القنبلـة النووية 
ولكن النسـب الاخيرة هي دوما الاصعب 
والاكثر تعقيـدا وحاليا ليـس للايرانيين 
قدرة ونيـة للوصول الـى تخصيب بمثل 

هذا الحجم. 
يعـرف القادة فـي اسرائيل مـا يرويه 
لهـم الامريكيون: الايرانيـوم لم يجتازوا 
الخط بعد، الوضـع الاقتصادي في ايران 
آخذ في التفاقم، ايران تضعف، ولا معنى 
للهجـوم لانقاذهـا مـن الضائقـة. وعلـى 
المسـتوى الفوري: هجم اليـوم في ايران 
سينقـذ نظـام الاسـد مـن الانهيـار. هذه 
ستكـون مسـاهمة مباشـرة لمثلث الشـر. 
يوجـد وقـت. نافـذة الفـرص لـم تغلـق. 
وعليـه، رغـم الفـزع الامريكي، مشـكوك 
أن يكـون اتخذ في اسرائيـل قرار بقصف 
الـذي لا يمنـع  ايـران هنـا والان، الامـر 
الامريكيـين مـن ممارسـة آلاعيبهـم على 
يمـارس  كـي  الاسرائيلـي  العـام  الـرأي 
السـياسية  القيـادة  هـذا الضغـط علـى 
فـي اسرائيـل. والامريكيون، كمـا ينبغي 
الاعتـراف، يفعلـون ذلك بنجـاح. ممثلو 
الادارة الذيـن يلتقـون مـع الاسرائيليين 

يتحدثون لوسائل الاعلام بان اسرائيل، 
بتقديرهم، ستهاجم قبـل الانتخابات في 
الولايـات المتحـدة. وهـم يشـركون قادة 
جهاز الامن بمخططاتهم الاحتياطية التي 
اعدوهـا للهجـوم على ايران علـى أمل أن 
تتسرب المادة، وعندها سيعرف الجمهور 
بـان الاستعـدادات والقـدرات الامريكية 
تفوق بـلا قياس تلـك الاسرائيلية. ويوم 
الاربعـاء الماضـي أعلـن وزيـر الطيـران 
الامريكيـة مايـكل دونلـي بتزويـد سلاح 
الجـو الامريكـي بــ 16 قنبلـة «محطمـة 
التحصينـات» الجديـدة التـي ستحملها 
بدايـة  وفـي   .2 ب  المتملصـة  القاذفـات 
السـنة فقط أعلن البنتاغـون بان تطوير 
هذه القنبلة سيتأخر، وفجأة تطل كمنتج 

مكتمل.  
في اطـار التلاعـب ينتـج الامريكيون 
ايضـا فضيحـة من خـلال التسـريب عن 
تفتيشـات يزعـم انهـا اجريـت فـي شقق 
اسرائيـل.  فـي  السـي.أي.ايه  رجـال 
والرسالـة هـي أنـه: «اذا لـم تهـدأوا فـي 
الموضـوع الايرانـي، فان لدينـا المزيد من 

مثل هذه الفضائح في جعبتنا». 
وفـي المقابـل فانهـم يحـررون الجـزر 
ايضـا: الرئيس اوباما يوقع على علاوات 
ميزانية كبيرة لجهاز الامـن الاسرائيلي، 
وفـي تشـرين الاول ستصـل هنـا قـوات 
امريكيـة لخـوض منـاورة مشـتركة هـي 

الاكبر من أي وقت مضى. 
التهديـد بالهـدوم علـى ايـران يخـدم 
سلسلة مصالح داخلية وخارجية – سواء 
في الولايات المتحدة أم في اسرائيل. وفي 

هذه اللعبة يشارك الجميع.

يديعوت 2012/7/31

تسريب ضد الهجوم
رون تيره

■ اذا كنـا صادقـين في كل مـا يتعلق بالنـووي الايراني، 
المسـيرة  الاول،  التاليـة:  الاستنتاجـات  الـى  سنصـل 
الدبلوماسيـة التـي تقودهـا الولايـات المتحـدة فشـلت، كما 
كـان متوقعـا. الثانـي، العقوبـات قـد تكـون أليمـة لايـران، 
ولكـن ليس بالقدر الـذي يدفعها الى الانحـراف عن أهدافها. 
الثالـث، الولايـات المتحـدة وايـران توصلتا الـى التوازن – 
كلتاهما غير معنيتـين بالمواجهة، وعليـه فانهما ستتعاونان 
فـي تأجيل أحـداث دراماتيكيـة. طالما كانت ايـران تتقدم في 
برنامجهـا النووي بخطوات مدروسة وليسـت فظة أكثر مما 
ينبغي، ستُسلم الولايات المتحدة بهذا التقدم. والرابع، تكاد 
تكـون كل الخطوط الحمراء التـي وضعتها الولايات المتحدة 
واسرائيل في السـنوات الاخيرة قد اجتيزت. ايران تخصب 
دون عراقيل كميات هائلة من اليورانيوم. وهي قادر على ان 
تخصب اليورانيوم الى مسـتوى عسـكري ايضا، وكل ما هو 

مطلوب هو القرار.
عمليا، النشـاط الامريكي الحثيث – سلسـلة زيارات كبار 
المسـؤولين الـى اسرائيـل، اللقـاءات مـع ايـران، العقوبات 
وتحريـك القـوات فـي الخليـج – لا تسـتهدف التأثيـر علـى 
ايـران بل على اسرائيل. الولايات المتحدة تحاول منع هجوم 
اسرائيلي قبل الانتخابات للرئاسة في تشرين الثاني، وذلك 
بطريقـة «اسبوعـين آخريـن وبعدهمـا اسبوعـان آخـران». 
فـي كل لحظة معينة يشـير الامريكيون الى التاريخ بمسـافة 
اسبوع حتـى شهر، حين يفترض ان يقع شـيء ما ذو مغزى، 
وهكذا يسـحقون الجداول الزمنية الاسرائيلية، على أمل ان 

تذوب تماما.
ولكـن هـذا النهـج لا يحتمل. مـرور الوقت يسـمح لايران 
بالمضـي قدما في برنامجها النووي، وهـي تقترب من النقطة 
التـي يجعل فيها توزيع البرنامج وتحصينه من الهجوم أمرا 
غيـر عملي. بعـد بضعة اشهر مـن ذلك تحقق ايـران غموضا 
نوويـا مصداقا، وتتحول الى قوة عظمـى نووية بحكم الامر 

الواقع.
فضـلا عن ذلك، فان الانتظار الى تشـرين الثاني لا يضمن 

شيئـا. اذا مـا فـاز اوباما بولاية اخـرى، فلا يمكـن ان نعرف 
مـاذا ستكـون عليه سياسته، واذا ما خسـر فـي الانتخابات 
– ففـي كانـون الاول 2013 فقـط سيدخل الرئيـس الجديد 
البيت الابيض. ولا بد ان الرئيس الجديد سيحتاج الى فترة 
معينة كي يدرس الموضوع وان يسـتنفد الامكانيات الاخرى، 
ومشـكوك ان يرغـب رئيـس جديـد فـي ان يسـتهل ولايتـه 
بمواجهـة مع ايـران. وعليه فان اسرائيل تقـف أمام خيارين 

بسيطين ومحتمين: هجوم فوري أو تسليم بايران نووية.
استراتيجيـة بنيامين نتنياهـو تعتمد، أغلـب الظن، على 
واحـد مـن البديلين: هجـوم فـي اسرائيل أو تهديـد مصداق 
بهجـوم فـي ايـران. لا يمكـن المواظبـة علـى البديـل الثانـي 
على مـدى الزمن. سياسة «أمسـكوني» تفقـد مصداقيتها اذا 
استمـرت الى ما هو أكثـر من فترة محـدودة. فضلا عن ذلك، 
فان الهجوم أو التهديد به ليسا حدثا يمكن فصلهما عن باقي 
مجالات الفعل، إلا اذا كانا يستوجبان التوافق بين منظومات 

عديدة.
علينـا ان نفتـرض بـأن الهجـوم ينطوي علـى حرب ضد 
حـزب الله، وهذه من شأنها ان تتدهـور الى ساحات اخرى. 
وعليـه فينبغي تدريب فرق الاحتياط وملء مخازن الجيش؛ 
يجـب اعـداد الاقتصاد لحالـة الطـواريء (مخـزون الوقود 
ومـا شابه)، الحفـاظ على ائتلاف حربي في السـاحة العامة 
وبالتالـي عناق رجـال الاحتيـاط وليـس الاصوليين؛ يجب 
تقريـب البيت الابيض، المحفـوظ له دور حرج في التسـوية 
مـا بعد الهجـوم، وعليه فيجـب تنفيذ بـادرات طيبة نحوه، 
مثـل الاعتـذار للاتـراك، حتـى وإن لم يكـن لذلك مـا يبرره؛ 
يجـب المبـادرة الى خطـة سياسية مـع الفلسـطينيين، حتى 
وإن كنـا نعرف بأنها لن تعطـي شيئا، ويجب تحرير سجناء 
فلسـطينيين حتى وإن كنا نعرف بأننـا سنضطر الى القبض 

عليهم مرة اخرى.
دون ان نقـوم بالتنسـيق بين عموم المنظومـات للهجوم، 
توجد امكانيتان سيئتان: ان يعتبر التهديد بالهجوم تهديدا 
غيـر مصـداق، أو ان الهجـوم سيتـم دون الاعداد له بشـكل 

متعدد المجالات كما يستوجب الامر.

اسرائيل اليوم 2012/7/31

نفدت الاسباب بعدم مهاجمة ايران
يهوشع سوبول

■ التفكير بالمستقبل في المجال السياسي 
هو انشـغال مشـكوك فيه، لأنه يسـتند الى 
التخمـين الذي يتضمن عـددا لا حصر له من 
العناصر والعوامل غيـر المعروفة. فلا يمكن 
لأحـد ان يقـرر بيقين بأي نوع مـن الاسلحة 
وحلفائهـم  الايرانيـون  سيـرد  والذخيـرة 
علـى هجـوم اسرائيلي. أحـد لا يعرف كيف 
يتوقع عـدد الصواريخ التـي ستضرب مدن 
اسرائيل وبلداتها المختلفة، وأحد ـ ولا حتى 
وزير الدفاع ـ لا يمكنه ان يتنبأ بحجم الدمار 
أو عـدد الضحايا اللذين سيلحقهما مثل هذا 

الرد باسرائيل. 
ويضـاف الـى هـذا عدم يقـين يتعلـق برد 
الانظمة الاسلامية الجديدة التي تحكم اليوم 
مصـر، ليبيا وتونـس. أحد لا يمكنـه ان يُقدر 
مدة الحـرب التـي قد تتـورط فيهـا اسرائيل 
الجيـش  سيضطـر  التـي  الجبهـات  وعـدد 
الاسرائيلـي الـى القتال فيها فـي وقت واحد. 
كل حـرب تنتهي بالانتقال مـن ميادين القتال 
الـى السـاحة السـياسية، حيث تتقـرر بقدر 
كبيـر نتائج الحـرب. كمـا ان توقـع الاحداث 
التي ستقع في السـاحة السياسية في أعقاب 

الحرب تستند كلها الى تخمينات المعقولية. 
توجد معقولية عاليـة لامكانية ان توقف 
الحرب القوى العظمى فقط عندما تسـتلقي 
الاطـراف المحاربة على الارضيـة، إذ ان هذا 
هو الوضـع الذي يمكن فيه للقـوى العظمى 
ان تُملي الشـروط على الخصوم المستنزفين 
مقابـل انقاذهـم من الخراب واعـادة بنائهم 
من حطامهم. توجد معقولية عالية لامكانية 

ان تتخذ لجنة اغرانات صورة لعبة الاطفال 
بالقيـاس الـى مـا ستحدثـه لجنـة تحقيـق 
تنشـأ في أعقاب الحرب، التي يصفها خبراء 
كثيرون منذ الآن بأنهـا حرب زائدة لا داعي 

لها وضارة بمُحدثيها.
كـل  ان  فـي  عاليـة  معقوليـة  توجـد 
المسؤولين عن هذه الحرب سيُنهون حياتهم 
السـياسية في أعقابها، وسيتفرغون أخيرا 
للعمـل من اجـل بيوتهـم حتى آخـر ايامهم. 
توجـد معقولية عالية جدا فـي ان كل اولئك 
الذيـن يسـتخفون اليوم بمفهوم «السـلام» 
سيزحفـون علـى ركبهـم استجـداء لوقـف 
النـار. وتوجـد معقولية عاليـة لامكانية ان 
يتضمن وقف النار الذي ستفرضه الرباعية 
علـى الاطراف كي تنقذهم من الانهيار عودة 

غير مشروطة لاسرائيل الى حدود 1967.
توجـد اذا، معقوليـة عاليـة لفرضية انه 
بعد هذه الحرب لن يشبه أي شيء ـ حقا أي 

شيء ـ ما كان قبلها.
الاسرائيلـي  اليسـار  كـان  لـو  وعليـه 
ميكافيلـي، تأكلـه الكراهيـة الذاتية وبشـع 
حكومـة  تـورط  ان  يتمنـى  لكـان  الـروح، 
اسرائيـل الدولة في الحـرب الخطيرة التي 
تدفـع حكـم اليمـين الـى الانهيـار. ولكـن لما 
كان اليسـار، الذي يسـمى عن حـق «جميل 
الـروح» قلقا على مصير الدولة ومسـتقبلها 
أكثـر مـن أي اعتبـار آخـر – فانـه يجند كل 
قدراتـه الاقناعية كي يمنع الحـرب الزائدة، 
على أمل ان يأتي تبـادل الحكم في اسرائيل 
بوسائـل الاقنـاع وليس في أعقـاب مصيبة 

وطنية تكون ثمرة حرب زائدة.

اسرائيل اليوم 2012/7/31

ايران: «لنمنع حربا زائدة»

أهرون لبيدوت

■ مـا تلي من أقـوال أكتبها انطلاقا مـن التحفظ. 
النائبـة حنين الزعبي هي هدف سهل جدا، ولا توجد 
اي حكمة في الانفلات عليه. خصومها السـياسيون 
وجهوا لهـا منذ الان كـل أنواع التشـهيرات التي في 
الكتـاب وغيرهـا ايضـا. اضافة الى ذلـك، فان حرية 
التعبيـر هامـة لـي كالهـواء للتنفـس، وأنـا مؤمـن 
كبيـر بـان أدع الاراء المعارضة لارائـك تنطلق. لهذه 

الاعتبارات فاني أتحفظ.
ومـع ذلك يصعب عليّ الا اعقب على التصريحات 
المثيرة للحفيظة وعديمة المسـؤولية، وكأن اسرائيل 
مذنبـة فـي العمليـة المأساويـة فـي بورغـاس، فـي 
بلغاريا. «اسرائيل ليسـت ضحيـة حتى عندما يقتل 
مدنيون، السـياسة الاسرائيلية هـي المذنبة»، قالت 
الزعبـي، فـي كلية غـوردون فـي حيفا. «لـو لم يكن 

احتلال ولم يكن قمع – لما كانت العملية».
حنـين الزعبـي هـي نائبـة نشـطة لا تـدع شكـا 
فـي أمـر ارائهـا السـياسية. فهـي ليسـت صهيونية 
وليسـت محبة لصهيـون، ولكن طالما كـان ناخبوها 
يعرفون بوضوح لمن يصوتون – فلا توجد مشـكلة. 
بالمناسبـة، بين اعضاء الكنيسـت اليهود أيضا هناك 
من ليسوا صهاينة من حيث التعريف، بل وربما أكثر 

من ذلك. 
ولكـن حنـين الزعبي تثيـر الاستفـزازات. لا شك 
عنـدي بان هذه الاستفـزازات ليسـت صدفة بل هي 
جـزء مركـزي مـن استراتيجيتهـا السـياسية التـي 
بكلمتـين يمكن وصفهـا بانهـا «اجتذاب النـار». هذا 
ليس غيـر منطقي: كنائبة من حـزب معارض صغير 
(التجمـع الديمقراطي) فهمت بانـه من خلال الجلبة 
الاعلاميـة يمكن اجتـذاب الانتبـاه، والوصـول الى 

العناوين الرئيسة والبروز. 
الـى  وصعـدت  المجهـول  مـن  خرجـت  الزعبـي 
العناوين الرئيسة عندما شاركت جسديا في اسطول 
مرمـرة، على دكة السـفينة اياها. فـي المقابلات التي 
اجريـت معهـا بعـد الاسطول أمطـرت نـارا وبارودا 
علـى رأس جنود الوحـدة البحرية الذيـن سيطروا 

على السـفينة على نحو خاص وعلى دولة اسرائيل 
على نحو عام، ووعدت بالمشاركة في اساطيل اخرى 
«اذا مـا دعيت». النجـاح الاعلامـي للاستفزاز حول 
الاسطـول أعطى حنـين الزعبـي، اغلب الظـن، ريح 
اسنـاد، فقررت تبنـي هـذه الاستراتيجيـة كطريقة 

عمل.
قول النائبة الزعبـي ان اسرائيل مذنبة بالعملية 
في بورغاس ليس استفزازيا وحسـب؛ فهو ينطوي 
علـى رسالـة خطيـرة لا مثيـل لهـا: مسـموح العمل 
باسرائيل والاسرائيليين، المدنيين، النساء والاطفال 
علـى حد سواء، كـل شيء، ولكن حقـا كل شيء، بما 
فـي ذلـك تفجيرهـم فـي الباصـات التـي تقلهـم الى 
الاجـازة فـي الخـارج، بسـبب الاحتـلال. بمعنى، لا 
توجـد أي عوائق، أي موانـع، أي تحفظات أخلاقية، 
أي شيء. وعلى حد نهج الزعبي، اذا كنت اسرائيليا 
– ولمـا كانـت اسرائيل هي قوة احتلال – فأنت ابن 

موت. الانسانية في أفضل صورها.
أخشـى أنـه حتـى اذا كانت هـي نفسـها لا تقصد 
كامـل معانـي أقوالها وهـي تقولهـا كاستفـزاز، ثمة 
غيـر قليل من المتطرفين الذيـن يأخذون هذه الاقوال 
بجدية حدية. في الايام الاخيـرة يدور في الانترنت 
شريـط باعـث علـى الصدمة لعشـر دقائـق يعرض 
برنامج إثارة في التلفزيون المصري. جوهر الاثارة: 
فـي مرحلـة مـا فـي البرنامـج قيـل لمن تجـرى معهم 
المقابـلات (الذيـن هم ممثلون وشخصيـات معروفة 
فـي مصر) بانهم في الواقع تجرى اللقاءات معهم في 

قناة تلفزيونية اسرائيلية.
 ردود فعـل الذيـن تجـرى معهم المقابـلات تجمد 
الدمـاء: فهـم يهجمـون علـى المذيعـين، يضربوهـم 
ويخنقونهـم – بمـا فـي ذلـك النسـاء اللواتـي فـي 
الفريـق، دون كوابـح. وهم يبـدون كراهيـة لاذعة، 
ويحتاج فريق البرنامج الى الوقت والجهد الكبيرين 

كي يهدؤوهم. يا له من باعث على الصدمة.
وعليـه، ايتها النائبة الزعبي، عندما تثيرين هذه 
الاستفـزازات عديمة المسـؤولية، خذي بالحسـبان 

بان هذه هي النتيجة.

اسرائيل اليوم 2012/7/31

استفزازات عديمة المسؤولية
بن  ـ درور يميني

أن  الزعبـي  لحنـين  ينبغـي  كـان  مـا   ■
تكون فـي الكنيسـت، بالضبط مثـل عزمي 
بشـارة قبلهـا. القانون في هذا الشـأن جد 
واضح. مـن يعارض دولـة اسرائيل كدولة 
يهوديـة وديمقراطيـة، مرفوض منافسـته 
على الكنيسـت. محكمـة العـدل العليا، في 
صيغتهـا السـابقة برئاسة اهـرون باراك، 
بشـارة  الواضـح.  بالقانـون  استخفـت 

انتصر. والزعبي دخلت في مكانه. 
منعهـا  يمكـن  النـوع  هـذا  مـن  ظواهـر 
أن مـرة اخـرى  وهـي صغيـرة. ويحتمـل 
الزعبـي،  الانتخابـات  لجنـة  ترفـض  ان 
ويحتمـل أن محكمة العـدل العليا، بتركيبة 
سويـة العقـل أكثر، تقر الرفـض. ولكن هذا 
لـن يكـون بسـيطا. حملـة هائلة مـن اقلية 
هامشية ستطرح المسرحية الدائمة «انهيار 
الديمقراطيـة» وغيـره من الشـعارات. في 
التسـعينيات كان هذا ينجـح دون حملات 
مضخمـة تقـوم بهـا جمعيـات بتمويـل من 
دول أجنبيـة. امـا الان فان الفـأر الذي كان 
ذات مـرة اصبـح وحشـا يشـل كـل مظهـر 

للديمقراطية المدافعة عن نفسها. 
سيكـون هذا اكثر تعقيـدا بكثير. الالمعية 
الحالية للزعبي هـي أن العملية في بلغاريا 
نفذت بسـبب الاحتلال. يتبين أن القتلة هم 
علـى الاطلاق نشـطاء سـلام يكافحون في 
سبيل تسـوية عادلـة. هكذا بحيـث ينبغي 
ان نذكـر الزعبـي بانـه كل شهـر يقتل على 

ايدي اخوانها في الدين بين 2.000 و 3.000 
شخص. ويدور الحديث عن ارهاب مباشر. 
وهذا لا يتضمن ضحايا جرائم بشار الاسد، 
الـذي كـان موضـع اعجـاب زعيـم الزعبي 
عزمي بشـارة. هـؤلاء المغـدورون، ضحايا 
القاعـدة وباقي فروع السـرطان الجهادي، 

هم جميعهم تقريبا مسلمون. 
إذاً مـاذا تقولـين، فهل هم ايضـا يقتلون 
بسـبب الاحتـلال؟ فمعظـم المغدورين، من 
جماعـة «بوكو حـرام» فـي نيجيريـا حتى 
اعضـاء «الشـباب» فـي الصومـال، ليـس 
لديهـم اي فكـرة ايـن توجـد اسرائيل على 
الخريطـة. 99 فـي المائـة مـن المسـلمين في 
العالـم كانـوا يتوقون حتى المـوت للعيش 
تحـت قبضـة الاحتـلال الاسرائيلـي، فـي 
اسرائيـل أو فـي المناطق. فهـم يحظون هنا 
بحرية أكبر بكثير. فهـم الاوائل في التعليم 

في العالم العربي.
 مـدى عمرهـم هـو مـن الاعلـى. وفيـات 

مواليدهم هي من الادنى. 
ولكـن الزعبـي وامثالها يصـرون، تماما 
يصـرون، علـى رفـض كـل مبـادرة سـلام 
تمنحهـم دولة خاصة بهـم. رفض تاريخي. 
هوس. هذه هي الحركـة الوطنية الوحيدة 
فـي العالـم التي تصر علـى الا يعـود ابناء 
قوميتهـا الـى الدولـة المقترحة عليهـم، بل 
الى دولة جـارة. او، بتعبير آخر، ليس لهم 
اي مصلحة في انهـاء الاحتلال او في اقامة 
دولـة لانفسـهم. لهـم مصلحة فقـط، ولكن 

فقط، بالمس بدولة اخرى.
الزعبـي هـي رمـز للسـخافة المسـتمرة. 

فقـد صعدت الـى دكة مرمـرة التـي يتماثل 
منظموهـا مع حماس. وأيدتهم حتى بعد أن 
هتفوا هناك بقصيدة ابـادة اليهود «خيبر، 
خيبـر يـا يهود». وهـي الان تخطـو خطوة 
واحدة الى الامام وتبـرر الارهاب الايراني 

او ارهاب القاعدة.
دمـاء عشـرات الاف المسـلمين، ضحايـا 
هـذا الارهـاب، ذات الارهـاب، تصـرخ الان 
من التراب. من مواقعهم يعرفون ما ترفض 
هـي ان تعرفـه. يعرفون بان لهـذا العطش 
العالمي للدماء لا توجد اي صلة باي احتلال 

وباي اسرائيل. 
وهم يعرفون بان «القضية الفلسطينية» 
يعرفـون  ظلـم.  لـكل  بائسـة  ذريعـة  هـي 

بـان هـدف هـذا الارهاب ليـس السـلام أو 
المصالحـة، بـل اقامة خلافـة اسلاميـة، لن 
النزعـة  ذات  الزعبـي  مصيـر  فيهـا  يكـون 
النسـوية مختلفا عن مصير الصهاينة التي 

تكرههم نفسها. 
تحـت حكم الصهيونية يمكنها على الاقل 
ان تفتح فمها. تحـت حكم الجهاديين سيكم 
فمهـا بالبرقـع. عـرب اسرائيـل جديـرون 
بالمسـاواة. غيـر أنـه يوجـد عنصـر آخـر 
يشـجع أو يردع هذا الاستعداد للمسـاواة. 
عندمـا يكـون وجه الجمهـور العربـي مرة 
الاستعـداد  فـان  الزعبـي،  ومـرة  بشـارة 
للعمل من أجل المسـاواة يهبـط الى الصفر. 
بهذا المفهـوم، فان شخصيات مثل بشـارة، 

الزعبي، او الشـيخ رائد صـلاح هم مصيبة 
عرب اسرائيل. وهم يدفعون الثمن. الكفاح 
العادل من اجل المساواة يستوجب ازاحتها 

عن الطريق. 
وهذه المرأة تجلس في كنيست اسرائيل 
على حساب دافعي الضرائب في اسرائيل. 
تحت مظلـة حريـة التعبيـر والديمقراطية 
يمكنها أن تواصل نشر فريات الدم خاصتها 
لتبريـر الجهـاد. فـي الماضي حظيـت بلقب 
«بطلة السـلام» من جانب «تحالف النساء 
للسـلام». اما اللقب الجدير بهـا فهو «بطلة 

السلام».

معاريف 2012/7/31

حنين الزعبي بطلة الجهاد

اوغلو: الاكراد خط احمر مناف طلاس يبحث عن زعامة مشعل يحاول لعب دور جديد

الشيخ رائد صلاح حنين الزعبي عزمي بشارة
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في رواية إلياس فركوح الجديدة:

من يغرق في «غريق المرايا» وكيف؟  
1ـ في جميـع أعماله يذهب إلياس فركـوح إلى مادته 
ليلتقطهـا وهـي شـظايا،أو يعمد إلـى تشـظيتُها، إن هو 
أمسـك بها للوهلة الأولى كتلة مصمتة متضافرة، معتبرا 
الاجتمـاع والكمـال والتوافـق زلـة لا تغتفـر للكاتب، إن 
هو اقترفهـا لم تعد للكتابة غاية، ولا هي بأي حال شـأن 
مطلوب. الجوهري عند أن يتقدم سـؤالُ الكتابة، نوعُها، 
وهويتُهـا، وكيفيتُهـا، ومراميها، فعلَ إنجازهـا، الذي ما 
ينفـك كسـؤال يعـاد تفكيكه، وسـلّ خيوطه إثـر تكونها 
في نسـيج، يُظن عبثا أنه مكتمل، وهكـذا دواليك، إلى ما 

لا نهاية. 
2 ـ لا يشـذ عن هذا المذهب في روايته الجديدة»غريق 
توافقنـا  نحـن  إن   ،(2012 عمّـان،  أزمنـة،  المرايـا»(دار 
علـى  بوضعـه  يقبـل  أحسـبه  التجنيـس،  هـذا  علـى 
الغـلاف إجرائيـا، وإلا فهـو تعـدٍّ علـى نيتـه، فضلا عن 
«اسـتراتيجيته» في مفهوم هذا الجنس الأدبي، وكيفية/ 
كيفيـات تدبيره وضبـط إوالياتـه السـردية، التي مهما 
شـطّ المتمـرد عليها مشاكسـة وتجريبا،لـن يكون طلاقه 

الفني منها بائنا أبدا. 
3 ـ عندما تتكرر هذه الممارسـة، وتتفـرّع، وتنزع نحو 
التعـدد والتنوع،لا يبقـى التجريب،وهـو اختيار فركوح 
الأدبـي وبطاقـة تعريفه فـي كوكـب الأدب، طريقة تعبير 
مـن بين طرق شـتى، ولا نـزوة تعتري مجترحهـا عابرة، 
بل عنـوان كتابـة وعلامة عليهـا. دوّننا هـذه الملاحظات 
وما في ضربها في قراءة سـابقة لنا خصّت بالذات رواية 
«أرض اليمبـوس»، ونعـود الآن لتثبيتها كـي تندرج في 
إطار وسياق تقويم نقدي جديد،لاحق بمواصلة التجربة 
من لـدن كاتب أصبح عنده مراكمـة النصوص التخييلية 
والاسترسال في النهج التجريبي يمثل مشروعا بمحطات 
وحلقات وتنضيدات يعيّنها متنٌ أضحى يسائلنا، وفي كل 

مرة يستنفر قدرات وجهاز تلقٍّ محدد. 
4 ـ ظهـر الأمر فـي البدايـة بمثابة اختبارات، وشـبه 
تماريـن متقطعـة، بما أن مؤلـف النص السـردي، ارتأى 
المزاوجـة بين شـكلين وطريقتين، ربما أكثر، وأسـلوبين، 
واضـح من تلـك التمارين أنهـا تقوم ب»قصـف» التراث 
الكلاسـيكي للرواية، فيما تسـعى، يا للمفارقـة، بإعادة 
بناء شـكلها، شـكل ما، على أنقـاض ما تحطمـه وتتركه 
حطاما فـي طريقها. مـن الطبيعي أن أي مجـرب بالمعنى 
التجديـدي المتقـدم، وليـس الناشـئ، رقيق الحـال فنا، 
وهـو يغامر في ميدانه، يعـي أن للمغامرة ثمنا وفي الآن 
يحترز من الخسـارة،ما يجعله يسـاوم فنه داخل النص 
الواحـد، فيضطـر عندئـذ للمزاوجـة، قـل المصالحة بين 
القـديم، (النمطـي، القواعـد، التوافقي، عمومـا حصيلة 
المـوروث لفن معـين..) والجديد،على الأقـل افتراضا،فلا 
جديد بالمطلق أبدا وهو نسـبي دومـا، لذلك وجدنا نحن 
قـراء هـذا الكاتب الـذي ارتـأى المغايرة نهجـا لقصصه 
ورواياتـه، تمتح من أكثر من معين، وتتلون بغير صبغة، 
تطمع بذا في التمدد في أفق مختلف، ولا تضيع، ما أمكن، 

الأفق القِرائي المتاح.
5 ـ ليصل أخيرا، وفي المحطة/ العمل السـردي الأخير 
لـه إلى وضع أطروحة صريحة، يضمنها سـياقا حكائيا، 
ولا يحفـل بفجاجة الطرح في مـكان ليس لها، ما دام هذا 
قصـده، ويحـب أن ينهـي الافتـراض، ويجزم مـع قرائه 
المحترفين خاصة، وأنا واحد منهم، بأن يكفوا عن التردد/ 
التراوح بين منظورين، واستعمال مقاربتين، لدى عملية 
التلقي، والتي لا يمكن أن تكون بتاتا واحدة معه. منطوق 
الأطروحـة، كمـا ورد في «غريـق..» هـو: «إن الحدود ما 
رُسـمت إلا لخرقهـا واجتيازهـا، بصـرف النظـر عن من 
رسـمها» (142) هـي الأطروحـة ذاتهـا تُعـرض بتحليـل 
ضافٍ لمن يحتاج إلى إقناع، فتكون قاعدة مذهبية موجهة 
للحياة الفكرية والنفسية، وتعلن صراحة مفهوم الفنان 
لمـا ينبغي أن يكون عليـه الوجود،وبالطبع ما ينتجه هو 
فيه(=الرواية): «الأنظمة جميعها شبكة قوانين وحدود 
وشـروط وفروض ونواه. وجميعُها إنما تولد قبلنا، وما 
نحن سـوى الذين يسـيرون، بلا توقف أو مساءلة، على 
خطى من ماتوا منذ أزمان سحيقة. ماتوا وهم لا يعرفون 
أزمانا سـوف تتغير بغير ما يتخيلون. لست متيقنا [هذا 
ما يقول سـارد وبطـل الرواية] من أي شـيء بخصوص 
تلـك الأسـئلة الآن، وما زلت أراوح. وها أنا أراني أشـكك 
بمقولـة الأمر الواحـد الصالح لـكل زمـان ومكان!الكون 
يتغيـر، والكائـن يتحـرك، فهل يصـح أن يبقـى القانون 

جامدا!»(153).
6 ـ ذا دستور إلياس فركوح الذي بوسع القارئ الاطلاع 
عليه مُنزّلا على وتيرة السـرد، ومدثـرا ببُرد الحكي، وفي 
خط/خُطى رسـم شـخصيات متعددة المصائـر، متقاطعة 
العلاقـات نسـبا ونزوعـا، ومتباعـدة أيضـا، فـي إطـار 
وضع تاريخي تمـارس فيه وضعهـا الاجتماعي، وتعيش 
أن  يبـدو  لا  الإنسـانية.  الأبعـاد  ذات  الفرديـة  حيواتهـا 
نى  فركوح ينأى كثيرا عن المحكيات والعوالم الكبرى والدُّ
الصغرى المألوفة في أعماله السـابقة، فقد استقرت عنده، 
متشـكلة بتواتر، تغرف من الطفولـة والفتوة ومرابعهما، 
ومن صنوف المعيش الفلسـطيني الأردني، في قلبه عوالم 
عمـان القديمة، طبعا، وسـيرتها عبر وفـي خلفية أحداث 
ووقائـع تاريخيـة معلومـةـ تعطي للسـردي ثقلـه، وهي 
تعينه فـي الزمن الواقعي، الذي يلتبـس بالتخييل حينا، 

والاستيهامات دائما.
لقد وجد فركوح نفسه يستخدم سيرته الذاتية روائيا 
ت الرواية سيرةً، ليُمَخيِل هذه الأخيرة  في بدايته، ويذوِّ
ثالثا،معلنا ضمنا انسلاخه عن نسق المحاكاة، وانتصاره 
التدريجي للكتابة الحديثة، قد طلقت الأقانيم التقليدية، 
التخييلـي  للسـرد  الحداثـي  المنظـور  فـي  واندرجـت 
وباسـتخدام أدواته، جريا على خطى أسـلافه الكبار في 

المدرسة الغربية الواسعة، والعربية، أيضا، لم لا؟! 
7 ـ وقد أتيح لهـذا النهج أن يتطور لأنه ليس معزولا، 
بل أصبح عنوانا علـى جيل من الكتاب العرب، في أقطار 

مختلفـة، وبتعبيـرات متنوعـة، أي أن السـرد العربـي 
الحديث صـار له بدوره تراثـه الواقعي، ويتجـه صُعُداً 
تخترقـه أصـوات الذات النافـرة والمجروحـة، ضاق بها 
قالب قديم، واتسـع في كتابتها الخرق علـى الراتق، وما 
التحديث فـي الرواية إلا أحد الأجوبـة والأدوات الممكنة 
علـى كيفيـة إعـادة الارتبـاط وإمـكان العيـش وتخيـل 
عالم، وذات ما انفكا ينفصلان عنا وقد تشوشـت الرؤية 
وسـقط اليقـين وكل بدهيـات الماضـي، فكيـف بعُسـف 
الحاضر واسـتبداده الشـنيع. هنا، ولـو اكتفينا بإدوار 
الخـراط الذي يعـد إ. فركوح من مريديـه الأوائل، يكون 
النهـج المعلوم قـد أصبح النص البديـل، وقد تعددت فيه 
الأنسـجة والواجهـات والاجتهـادات، وتناوبـت كذلـك 
فـي هذا المسـار سلسـلة القطائع. يمكـن اعتبـار الكتابة 
السـردية لفركـوح إحداهـا الأجلـى. بـدأت محتشـمة، 
متـرددة، واتصلـت مقتحمـة، مخترقـة، سـواء متعثرة 
أو مغامـرة أحيانـا كيفمـا اتفـق، لكنهـا انتظمـت، وهـو 
الأهـم، بوثوق انتظمت معه في مشـروع لـه نظام يكون 
لـه، وله أسـلوب،ورؤية، وها صاحبه يضع له دسـتورا 
عرضنا سلفا بعض بنوده،وهناك أخرى غيرها، وفي كل 
دستور، يبقى الأهم هو كيفية تنزيله، وهذا لعمري رهان 

«غريق المرايا»، فكيف ؟ 
8 ـ لا نـصّ ينـوب عـن آخر،خاصـة إن كان مـن غيـر 
معدنـه وعلى خلاف طرزه، تراه يفسـده، مبنىً ومعنى. 
الأول إنشـائي (=إبداعـي) والثانـي تقريـري، تقويمي 
يتعالقـان،  الكتابـة  هـذه  ضـوء  فـي  همـا  (خطابنـا)، 
أحدهمـا  يقبـل  لا  الوضـع  وبهـذا  آن،  فـي  وينفصـلان 
التعـدي على حقوقـه، من قبيـل التلخيص والابتسـار، 
مثـلا، لكـن لا حيلة، لا منـاص لتبليغ القـارئ والتواصل 
معـه منهمـا، حتى ولو بدا هـذا متعذرا، ومعوقـا طالما أن 
المحكي ليـس مُهما في ذاته، بقدر أهميـة بنيته وخطابه. 
ولـو شـئنا الاختصار عُسـفا، نـروي أن هـذه «الرواية» 
تسـرد حيـاة شـخصية مركزيـة تحمـل اسـم (اليتيـم) 
يتيم أبيه الذي استشـهد فرضا في فلسـطين، ورعته أمه 
(نوفة) العاملة في مستشـفى، ومطمح رجال كثيرين في 
محيطهـا يطلبن قربهـا. حيـاةُ وشـجون الأم إحدى بؤر 
القصـة، معهـا حكاية خليل بائع الشـاي المتجـول وابنه 
كـريم، من زوجتـه المتوفاة (مليحة) الذي سـيلقى حتفه 
وهـو طالـب فـي المعتـرك اللبنانـي، يعيش أبـوه قطعة 
من عـذاب بسـبب رحيلـه، ثم مـوت لا يصدقـه، وعمره 
يذهب مثل أعمار شـخصيات تتحرك فـي حي «المصدار» 
بوسـط عمان القديمة (في قلبها شاكر أفندي والخواجة 
والسـائق أبو العز). يرصد ويتابع (اليتيم) بين طفولته 
وشـبابه أحداثا تقـع في مدينته، مثـل أوراق يتصفحها، 
ويعيـد كتابتهـا، أو احتلاب مـا تبقّى منهـا، ضمن لوحة 
مكسـوة بالمأسـاوية والانقراض، بأن كل شـيء آيل إلى 
زوال، والكتابـة محاولـة لـدرء الفنـاء ومـداراة النفس 
عنه. إن أحداثا جسـاما تنعكس في هذه اللوحة ـ المرايا، 
لصيقة بالتاريخ السياسي للأردن، الستينات خصوص 
(اغتيـال هزاع المجالـي، المعارضـة الشـيوعية، النضال 
الوطنـي وضحاياه، الكفـاح الفلسـطيني ورموزه،الخ) 
وبالمحيـط القومـي القريـب والمؤثـر (فلسـطين، لبنـان 
ومصـر)، هي بمثابـة مفاصل كبـرى تخترقهـا المفاصل/ 
المصائر الصغرى أو تُخترق بها، وبهذا الاختراق المتبادل 
يأخذ الشجن الشخصي بُعده الموضوعي، وبالمقابل يتم 
تذويت هذا الأخير، بإصباغ هالة إنسـانية شفيفة عليه، 

بمقتضيات التأويل والتحويل والتخييل.
9 ـ يتابـع اليتيـم مراحـل أسـاس مـن حياة أمـه، مذ 
ترّملت،عودا إلى طفولتها، ثم ترّملها، ثم شغفها بالراهب 
اليونانـي نيكولاس، وعشـق هذا لها، انتهـاء باختفائها 
الغامض. يقرأ صفحات من حياة رهبنة قسرية، أو شكلية 
لنيكولاس، وهمه الأكبر: الرسم، رسم الأم أولا، وافتتانه 
بالأيقونات، بما يدخلنا في غمرة ثقافة وروحانية دينية 
مسيحية، بعض وجدان هذه الشخصية، وبُعدٌ من ذاتية 
وثقافـة السـارد (المركّـب). وقبـل الأم والراهب يسـتهل 
بعلاقـة (سـحرية) مـع شـيخ يدعى الحـاج خيـر الدين 
شـهاب الـوراق البخاري، يسـتلهم منه اليتيـم حكايات 
ومرويات حلميـة وصوفية، بناء على محصول خزانته، 
وهو شـخصية هلاميـة، لا تحددها ملامـح وتخطيطات، 
ويسـبح وجهها وهويتها في بحر الاستعارات، يتناسب 
مـع كونهـا مرجعية روحية، صوفية (إسـلامية بحسـب 
الإحالات الواردة، كثيرة، دلالية قليلا، ومجازية موحية 
علـى الأغلـب). ولا نكاد نصـدق أن هذا الشـيخ من لحم 
ودم، قـد أوصى لمريده بـداره ومنفعة ماليـة، ويبقى في 
تأويلنـا بمثابـة أنـا أعلـى، والاتصـال بها اعتـلاء لمرقى 
المطلق، للانعتـاق من حضيض الواقـع ومعوقاته، لذلك 
لا عجـب أن ينقطع هنا حبل السـرب، وتجنـح اللغة إلى 
التحليـق شـعريا، والتعبيـر مجازيـا لا تعيينـا، وهو ما 
ينسـحب على فصل (التخطيط الرابـع،) مثلا، مع عديد 
فصـول، يفتـر فيها السـرد، إن لـم ينعدم، ويتعـذر معها 
التقاط خيوط الحكي، ومعرفة تطور حدث بعينه، وتتبع 
مسـار شـخصية بعينهـا، بمـا يكـره القـارئ، الحريص 
طبعـا، على تكرار الذهاب والإيـاب ليعرف ويفهم ويعي 
ويتفاعـل، ويسـتقر أخيرا فـي قلب رؤية كاتـب وكتابة، 

تتمنّع قد تمعن في الغموض.
مع الشيخ البخاري، والأم نوفة، وعشيقها نيكولاس 
الرسـام، والجـار خليـل وابنـه أكـرم، وحـواري عمان، 
يخط اليتيم السارد صورته الشخصية، ممهورة ببصمة 
المؤلف نفسه، ومصير الترحّل الذي اختار لحياته ينقله 
بحّارا من ميناء إلى آخر، دون أي تدقيق عن هذا الترحل، 
فهي إشـارات مبعثرة،إلى أن يقـرر العودة من جديد إلى 

مدينته، ويستأنف النظر موزعا في مراياه.
10 ـ هكـذا نلاحـظ أنهـا ليسـت قصـة تُحكى،بالمعنى 
التقليـدي للقصـة ذات التسلسـل الخطـي، والأحـداث، 
بنموهـا وتطورها، وما تفضي إليـه، ولا هي كذلك رواية 
تكتفـي بالانقلاب علـى الهيكلة الكلاسـيكية للنوع، رغم 
حـرص المؤلف على تجنـب القطيعة النهائيـة معه، فهي 
أحدثـت الانزياحات المجـددة فيه، قد اسـتبدلت الحدث 

نابـع  مضـاد  بفعـل  والبطـل  بالشـعور، 
مـن بطولـة مغايـرة، تتعـدد أسـماؤها، 
واسـتعاضت بالحكاية بحثا في مسارب 
النفـس والوجـود عـن مصيـر وجوهُـه 
وال»هنـاك»،  ال»هنـا»  بـين  تنعكـس 
لغـة  واسـتخدمت  الكاتـب،  بصيغـة 
اسـتبطانية، وعبـارة شـعرية، وظلالا 
مجازيـة. نقـول، إنـه فضـلا عـن هـذه 
قـد  فركـوح  إليـاس  نـرى  المحـددات 
قـرر أن يذهـب فـي هـذا العمـل الأخير 
من مشـروعه الروائـي، الـذي انطلق 
مـن» قامـات الزبـد» (1987)، مـرورا 
ب»أعمـدة الغبـار» (1996) ف»أرض 
إلـى  يذهـب  اليمبـوس»(2007)؛أن 
أقصـى نقطـة فـي تصـوره الانقلاب 
(الأرسـطي)،  المحـاكاة  مبـدأ  علـى 
وتجـاوز المصالحات بـين التمثيلات 
الروائيـة،  للواقعيـة  المختلفـة 
المتعـددة،  وأبعادهـا  ببطاناتهـا 
وخصوصا بسـجلاتها المخصوصة 

والتشـخيص  والتمثيـل  المعمـار  فـي 
والخطـاب والبيـان، باختصار في ما يختـص به جنس 
أدبي ، نعم تتسع دائرته، ويكبر مجال سيادته الترابية، 

إنما بما يبقيه ويعزز شرعيته بين الأجناس.
11 ـ إذا كنـا عهدنـا أن لكل روايـة حكايتها بطريقة ما 
(عنصرها الخبر) فالمؤلف يخترق سـارده ليطرح أمامنا 
بـلا مواربة قاعدة لعبه هنا، قائلا: «فالحكايات بحسـب 
فهمه لها، وبالكيفية التي تحضر إليه، منقوصة كأنها بلا 
بدايات، وعشـوائية فاقدة لأي انتظام، ومبتورة كأنما لا 
نهايات ولا مصائـر لشـخصياتها، أو خواتيم لأحداثها؟ 
(48). وأنـت تنظـر إلى بدايـة «غرقه» تلاحـظ أنه فعلا: 
«يحـار مـن أيـن يبـدأ،أو كيـف يسـتهل سـرده»(49) لا 
افتراضا أو تسـاؤلا فقط. وهو: «بسبب ذلك [فعلا] يعيد 
تقليـب حكاياته مـرات ومرات، قبل أن يكتبهـا»(49). ما 
يعطينا كتابة تراقب فعلها، تعيها، تستأنفها، تعلق عليها 

متجاوزة لها، باختصار تنسخها لتصير أخرى.
12 ـ علـى امتـداد هذا العمـل، وفي ثنايـاه، من أفواه 
شـخصياته، التي تكاد تجتمع في صوت اليتيم السـارد 
وحـده،لا يني المؤلـف يطرح على نفسـه سـؤال الكتابة 
(سؤال كيفية تنشئة الرواية، الذي لم يبرحه منذ بداياته 
فيها) وهو ما ينتهي به في آخر الكتاب إلى طرح السؤال 
بالصيغـة التاليـة: «إذن: كيـف تُكتب الحكايـة وكاتبها 
واحـد مـن أهلها وسـاكنيها؟ أيسـكن الحكاية محبوسـا 
بـين جدرانهـا المتداعيـة كلمـا نمـت، أم تسـكنه الحكاية 
أينمـا تحرك..فتتحرك معه ظلا يلازمه تـارة، ثم تتحول 
لتصبـح هي الأصل سـاحبة إيـاه أينما شـاءت كأي ظل 
يحاكيه؟»(212). عادة الكاتب أن يجيب عن هذا السؤال 
الكامـن في عقلـه بإنجازه، بما يتحقق قـولا وتمثيلا، أما 
فركـوح فيصر على ضـرب الوتد الثانـي لخيمة قواعده، 
متحدثا عنهـا على نحو مخاتـل، متفلت بقولـه: «تنقلب 
الحكايـة أو تتمرد(...) لتصبح كاتبة نفسـها! تتخلق من 
تلقائهـا مرايـا تتواجه فتعكس بعضهـا بعضا إلى درجة 
انذهالهـا بلعبة توالدهـا بكينونتها المتعـددة، وافتتانها 
بلعبة توالدها اللانهائـي»(212) ومثله مما يمكن اقتفاء 
أثـره فـي حـوارات وشـهادات لصاحبـه، نخـص منهـا 
«النهر ليس هو النهر: عبور في أسـئلة الكتابة والرواية 
أو  تسـويغا،  إمـا  يُعـدّ  أن  وينبغـي  والشـعر»(2007)، 
تبريرا، أو طموحا، ولم لا أيضا اعتذرا مسبقا عن إخفاق 
محتمل(!).لهـذه الأسـئلة، وهي تعبير جهيـر عن تفكير 
الكاتـب فـي كتابته داخل إنشـائه، وحِـدّة درجة الوعي 
بهـا، نظائر في تاريخ الرواية وعديد أمثلة ليس مجالها، 
وقد ناقشـنا بعضها في كتابنا: «النحلة العاملة: صناعة 
الكاتب العربي» (أزمنة،2011)، لا تعفي المتلفظ بها بتاتا 
مـن البرهنة عليهـا، ومَصْدقَتِها في النـص، أولا وأخيرا، 

هو مرجع القراءة وإليه الاحتكام والباقي للاستئناس.
13 ـ مـا ينقلتا، أولا، إلى تشـخيص المعمار الذي بنيت 
عليـه الرواية، وبنظرة شـاملة تتعدى الفهرسـة المهيكلة 
لها تسـمية على الأقـل، إلى وصف المتن كلـه، يظهر مركبا 
مـن تخطيطات وهيـاكل متفرقة، متجـاورة ومتنافرة في 
آن، شـأن غُـرف في مبنـى واحد لكـن بهندسـة متباينة، 
مما لا يسـهل الانتقـال فيها وبينهـا، وإذا تمّ بعد جهد فهو 
يحتاج كل مرة إلى دليل سـير وتـذوق. تخطيط على هذا 
المنـوال له مقتضيـات تتصل بالشـكل، أي طريقـة البناء 
وأدواته، وأخرى متصلة بمادته، محتوى ومعنى، ورؤية 
ككل، والإثنان ولا شـك متضافران، مشترطان ببعضهما. 
إن إلغاء السـرد الخطي، مثلا، هـو نتيجة طبيعية لغياب 
الحكاية بمعناها التقليدي، أو تغييبها المتعمد، بتذريرها، 
والعودة إلى جمع أشلائها، وهكذا. وهذا اختيار فني، قل، 
هو نهج تمليه رؤية عامة تحكم عالم شـخصيات الرواية 

وتصدر عن أوضاعهم اجتماعية ووجودية. 
14ـ يعمـد إليـاس فركـوح ، وهـو الكاتـب التجريبي 
بامتيـاز، إلـى اسـتثمار أكثـر من طريقـة فنية، وسـجل 
لغوي، ومنظور،أيضا،بخطة لعبيـة منظمة،لا اعتباطية 
بتاتـا، ففن الرواية لعبة جمالية قبل كل شـيء، ومن هنا 
أهمية الحبـك والحبكة فيهـا،وإلا فالأخبـار» مبذولة في 
الطريـق» بعبارة الجاحظ. يظهر فركوح وهو في سـبيل 
بناء ونسـج روايته يمارس تلك اللعبة بالمكعب المشـتهر 
في «Rubik’s Cube»وهو عبارة عن مجسم من ثلاثة 
أبعـاد مكون مـن 26 قطعـة مكعبـة ( دون وجـود مكعب 
مركـزي)، يبـدو كأنها يمكن أن تأخـذ كل الوجوه،وحرة 
مـن أي ارتبـاط، مـن غيـر أن تسـقط فـي الآن. والرهان 
حسـب مختـرع اللعبة الهنغـاري إرنـو روبيـك(1974) 
كيـف  الداخليـة،  آليتـه  يكتشـفون  طلابـه  جعـل  هـو 
للمكعبـات الصغيرة أن تدور حول ثلاثـة محاور وتبقى 
مترابطة،وإذن بالتفكير فـي ثلاثة أبعاد،أما فكرة تلوين 

كل جزء على حدة فهي متأخرة. 
يتوفـر الكاتـب علـى المجسـم بأبعـاده (سنسـميها: 

الـذات؛ الواقع؛ التاريخ) ثلاثتهـا تتكون من عدد 
القطع المطلوب ويربو،حسـب كل بُعد،وهي التي نتبينها 
فـي النـص (غريق) بين مكونـات ال»هنـا» وال «هناك»، 
تجتمع في عناصر نسـميها خبرية، حدَثية، تشخيصية، 
سـيكولوجية، الحلمية، التخييلية، الخ..المحاور الثلاثة 
ترسـم في فضاء الهُناكين (2) والمحور الثالث جزء منهما 
وفـي الوقت متـراوح بينهمـا، وطبعا فالرهـان هو كيف 
تسـتطيع جملة العناصر المكعبات الصغيرة أن تدور كما 
يجـب حول المحـاور إياها وهي في تشـكيل متضامن، ثم 
وقد اكتسـى كل محـور لونه المائز. يعرف ممارسـو هذه 
اللعبـة أن من شـروطها الصبر، ودراية حسـابية قوية، 
المفضيان إلى الإتقان، فهل إن فركوح في هذه المرحلة من 
مشروعه بصدد تدوير المكعبات الصغيرة، ولمّا يصل بعد 

إلى في الربط المحكم للمحاور كما تتطلبها لعبة حاذقة؟
15ـ لنـدع هـذه اللعبـة المفتـرض خوضهـا مـع هـذه 
الرواية من عدمه، فالمؤكـد أن ثمة تجميعا لمتعدد، يقترح 
لـه الرواية تجنيسـا، افتراضا أو تحققا. هكذا يسـتعمل 
الكاتـب ضمنهـا طرائـق أو نويعـات: السـرد التقليدي، 
المذكرات، اليوميـات، الانطباعات، التداعيات، التعليق، 
التقطيـع الشـعري، التضمينـات نصيـة من التـراث، أو 
بوصفهـا  الفوتوغرافيـة  الصـورة  اللوحـة،  تشـكيلية 
متعالقة مع النص، مفسـرة أو مكملة. ليـس هذا التنويع 
جديـدا على الكتاب السـردية العربية، بـل تكاثر حد أنه 
(وهـو مشـروع تماما، فـلا خـلاف) أضحى حذلقـة عند 
المتعلمـين، وتعبيرا عن الفاقة الفنيـة عند المذقعين الذين 
يرطنون، مثلا، بانفتاح الأنواع والتعبيرات، وما شاكل، 
مما ملأ السـوق بفقاقيع كلام. وإذن، المـراد تنويعٌ يكون 
ر لمـا بعده، لمرمى إعـادة بناء  قـا، منتِجا حين يُسـخَّ مصدَّ
تتجلـى فـي معمار وبنـاء وتمثيـل وتعبير تختـص كلها 
بإقامـة معمور فني وتأهيله حسـب بحث معين، فلا قصة 
تكتـب بـدون وجـود مرمى هـذا البحث. نظنـه بعض ما 
يبغي إ. فركـوح، في بحثه المتواصل بدأب وتمرين دقيق 
علـى الوصفات الكتابيـة المتنوعة، أجـل، إنما كي تجيب 
عـن شـواغل ذات تخترقهـا هواجـس النفـس والتاريخ 
كالسـهام مـن كل جهة، وتـرى في الكتابة (عبـر تنفيذها 
وتجريبها ومسـاءلتها، دائما) شـفاء لحرقتها، شـأن ما 
علمنـا تاريخ الأدب عند رواد مجددين سـافروا إلى أبعد 
نقطـة فـي الليـل، كما هـو الحال مـع فردناند سـيلين في 

روايته الشهيرة.
16ـ يبقى من الضروري في خاتمة هذه القراءة، التي 
ق النـوع وطرائق  أردناهـا مخصوصة أكثـر بكيفية تخلُّ
ذلـك؛ ضروريٌّ التنبيه إلى أن الاسـتعمال المفرط لتنويع 
الأوراق  وخلـط  والتعابيـر،  والترسـيمات  السـجلات 
وتناسـلها  الخطابـات  وتعـدد  الصغيـرة)  (المكعبـات 
المتكاثر، طرسا على طرس، من شأنه مع مناورات شكلية 
أخرى، تعويق عملية التلقي، وإرباكها، ليس في سـننها 
اللصيقة بنص سـردي ذي مواضعات كلاسيكية حسب، 
بـل وحداثية كذلك. نقـول هذا ونحن علـى بيّنة بأن هذا 
الضرب الأخير بالذات يستوجب فاعلية مشاركة خلاّ قة 
من القارئ، إذ على متلقي هذه الرواية البحثية والمجربة، 
أن يصطبـر، أن يقوم في كل مرة بعمليـة التركيب ونظم 
العقد (الروائي)، أو سـيترنح بين شتاته وتذرّره، وكلما 
هـمّ بالقبـض على محور (مـن اللعبة إياها) عـاد المؤلف 
للتفكيك والإرباك، حد التلغيز والإبهام، ولا خلاف طبعا 
حول السـحر الفاتن. كما لا خـلاف على أن بُعد المقروئية 

جزء أساس من استراتيجية أي كتابة، أو عبثا.
17 ـ نـرى مناسـبا أيضـا فـي خاتمـة هـذه القـراءة، 
ونحن نعنـى بتطور النوع في الروايـة العربية (عنوان 
كتابنـا الأخيـر، دار الأمان،الربـاط،2012)، أن نتسـاءل 
والتجديـد  التجريـب  خارطـة  امتـداد  مسـاحة  عـن 
عمومـا، فـإن كانـت تُعد بـلا حـدود فهي كذلـك محكومة 
بمـا يعـرف راسـمُها واللاعـب فـي مضمارهـا قياسـه، 
وهـو مـا نرتئيه،بوعي نظـري، ومراس شـخصي، رهنا 
باسـتقرارها على نحو تصبح به مرجعا، وتمسي جدولا 
يصـب في نهر التحديـث الكبير للرواية. وما الاسـتقرار 
بالجمود بل هو بلوغ درجة من النضج يبذخ فيها الشكل 
مع عمق المضمون، قد امتص تراكمه، فيما يرسـخ ويحيد 
عـن التكـرار والاستنسـاخ بلا طائـل. أحسـب أن رواية 
«غريق المرايا» علامة على هذه الدلالة الجمالية، تضاهي 
أعمالا عربية من هذا القبيل حتى وهي نادرة في روايتنا 
العربية، وترهص بما يشـي باقتراب كسـب رهان مكعب 
روبيـك. يقينا سـينقلنا إلياس فركوح الـذي لا يكف عن 
الترحـال إلى محطة تاليـة من كتابته السـردية، مُبرهنا 
عـن أنـه صاحـب مشـروع روائـي قائـم بذاتـه، يغتني 
بالتـراث الأدبي، والزمـن التاريخي، ويغنيـه إبداعا، لا 

كاتب روايات عابرة، في زمن عابر. 

الحدّ: مَجاز آخر
■ كالجســد تمامــاً، كلُّ مــا هو غيرُ حســيّ تمامــاً في ابن 
ف بــه غالبــاً «ذاتَه»، هــو أيضاً كأنّــه من صلصال  آدم ويعــرِّ
كالفخّار. ســريعاً يكتمل معظمُ البشــر أوعيةً فخّاريّة صُنعت 
علــى عجل، متشــابهة الهويّــة والوظيفة والشــكل العامّ (أو 
اللاشــكل أحيانــاً؛ لكن يوحدّهــا أنّ كلّاً منها وعــاء فيه فراغ 
يتّســع لإملاءات كثيرة، كما تتّســع أوعية الطعام لما قد يتغيّر 
حســب مزاج المســتهلك). يد الصانع (المستفيد، غير المباشر، 
ل على مَهلٍ ونار  الأخيــر) لا تملِك أن تتركَ للطين إرادةَ التشــكّ
من الشكّ؛ فأطوار التشكّل الفرديّ فوضويّة غالباً: بمعنى أنّها 
غير مضمونة النتائج ويصعب أن تقود إلى التناسخ، والعالم 
يحتاج إلــى نظام. كذلك لا يَحتمل، أغلبُ الطين، آلامَ التشــكّل 
البطيء أو الأســوأ: تفتيتَ ما تيبّس منه – الفخار لا يعود إلى 
طين بعد التشكّل - بغرض اكتشاف الشكل الحقّ، أو الشكل 

الأجمل أو الأتمّ. الحقّ والجمال ترف؛ ترف حزين.
حجّــة الصانعين: لا بــدّ للعالم من خزف كيفمــا اتفق وإلاّ 
بقيَــت الــدوابّ تدوس علــى الطين. لا بــدّ دومــاً – مهما كان 
فوضويّــاً قبيحــاً ناقصــاً– مــن يقين. بلغــة أخــرى، لا بدّ أن 
يفــوق التشــابه الاختلافَ كــي تكون حضــارة، ثــمّ لا بدّ أن 
يزيد الاختلاف كــي تعلو، وتعلو، علوّ القــرن الرابع الهجريّ 
العربــيّ، ثمّ تعود مصانع الدنيا لتّتفــق مصالحها على إعادة 
توحيد الشكل – شكل واحد، قد تتنوع تفاصيله قليلاً، يحتكر 
ســوق الأفكار، المســيطر ولو من بعيد على محالّ تبيع أشياء 
ضروريّــة كالخبــز، والحبّ. وهي أشــياء إن اشــتدّت حاجة 
الطين إليها، قد يختار شكل الوعاء، مضطرّاً، مؤجّلاً اكتشافه 
الحرّ لشــكله، لتعريفــه و»حدّه» الذي بــه «يتمّيز عن جميع ما 

عداه»،  إلى غير حين.
٭ ٭ ٭

قد تصل الرغبة في التشــكّل الذاتــيّ، وكلّ ما يحيط به من 
أســباب وشــروط، أيضاً حدّ الضرورة وحدّ اليقين، وإن كان 
يقينــاً آخــرَ، لا يباع أو يُشــترى، بــل يحاول أن يقــاوم إغراء 
البغــاء، وأن يكفّ عنه أيادي النخّاســين، التــي كلّها تريد أن 
تقايضــه رغبتَه الحقّة، ولايقينه الجميل، بما تبيع من حاجات 
القلب والجســد. يقين آخر مختلــف، لأنّ الطين هنا يحاول أن 
يعقــل مادّتــه وألاّ يكتفي بما وجدهــا منه وعليــه على قارعة 
الطريق، وشــكَله وألاّ ينقله عن أعمــال فنّان قليل الموهبة. هذا 
النــوع من العناد، المســمّى بلغة أخرى حريّــة وإرادة، يجفّف 
قطعــة من الصلصــال بعد حرقها بنــار الفكــر، قطعة واحدة 
فقط، لها ملامح يد، وبقيّة مرونة، تحاول أن تقرّر ما تفعل بما 

حولها من طين أو فخّار يابس قديم.
٭ ٭ ٭

لا بدّ، في طور التشكّل العنيد، أن يعرف الطينيُّ الحبرَ، وأن 
يخلِط بمادّته الحرف. لا يكــون الحرف عندها محض حرف، 
أبــداً. يصبح أساســاً فــي مصير الطــين والفخّــار. بلغة أقلّ 
مجــازاً، لا تكون القــراءة فعلاً غيرَ ذاتيّ، بل غير شــخصيّ أو 
غير مصيريّ، مهما كان معنى الحروف «موضوعيّاً» بعيداً عن 
الشعر، ولو كانت من مثل «كتاب الحروف» للفارابي. لذلك لا 
يكــون ممكناً، أمام الحروف في طور التشــكّل، أن يفكّر الطين 
بشــيء واحد فقط، أو أن لا يحَيد فكرُه، بين كلّ سطر وسطر، 
عن قصد المؤلّف. ليس ابن آدم محض عقل، وليســت الحقيقة 
وحدهــا غايتــه. بعض طينه غيــر المجازيّ أصبح لحمــاً ودماً 
يختلط مع المجاز: الأعصاب، والأفكار، والخواطر، والمشــاعر. 
د  والنتيجة أنّــه لا يحتاج أن يعرف فقط، بــل يحتاج مهما تفرَّ
أن يعــرف ماذا يفعل: أين يكون، وماذا يفعل، ومع من، ولماذا، 
وإلى متى، وكيف، وهل سيستطيع، وما ثمن كلّ ذلك. ابن آدم 
من طــين، لا من نار، لذلــك هو أبداً أضعف مــن أن يصبر على 
الحقيقة وأســبابها وأثمانهــا، وأن يتعجرف مــن أجلها كما 
ينبغي أمــام الجواب الخاطئ المريح، فهو علــى الأقلّ جواب، 
وقد يحدث كثيــراً أنّ الــروح «يتعبها الطين»، فتريد لنفســها 
والعالم أن يجفّا وييبســا كفخّار له «جســم»: شكل، ومعنى، 
وحــدود. ما الذي إذن يفسّــر كيــف يقفز من أساســه قطعة 
صلصــال عنيــدة أحرقت بنــار الرويّــة وتتقن فنّ التســاؤل، 
كالغزالي وديكارت على ســبيل المثال – كيف يقفز من أقصى 
المقولات المدافعة عن الشــكّ إلى أقصــى مقولات اليقين؟ حين 
يقــف الحرف، مقــروءاً أو مكتوبــاً، بين الإنســان والعالم، لا 
يعود محــض حرف، بل فرشــاة في يد فخّاريــة عنيدة لكنّها 
فــي النهاية من طين، تحاول أن ترســم باقتدار ملامح الاثنين 
والحــدود بينهما، وإن كانــت غالباً تتعب، فتتعجّل، فترســم 
أشــكالاً أقلّ مّما تســتطيع وتمضي. النتيجة: جمال متوسّط، 

وحقّ ناقص عن الممكن، وخطأ «جسيم».   
لا يعــود الحــرف حرفاً. هذا ما حدث حــين وجد طين عنيد 
نفســه أمام صفحات من «كتــاب الحدود» لجابــر بن حيّان، 
يقلّبهــا بيد  شــغوفة من فخّــار. تعصــف الأفــكار : «اعلم أن 
الغرض بالحدّ هو الإحاطة بجوهر المحدود على الحقيقة حتى 
لا يخرج منه ما هو فيه، ولا يدخل فيه ما ليس منه [...] [لذلك] 
قيل في الحدّ أنّــه لا يحتمل الزيادة والنقصــان؛ وأنّ الزيادة 

فيه نقصان من المحدود، والنقصان منه زيادة في المحدود.»
 أوّل الأفــكار: المقصود. المراجع التــي تختصر الطريق إلى 
فهــم المفهوم وتاريــخ المفهوم اللغــويّ والاصطلاحيّ متوفّرة 
وكثيــرة. الحــدّ: الفصل بــين الشــيئين/ المنع/ حــدود الله/ 

عقوبــات الشــرع/ الطــرف والنهايــة. اشــتقاقات لا تنتهي: 
ة والاحتداد بمعنــى الغضب. عنــد النحاة هو  الحداد/ الحــدّ
قــول دال على معنى الاســم. عند الفلاســفة ، الحدّ أرســطيّ 
الأصل، قريب من التعريف، أو نظيره، والأخير أحياناً أشمل، 
وقد يكــون الأول تامّا أو ناقصاً. يصور ماهيّة الشــيء، يعبّر 
عــن جوهره وذاتــه (ابن ســينا) ويميزه عن جميــع ما عداه، 
وبين الذاتيات والعرضيات فيه. المثال المكرّر: الإنسان حيوان 

عاقل.
ثانــي الأفكار: غيظ وخوف ونوســتالجيا. كم جميل فخّار 
جابر. خمســة وتســعون عاماً وثلاثة آلاف مخطوطة. ومثله 
من الأشــكال الجميلة كثير. في طور التشكّل لا بدّ من فهم كلّ 
الأشــكال قبل الانتقــاء والاختيار. وكم يحتــاج الاكتمال إلى 
أعمار. لكنّ جابراً لم يكن ناقصاً: لاسمه حدّ، ومعنى، والكثير 
مما قد يضــاف إلى «حيوان عاقل». ربّمــا لأنّه كان لا يتجاوز 
«الحدّ» الضروريّ من العناد في ســبيل التشــكّل، مهما أتعبه 

الحيوان فيه والطين. 
ثالــث الأفــكار. تأويــل بعيد، ومجــاز جديــد، مادّتــه لغةُ 
المفهــوم ومجــازه الميّت القــديم. إذا كان حدّ الإنســان هو أنّه 
حيوان عاقل، فما حدّ إنســان واحد، له اســم؟ مــا الذي يعبّر 
عن جوهــره وذاته ويميّزه عن جميع (من) عداه؟ كيف يعرفُ 
الذاتــيّ مــن العرضــيّ فيه؟ مــا «الحــدود» التــي لا ينبغي له 
تجاوزها، قــولاً وفعلاً، كي لا يخرج عن إطار حدّه الذي يعتقد 
أنــه يحيط بجوهره على الحقيقة؟ كيــف يعرف ويتأكد تماما 
ممّــا «فيه» و»منه» كي يحذر مــن أن يخرج منه «ما هو فيه» أو 
يدخل فيه «مــا ليس منه»؟ أين حدود الزيادة والنقصان التي 
تهدّد الحقّ والجمال الممكنــين للصلصال؟ أيّ طرف أو نهاية 
ينبغــي أن «يمنع» الطين نفســه من الاقتراب منهــا، وأن يحتدّ 
فيقيم عندها عليها الحدّ، مقتنعاً بأنّ رغبته في الاقتراب منها، 
وصفاتــه عندها، كانت عرضيّة لا ذاتيــة؟ لماذا لا بدّ له من حدّ 
أصلاً؟ وإذا كان الجنــس الوحيد الذي له صفة اليقين فيه هو 
الفكر الذي به يرسم الحدود، فكيف ينجو من حقيقة أنّ الفكر 
نفســه يســمح بأن يعاد ترســيم هذه الحدود باستمرار، وأن 
يبتعد بها، باســم «التجربة» - وهي تفيد الفكر بلا شك- إلى 
أطراف تكاد تُدخل إلى الحدّ مــا يناقض الجوهر بل ينقضه؟ 
متــى يلعن الطين العرض حين يزاحــم الجوهر، ويعلن رفضه 
المطلق لنســبيّة الحقيقة والجمال، ويعــود فيأنس بأفلاطون 
أكثر من دريدا، حتى إن كان الأمر متعلّقاً بشــيء نسبيّ الحدّ 
والتعريــف أبداً كالذات – ذات الفرد الواحد؟ ما المهم حقّا في 
مثل هذا الحدّ كي يســتوجب الدفاع عنه أحياناً دفاعاً باســلاً 

كأنمّا بـ»حدّ» السيف؟
لمــاذا لا بدّ من حدّ كهذا أصلاً؟ ربّما لأنّ به يقترب الإنســان 
مــن حدّه الأعمّ كإنســان: حيوان عاقل، فيتميّز عن ســواه من 
الحيوانــات بمقــدار درجة «العاقل» فيه. ســبب جميــل، لكنّه 
ليس صادقــاً بالضرورة. إذ ما لهذا يؤلــم حقّا تخلخل الحدّ، 
فخسارة الإنسانيّة أو النفس أو الهويّة و»التنازل» عنها وغير 
ذلك مّما حفظه عن ظهر قلب ذلك الراغب في التشكل والتفرّد، 
غدت مقولات مكــرّرة أصبح يظن أنّها كلّهــا منه، ويكاد معها 
يستحيل إلى محض وعاء فخّاريّ يقبل أن تُملى عليه مقولات 
سريعة منقولة عن ضرورة التعقل فتنسف جوهر هذا الأخير، 
الــذي من شــروطه الصبر، والبطء، والاعتنــاء بالحرف، كما 

هي شروط أيّ تشكّل جميل.
البــطء. هنا ربّما مصدر الألم – الزمــن. عمر «محدودٌ» غير 
معلوم لا يكاد يتّســع لشــيء. لو كان أطول، لكان ممكناً ربّما 
اللعب بالحــدود، والهجرة إلــى أماكن بعيــدة خلفها، وجمع 
أجمل التراب للصلصال، وخطّ الشكل ثمّ محوه مرّات عديدة 
إلى أن يكتمل ولو قليلاً. لكنّ الأمر ليس بهذه البساطة ولو طال 
الزمن... بســبب الطين. لا شيء يضمن له إن تجرّأ على السفر 
أن يعود ســالماً، أو أن يبقى فيه ما يكفي للتشــكّل أصلاً، مادّة 
وطاقة وزمنــاً. وقد يكون منه خارج الحــدود ما يعلن الحداد 
على حدّه القديم. لا يبدو أنّ أيّ شــيء في السفر يستحقّ هذا 
العدم؛ يســتحقّ أن يصبح مــن أجله وعاءً مَــن طينُه معجون 

بالسؤال، ويعرف تماماً وجع البحث عن الشكل والحدّ.
يقــول جابر في مقدّمة «الحــدود»: «الحمد لله الذي لا يُحدُّ 
بحَــدّ، ولا يوصف بمعنى ذي وصــف ولا يجري عليه صفات 
المخلوقــين.» ليس الإنســان إلهــاً كي يحتمل أن يســتغني عن 
الحــدّ. «لا تقترب، يا ابن آدم، مــن حدود الله»: مِن حدود ما لا 
يلزمه حــدّ، فابن آدم من حمأ مســنون، ويكفيه قليل من أذى 
قابيــل كي يمحق ما فيه من فخّار وصلصال، حقيقة ومجازاً، 
لــذا لا بــدّ جدران وحدود، أو شــبه حدود، تحيط بشــيء من 
اليقــين، أو ما أشــبهه. وإن كان لا بدّ من الأخيــر فليكن أقرب 
إلى سبيل الحقّ؛ إلى الفكرة والحرف، علّ النقصان لا يشوب 

الحدّ الأثير كثيراً، والقباحة لا تشوب الشكل الأخير. 
تبقى معضلة ترســيم الحدود قائمة أبداً في طور التشكّل. 
المحدود أبداً خائف، ولا يكفّ عن الســؤال. يستعين بالحرف 
فيجفّ بعض صلصاله وتهدأ صلصلة الجرس في رأسه إلى 
حــين. يبقى يغريه ما خلف حدوده ويرعبه. يكتب ليطمئنّ أنّه 
لــم يذهب بعد بعيداً جدّاً. طالما أنّه مــا زال يصرّ على الحرف، 
بل يغرق في مجاز «الحــدّ» الجديد، فلا خوف ولا بأس كثيراً 

الحزين.   صلصاله  على   - – ربّما 

٭ كاتبة من الامارات

بلقيس الكركي ٭

تمهيديات:
اخلع حذاءك واسترخِ.

أغمض عينيك وانسَ كلّ شيءٍ تعرفه.
أغلق جفنيكَ على الذاكرة.

اخرجْ من ذاتك عاريا حتى من نظارتيك.
كُن غيرك واتبع ظلال الغيوم!

تمرين 1:
اعتلِ خيلَ عروبتك متى تراءى لكَ

وكن لطيفا مع الحصان،
تزوّد بقربتي ماءِ 

وحاذر أن تدوس العشب الذي تقتاتُ منه.
خُذ معك أسى أمك على ابنها

وإطارا لصورتك وأنت مُسجّى.

تمرين 2:
وأنت تشدّ الرحالَ إلى العقيدةِ

لا تدير ظهرَك للخارجين منها إلى حُتوفهم
ولا تشيح عن الداخلين من أبوابها إلى زنازينهم.

خذ، إذ أجدت القراءة أصلا، 
قصيدةً لمحمود
فقد تبقيك حيا.

تمرين 3:
اشتمْ مَن أغضبك من ممالكٍ وعروش

رصّ النعوت على الطرقات. 
احشدْ على باب المدينة كلّ كراهيتك لهم 

وثُر مثل غبار في صحارى العراق كلما ذُكرت 
أسماؤهم

، إذا أردت، وأنت تُقاوم كن عرصاً ابن عرصٍٍ
واردِ نجمة سابحة في الفضاءْ، 

إذا أضاءت عليهم
أو يمامة في المساءْ،

إذا ما حرّكت أشجانهم.
كُن نذلا ما استطعتَ في حالة الانتقام، 

وكن ما شئت في حدود الزمان.
وحاذر!

وحاذر أن تمسّ زغب أطفال تبحث الأحلام عن 
جثثهم،

جثثها، في الحولة أمس،
في تريمسة الآن.

تمرين 4:
كلما ارتفع صوتك خفّ وزنك

فانتبه أكثرْ لصمتك.

تمرين 5:
قبل أن تصافحه،

قبل أن تنسب إليه الحكمةَ،
قبل أن تجلس على ركبتيْه،

قبل أن تزفّ للهدهد مزاياه،
اسأله عن الثقوب في جوربه

والهوةِ في قلبه!
اسأله
اسأله

اسأله!
كي يستقيم المديح!

تمرين 6:
تخلّ عن بعض عاداتك السيئة،

لوقت التدريب على الأقل:
لا تقلّ: «كن بطلا يا صديقي.. وليَ الهتافُ 

للبطولة»!
سرّ من مقعدك المُريحِ مرةً واحدةً كلّ ساعةٍ

أبعدَ من حدودِ لُغتكَ!
عندما تعانقك ابنتَك بعد غيابٍ عانقها ولا تشتم 

الذين كانوا السبب!
عندما تأتي إلي حبيبتك نهاية الأسبوع، أحضر 
لها قمراً واترك بطاقة الحزب في مكتب الفرعِ، 

أو ارمها للكلاب.
ا في مديح السلاطين،  لماذا كلما أنشأت نصٍّ

تموت وردة في الحديقة!
لماذا كلما استعصى الكلامُ استعرت من القناص 

رصاصةً طائشة! 
قِف!

لماذا كلما دخلنا حالة التدريبِ لجأت كعادتكَ 
إلى الخديعة!

تمرين 7:

إن أردت اختبار الحقيقة يوما، 
فكُن صادقا،

لأنها أسرع في اكتشافك، منك!

تمرين 8: 
عندما تختلي الآن بنفسك أنتَ،

 لماذا لا تجثو على ركبتيك
وتعترف!

تدريب يومي على الحقيقة!
مرزوق الحلبي ٭

«طيرانُ الحِدأةِ» لسعدي يوسف 
يفتتح سلسلة «راية عربية» من حيفا

حيفا ـ «القدس العربي»:

يفتتح الديوان الجديد للشـاعر العربي الكبير سـعدي 
يوسـف، والموسـوم بــ «طيـرانُ الحدأة» سلسـلة نشـر 
جديـدة بعنوان «راية عربية» تصدر عن دار راية للنشـر 
فـي حيفا، وهـي مخصصة لنشـر أبرز العناويـن الأدبية 
لكوكبـة مختـارة مـن أهـمّ المبدعين العـرب، في السـرد 

والشعر خصوصاً، وفي مختلف فنون الكتابة الأخرى.
في الديوان الجديد يواصل سعدي يوسف مشروعه 
الشـعري الفذ الممتد علـى ما يزيد عن نصـف قرن، كان 
خلالهـا ومـا زال أحد أهـم وأنقى الأصـوات والتجارب 
الشـعرية في الحداثة الشـعرية العربية، بنبرة خافتة 
ومتأملة، محتفيةً باليومي والمهمّش وغير الملتفت إليه، 
بالزائل العابر الذي يستضيفه الشاعر العراقي الكبير 

بألفة وحرفة في منفاه المتواصل منذ عدة عقود.
وفي تعقيبه على صدور عمله الجديد من فلسطين، 
ومن حيفا تحديداً، قال الشاعر سعدي يوسف : «  أن 
تصـدرَ مجموعتي الجديـدة في فلسـطين أوّلاً ( وفي 
حيفـا بالذات ) شــرفٌ لـي عميـمٌ وعميقٌ . كرّسـتُ 

عشـر سـنين من حياتي مناضلاً من أجل فلسطين العجيبة . 
الآن أعتبرُ صدور « طيَران الحدأةِ « استمراراً لمسيرةٍ تكوّنتُ 

فاً أبداً للحرية العظمى». فيها، شاعراً ومكافحاً، ومتشوِّ
من جهته، اعتبر الشـاعر بشير شـلش، مؤسس دار راية 
ومديرها، أن صدور الديوان الجديد لشاعر ومناضل بحجم 
سعدي يوسـف عبر دار راية هو شرف كبير للدار ، وخطوة 
مهمة على طريق تكريس مشـروعها الحضاري والثقافي في 

أن  منوّهًـا   ، العربـي  عمقـه 
سلسـلة «راية عربيـة» التـي تنطلق بديوان سـعدي 

يوسـف الجديـد تهـدف إلـى نشـر أعمـال حصريـة؛ مميزة 
وخاصة، لمبدعين عرب بارزين عبر نافذة فلسـطين، تواصلاً 
مـع الثقافة العربية فـي مختلف تجلياتها، وكسـراً للحصار 
الثقافي المتواصل الذي تفرضه إسـرائيل على الفلسطينيين 

الباقين في وطنهم.

أحمد المديني
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في نقد بعض النقد التشكيلي العربي: 

الوصاية على الذائقة!

«كتابُكِ الذي بيميني»:

فتافيت الجمال لأيام قحطتنا!
عمان ـ «القدس العربي»:

لَ الأوّل منهما «أشـجار  بعـد إصداريَـن شَـكَّ
و2010،   2004 طبعتـين  فـي  باسـقة»  شـعثاء 
تميّزاً وفسـحة تأمل في كيفية صياغته للقصة 
القصيـرة وعوالمهـا الخاصّـة به وحده، نشـرَ 
ياسـر قبيلات كتاباً آخر في العام نفسه أسماه 
«رجل وامرأة ورجل» استقرّ على إيراده تحت 
جنـس (المسـرح) شـكلاً للكتابـة هـي الأقرب 
وليسـت، بالضرورة، كذلك تمامـاً. والفاحص 
لهذين الكتابيَن يجدُ أنّ الأوّل ينحو، في قسـم 
كبيـر منـه، إلـى الالتصـاق بمفهـوم المتواليـة 
القصصيّـة، رغـم صعوبـة الإحاطـة النقديّـة 
الصارمة بهذا المُسمّى التجنيسي. وكذلك الأمر 
في مـا يتعلّق بالكتاب الثاني، حيث بُني داخل 
عالـمٍ مسـرحيّ، إلاّ أنّ السـردَ فيـه غلـبَ عليه 

النمو القصصي بامتياز.
إذَن، نحـن أمام كتابة تكاد تعلنُ عن حيوية 
اختراقها لحدود الأجنـاس، ولكن دون الغَرَق 
التـام في واحـدٍ منهـا بكليته والاسـتقرار فيه 
علـى نحوٍ قاطـع، وفي الوقت نفسـه لا تتحلل 

تماماً من انتمائها الرئيسي.
سـيراً منـه على هـذا «النهج»، أصدر ياسـر 
قبيـلات كتابـه الثالـث «كتابكِ الـذي بيميني: 
قصـة حبّ»، عـن دار أزمنة للنشـر فـي عمّان، 
اسـوةً بكتابيه السـابقين، مدعوماً مـن وزارة 

الثقافة، معلناً بأنه «رواية» هذه المرّة. 
وللحـق، فـإنّ هـذا النـصّ ينتسـب لجنس 
فاسـحاً  كامـل،  بامتيـازٍ  الروائيّـة  الكتابـة 
للحوارات الذكية فضاءً أوسـع ممـا اعتدنا أن 
نقـرأ في روايات سـواه، الأمر الذي قد يُشْـكِلُ 

علـى القارئ المتسـرّع الـذي يخال أنه 
غيـر  التهجـين!  يشـوبه  نَـصٍّ  حيـال 
بـين  المتبادلـة  الحـوارات  لهـذه  أنّ 
اللتـين  العاشـقين  الشـخصيتيَن/ 
دَ لكلِّ  تحتـلان النصَّ بأكمله (وقـد مُهِّ
قسـمٍ مـن أقسـام الروايـة السـبعين 
بتصويـرٍ سـرديِّ كأنمـا هـو عَتَبات 
تفضـي لموضوعـة جديـدة تُضـاف 
اسـتكمالاً لما سـبق) وظيفـة إحلال 
داخـل  المتناميـة  الروائيـة  الحالـة 
فضـاء زمكانـي ــــــــ وهـذا مـن 
مستلزمات أي عمل روائي بالطبع 
بالشخصيتين  وللانتقال  ــــــــ، 
أمكنـة  إلـى  الممتـد  وحوارهمـا 

مختلفة وأوقات متباعدة.
تمتلـك «كتابُكَ الـذي بيميني» 

وصفـه  المبالغـة  مـن  ليـس  ربمـا  وقعـاً، 
بــ»البهيـج»، وإنـه لكذلك! بهيـجٌ على صعيد 
الكتابـة الذكية المتسلسـلة في بنيتهـا الذاهبة 
باتجـاه مـرارة / حـلاوة الحـبّ، عبـر علاقـة 
ومصيـر  والقطيعـة  القَطْـع  يحكمهـا  شـائكة 
الأفول الفيزيقي، لكننا نُجْذَب بجمال الحالات 
اليومية التـي تحتاجُ عيناً (وروحـاً بالتأكيد) 
تلتقطهـا فتلتقـط كل مـا هـو آسـر فـي ثنايـا 

التفاصيل الصغيرة. 
وإنـه الحنـين والشَـجَن الراقيين فـي نصٍّ 
روائـيّ يمنـح الكتابةَ ومتلقيهـا الثقة بفتافيت 
الجمال المنثـورة في حياتنا اليومية، نسـرقها 

غفلاً من الوقت لتقتات بها أيام قحطنا.
تقـع الروايـة فـي 134 صفحـة مـن القطـع 
المتوسـط بغـلافٍ احتـلَّ التخطيـط الفحمـي 

بَ وفق 18  لهنري ماتيـس جزءه الأعظـم، ورُتِّ
بابـاً توزعتَ فيها الأقسـام السـبعون كأرقام، 
ولكلّ باب عنوانه الدالّ: طلب توظيف، حريق 
الدار الآخرة وظمأ الدنيا، أتعرف.. لقد مرّ زمن، 
كأنمـا لم تجر مياه تحت الجسـر، ولقد أفرطت 
فـي كل شـيء، بضـع صحف مـن أمـس، إذاً..
فلأقل وداعاً، وكأنما هـي لحظة زمنية تنقضي 
فلا تعود، كمن يجد نفسه يُقاد إلى مشنقة، كُنْ 
أقلّ رعونة، البنت الغريرة السـعيدة بنفسـها 
وحظوتهـا، كنتَ شـريراً للغاية سـاعة رأيتك، 
الخارجي العربي، ليس حقداً من دون سـبب، 
كنـتُ كالماشـي أثنـاء النوم، يـا إلهـي.. مع مَن 
تورطـت، ولكنـي علـى الأغلب سأنسـى، أرى 

النهايات يأتين سراعاً.

■ ما أخطر أن نؤمن أننا نعرف ماهو 
الفـن ونعرف كيف نميّـزه عن اللا فن، 
ومـا أخطـر أن ندّعي أننا نعـرف ماهو 
جميل وماهو قبيح ونوهم أنفسنا أننا 
قـادرون على أن نرسـم الخط الفاصل 
بينهما في يقينيـة لاتخطئ. يخيّل إليّ 
أن مـن يجاهـر بإيمان كهـذا إنما يضع 
نفسـه مختارا فـي متاهـة لا يفضي به 
السـير فـي دهاليزهـا إلاّ الـى التكـرار 
والعـودة الـى نقطـة البـدء. كثيـرا ما 
أفكر فـي هذا الأمر وأنا أعقـد المقارنات 
وبعـض  المعاصـر  الفـن  واقـع  بـين 
النصوص النقديـة العربية المعاصرة. 
وأنـا أعنـي هنـا تلـك النصـوص التي 
تتميز بحرفيتها وقدرتها على محاورة 
اللغـوي  المسـتويين  علـى  القـارئ 
والموضوعاتي. ولا أكتـرث بالضرورة 
بما هو دون ذلك. والأمر الذي يشغلني 
عنـد عقـد بعـض تلـك المقارنـات هـو 
الخطاب الذي يبـدو وكأنه يعتمد مبدأ 
الوصايـة علـى الذائقـة الفنيـة. وهو 
خطـاب يشـبه الى حـد كبيـر الخطاب 
الدينـي والسياسـي الشـمولي الـذي 
يحلو له ان يملـي علينا كيف ننتج فنا 
يستجيب لذائقته في تجاهل غير مبرر 
للفضـاء الحر الـذي يتحرك فيـه الفن 
المعاصر. ولربمـا يعيد هذا ذاكرتنا الى 
مناخـات الواقعيـة الاشـتراكية التـي 
ربما قدمت فنا مـازال مؤثرا ولكنها في 
جانبهـا المظلـم كبحت جمـاح جيل من 
المجدديـن الروس الذين نـزح بعضهم 
الى الغرب الأوروبـي وترك بصمات لا 
يمكـن تجاهلها ككاندنسـكي وشـاغال 
وغابو ومات بعضهم كمـدا كمالفيتش 
المنـاخ  أن  وهـو  ضئيـل  فـارق  مـع 
السياسـي والثقافي في العالم العربي 
لا يحتفي بالفن أصلا، والجدل الثقافي 
العربـي هـو في تقاطـع شـبه أزلي مع 
ماهـو ديني وهو ما لا يضـع وزنا للفن 
فـي المقـام الأول. فـي الجانـب الآخـر 
فإن البلاشـفة الروس كانوا محكومين 
بتـراث فني هو امتـداد للتقاليد الفنية 

الاوروبية في جميع مراحلها.
والقبـح  الجمـال  فـن،  والـلا  الفـن 
هـي ثنائيـات مـا زالـت تتثيـر الكثير 
مـن الأسـئلة، وقـد قيـل وكتـب عنهـا 
الكثيـر. والفـن المعاصر منـذ القطيعة 
التـي أوجدها في سلسـلة تطـور الفن 
الاوروبـي أو الغربـي بمـا هـو تعبيـر 
صـادق للعالم كمـا تدركه عـين الفنان 
(البريئة)، بحسـب تعبير غومبرتش، 
قـد قلب ميزان الذائقة رأسـا على عقب 
التـي  الجماليـة  بالمسـلمات  وشـكك 
اعتنقها الفنان الغربي لعصور طويلة. 
وعلى طول الإمتـداد الجغرافي للعالم 
وضمـن سـياق تاريخـي واحـد نجـد 
شـواهد بيّنـة في أن الفنـان في بيئات 
مختلفـة أنتـج فنونا تختلـف جوهريا 
عن بعضهـا البعـض، ويختلـف حتى 
المتلقي المعاصر في مستوى إستجابته 
لتلـك الأعمـال وتصبح عنـدإذ معايير 
الجمال والقبح بـكل ابعادها ودلالاتها 

لايقينية بل تؤدي الى حيرة مطلقة.
لعل ما يميز هذا العصر في ما يتعلق 
بالفنون هو التجاور الكبير بين العديد 
الفنيـة.  والتجـارب  الاسـاليب  مـن 
ولكثـرة التجـارب وتعددهـا تعـددت 
صالات العرض الفنية وتخصصت في 
تقديمهـا للفنانـين. فجولة سـريعة في 
حي تشلسـي المكتظ بالاصالات الفنية 
فـي مدينة نيويورك تأخـذك من فضاء 

الـى آخـر فـي مـذاق متداخـل يحتفي 
بتعددية صريحة وصارخة تذوب معها 
الفـوارق بـين جميـع أشـكال التعبير، 
ويتعانق معها البصري والسـمعي في 
فراغـات تتقاطـع فيها الدلالات لتشـي 
برغبة قوية لسبر أغوار كوامن الإبداع 
فـي العقـل البشـري بعلاقتـه بواقـع 
ديناميكـي متحـول متعدد المسـتويات 
والأبعاد. ولعل الجدل يتعمق ويتسـع 
فـي تلك الفضـاءات التي تبـدو وكأنها 
تعيـد صياغـة الواقـع ويدخـل معهـا 
عندئذ سـؤال الجمال في حـوار مركّب 
أفرزتهـا  عـدة  فكريـة  مخرجـات  مـع 
تجليـات النشـاط الابداعي للإنسـان 

عبر مراحل تطوره المختلفة.
 فالمفاهيمة على سبيل المثال، والتي 
قـرأْتُ أحد النقـاد العـرب مؤخرا وهو 
يعلـن بـراءة الفـن منهـا، قـد تعتّقـت 
كوسـوث  كأمثـال  شـيوخها  وشـاخ 
وبلودسـاري وغادر بعض أسـاطينها 
علمنا كسـول لويت بعد أن فتحوا أفقا 
جديدا للفن يفضي الى فضاءات أرحب 
يتنفـس فيها الفنان المعاصر. وحسْـب 
أولائـك أن طريقهـم لـم يكـن معبدا بل 
مر عبر ذلك الصراع الازلي المحتدم بين 

القديم والجديد.
علـى الرغـم مـن ميـل الكثيـر مـن 
الفعاليـات والأحـداث الفنيـة الكبرى 
فـي العالـم كدوكيومنتـا والبيناليات 
المنتشـرة في أرجـاء المعمـورة لمعانقة 
التجارب المغايرة غير المألوفة، نجد في 

الجانب الآخـر فعاليـات باهظة ترعى  
التجارب المحافظـة التي تلتزم بتقاليد 
الفنـون الجميلـة من رسـم ونحت كما 
أرسـتها المؤسسـة الفنيـة الاكاديميـة 
في الغـرب. نحـن إذا محظوظون جدا 
أن نعيـش فـي زمـن تتعايـش فيه كل 
التيارات والاتجاهـات في تنوع مذهل 
غيـر مسـبوق. ولعلـه أمـر يدعـو الى 
الانتشاء والغبطة وليس العكس. بيد 
أنني أظن أن نبرة التشاؤم والإمتعاظ 
التـي تشـي بـه بعـض كتابـات النقاد 
العـرب المشـككين بنقـاء سـريرة الفن 
غيـر  الاهتمـام  هـو  سـببها  المعاصـر 
المسـبوق بالمغايـر والأكثـر جـدة على 
حسـاب التقليدي التي تبديها الهيئات 
الثقافيـة التـي تسـتمد سـلطانها مـن 

علاقتها المعقدة برؤوس الاموال. 
أن  بديهـي  أنـه  مـن  الرغـم  وعلـى 
يثيـر الجديـد عبر التاريخ جـدلا دائما 
بـين مؤيـد ومعـارض، إلاّ أن الأمر هنا 
يبـدو وكأن أجندات غيـر معلنة تحرك 
مثل هـذا النمط من الإنشـطة وترسـم 
ملامحـه وأنه لا شـأن للصـراع الازلي 

والبديهي بين الجديد والقديم بها.
قد نتفق وقد نختلف في فهم وتحليل 
فكرة الأجندات غير المعلنة. ولكن ربما 
لا نختلـف حـول فكرة أن الفـن يزدهر 
بازدهـار الإقتصـاد، فالعلاقـة بينهمـا 
تمـس  ولا  نسـبية  كانـت  وإن  مركبـة 
بالضـرورة جوهـر العمليـة الإبداعية 
للفن وظاهرة التذوق. ألفن في أبسـط 

وعمـل  فنـان  هـو  عناصـره  تجليـات 
فنـي ومتذوق، ومـا عدا ذلـك ماهي الاّ 
إضافـات قـد تظهر وقد تختفـي بما في 
الداعمـة  والمؤسسـات  المقتنـين  ذلـك 
والتـي تققـف وراءهـا أمـوال كبيـرة 
الغالـب  فـي  بهـا  لايحيـط  وأجنـدات 
حتـى أصحـاب تلـك الأمـوال، فهي من 
التعقيـد بحيث يختلـف المتخصصون 
في شؤون الفن حول طبيعتها، ويؤثر 
بعضهـم تجنـب الحديـث عنهـا. فهـي 
وإن كانـت تتكئ علـى الفن إلاّ أن ماهو 
فنـي فيها ضئيـل للغاية. فليـس دائما 
فالاقتنـاء  تذوقـا،  الإقتنـاء  مايعنـي 
هو نشـاط تحكمـه قوانـين معينة يتم 
غالبـا الإلتـزام بهـا على نحـو صارم. 
وباعتباره ظاهرة اقتصادية وفنية في 
آن، فـإن الإقتنـاء بحجمـه الكبير يتم 
عبرمؤسسـات إستشـارية متخصصة 
تعتمد في اختيارها للأعمال الفنية الى 
الكثير من المعطيات منها شـهرة الفنان 
وطبيعة السياسـة الاقتنائية للمقتني 
معرفيـة  اعتبـارات  الـى  بالإضافـة 
وسياسـية واجتماعية أخـرى، وبذلك 
العمـل  جـودة  بالضـرورة  تحظـى  لا 
الفنـي وأصالته بأهميـة كبيرة في تلك 
اللحظة الاقتنائية المحكومة بالمعطيات 

التي ذكرتها. 
قد يحتـاج الفن الى رؤوس الاموال 
الكبيـرة ليكـون قويـا ومؤثـرا وربمـا 
سلطويا أيضا، ولكنه لايستمد وجوده 
من روؤس الأموال الكبيرة تلك. وكلنا 

يعـرف أن المتاحـف وصـالات العرض 
هـي ظاهـرة غربيـة النشـأة أصبحت 
عالميـة التأثـر بعـد أن تطـورت ضمـن 
تاريخيـة معينـة ولا تعنـي  سـياقات 
بالضرورة البيئـة الوحيدة التي ينمو 
ويترعـرع فيها الفـن. الفن هو نشـاط 
مارسه الإنسان قبل أن يعرف المتاحف 
وصالات العرض والبيناليات وما إلى 
ذلك من الفعاليات ، ومارسـته شعوب 
وأمم لـم تعرف المتاحـف عندما عرفته 
أوروبا. حتى فـي العالم الغربي اليوم 
والتي نشـأت وازدهرت في بيئته هذه 
الظاهـرة بدأت  بـوادر التمرد على هذا 
الشـكل من العرض والتقـديم للفن في 
محاولـة للبحث عـن وسـائط جديدة 
يتجسـد فيها الترابط بين العمل الفني 

والمتلقي علي نحو مختلف.
فـي ظل هـذا الجو التعـددي والذي 
يدخـل الفـن ضمنه فـي علاقـة عابرة 
للتخصصات والتفرعات نجد أنفسـنا 
إزاء حالـة مركّبة ترتبط فبهـا ذائقتنا 
الفنيـة بالعديد من المؤثـرات. ولا أظن 
أن فـرض الوصايـة علـى الذائقه عبر 
النقـد فـي جـو كهـذا سـيكون مجديا، 
بـل علـى العكـس سـيؤدي حتمـا الى 
إضعـاف علاقتنـا بالفن. فمـا أحوجنا 
الـى إغناء هـذه العلاقة عبـر الانفتاح 
والقبول وليس الانغلاق والرفض.          

٭ رسام وأستاذ مدرّس فن من اليمن 
يقيم في الولايات المتحدة

عوض بريوم ٭ 

آرت ابوظبي

في الدورة الـ 27 من المهرجان الوطني للشعر المغربي الحديث:

احتفاء بالتجربة الشعرية
عند أحد رُوّادها الحالمين!

 

الاحتفاء بهويّة القصيدة المغربية وأجيالها:

اِحتضنت شفشـاون، وهي بلـدة أخّاذة تقع شـمال المغرب، 
فعاليّـات الدورة السـابعة والعشـرين مـن المهرجـان الوطني 
للشعر المغربي الحديث، يومي 14 و15 يوليوز/ 2012م، حضرها 
أبـرز ممثّلـي القصيـدة المغربيـة المعاصـرة بمختلـف أجيالهـا 
وحساسـيّاتها المائـزة، كما حضرها نقّـاد ودارسـون يتقدّمهم 
الناقد والأكاديمي المخضرم نجيب العوفي، وأعينهم قبل أدوات 
تحليلهـم علـى التجربة الشـعريّة عند محمـد الميموني بوصفه 
واحـداً مـن أهـم روّاد الشـعر المغربـي الحديث ممّن بقـوا على 
قيد الحياة، إلى جانب ابن بلدته ورفيقه في القصيدة الشـاعر 
عبـد الكريم الطبال.  وقد انطلقت الفعاليّات مسـاء السـبت في 
فضاء القصبة الأثري، بكلمة رحّب فيها مدير المهرجان الشـاعر 
عبد الحـق بن رحمـون بالشـعراء والنقاد والإعلاميّـين الذين 
تجشّـموا وعثاء الطريق وقيظها، من أجل الاحتفاء بالقصيدة، 
مُؤكّـداً على حرص جمعية أصدقاء المعتمـد على وفائها بالموعد 
السـنوي للمهرجان الشـعري الذي بات يكرّس نفسـه كعلامة 
دالة علـى الهُويّة والانتماء إلى ثقافـة مغربية مخصوصة، وما 
فتئ يسعى إلى ترسـيخ قيم التعبير الشعري في الحاضر وفي 
سـياق التداول الفنّي، بما يعنيه ذلـك من تحصين لمدوّنة القول 
والخيـال والـذوق، والطمـوح إلـى جعـل القصيـدة المغربيـة، 
بشـتى لغاتهـا وأصنافهـا، مقاماً مـن مقامات الاحتفـاء، كبديل 
عـن الثقافـة السـائدة التـي تـروّج للمبتـذل والسـاقط؛ قبـل 
أن يُطلـق عنـان القـول ومخيّلتـه لشـعراء وشـواعر تناوبوا 
علـى منصة الإلقـاء فأبدعوا وصدحـوا بالقصيد الـذي رجّعت 
أصداءه أسوار القصبة التاريخية التي تعود إلى عصورٍ خلت، 
وهـم: عبد الكـريم الطبال، بوزيد حـرز الله (الجزائـر)، محمد 
الميمونـي، وفـاء العمراني، حسـن الوزاني، خالد الريسـوني، 
صباح الدبي، يحيـى عمارة، محمود عبد الغني، أمينة المريني، 
فاطمـة بنمحمـود (تونـس)، أحمد بنميمـون، ياسـين عدنان، 
الزبيـر الخياط، محمـد أحمد بنيـس، جمال الموسـاوي، محمد 
المسعودي، محمد علي الرباوي، محمد عرش، ايمان الخطابي، 
عبـد الحق بن رحمون، جمال أزراغيد، مخلص الصغير، فاطمة 
الزهراء بنيـس، محمد بنيعقوب، عبد اللـه المتقي، عبد الجواد 
الخنيفي، عبد السـلام مصباح، عمر العسري، محسن أخريف، 
علية الإدريسـي، منصف بندحمان. وقـد تخلّلت حفل الافتتاح 
وأمسـيتي الشعر معزوفاتٌ موسـيقيّة على آلة الأرغن وقّعتْها، 

باقتدار، أنامل الفنّانة الأديبة سعاد أنقار.

في التجربة الشعرية عند محمد الميموني: 

مُنظّمـي  لـدى  ومـن قناعـة ترسّـخت 
المهرجان بأنّ الشـعر المغربي صار يمتلك 
مـن المقوّمات الجماليـة والتخييلية التي 
تحتاج إلى البحث والدراسة المستفيضة 
في كثيـر من تجاربـه الشـعرية، اختير 
خـلال هـذه الـدورة محـور «التجربـة 
الشعرية عند محمد الميموني» في ندوة 
نقديـة شـارك فيهـا الناقـد والأكاديمي 
والنقـاد  العوفـي،  نجيـب  المخضـرم 
الشـعراء يحيى عمارة، وعبد اللطيف 
الـوراري، ومحمـد المسـعودي، وعمر 
مداخلاتهـم  وكشـفت  العسـري. 
هـذا  تجربـة  مـن  متعـدّدة  جوانـب 
الشـاعر الرائـد فـي تاريـخ الشـعر 
المغربـي. ففـي مقاربتـه المعنونـة بـ 
(التجربة الشـعرية للشـاعر الكبير 
الناقـد  وصـف  الميمونـي)،  محمـد 
نجيـب العوفي الشـاعر المحتفى به 
بأنّـه «نَهْـرٌ شـعريٌّ ميموني يمضي 
لوجهتـه الشـعرية عميقـاً، وئيـداً 
ودؤوبـاً لا يلوي إلّا على الشـعر»، 
حـبّ  فـي  غـارقٌ  رقـراقٌ  و»نَهْــرٌ 
مجـراه»، وهـو ـ بهـذا المعنـى ـ « 
الشـاعر النّهْـري الـذي الذي رأى 
وروى». وبعـد أن عدّه واحداً من 
سـي ومشـترعي القصيـدة  مؤسِّ

شـعراء  ضمـن  الحديثـة،  المغربيـة 
آخريـن هو أكثرهم «دأباً على الشـعر»، إذ تمتدّ تجربته لنِصْف 
قرنٍ من الشـعر، أي منذ طلائع الستينيّات إلى الآن، قدّم نجيب 
العوفـي قـراءةٌ كرونولوجيّة لمسـار محمد الميموني الشـعري، 
معتمـداً علـى أعمالـه الشـعرية الكاملـة التي صدر عـن وزارة 
الثقافـة المغربيـة فـي جزئـين. ورأى في لغـة الشـاعر خاصية 
الملاسـة بوصفها مصدر قوّته، فهي السـهل الممتنـع الذي يجمع 
بـين العذوبـة والجزالـة، إذ يختـار مفرداتـه بعنايـة، وينضّد 
جملـه برهافة، ويسـبك صـوره الشـعرية بخيوط مـن حرير، 
وقال: «على امتداد مسـاره الشعري الطائل والحافل كانت لغة 
الميمونـي تينع وتزهو من غير أن تفقد خاصيتها». ولفت إلى أنّ 
«سـخونة  المرحلة» التي قال فيها محمد الميموني الشـعر آخذة 
بعنـان ديوانه الأوّل (آخـر أعوام العقم) تحديـداً، حيث كانت 
المرحلة تسـتدعي بعض الخطابـة والهتاف، وإن كان الشـاعر 
ف مـن النبرة الخطابية في  نفسـه واعياً بذلك، ومحاولاً التخفُّ
شـعره؛ لكن مـا أن خبا جمر الرصاص وذهبـت أحلام التغيير، 
بدا الأفق رماديّاً أمام الشـاعر، فطغت على شـعره نبرة الأسـى 
والحـزن. وبهذا المعنى، وجد الناقد نجيب العوفي في الشـاعر 
صفـة مـن كان شـاهداً بحـقّ علـى مرحلـةٍ ملغومـةٍ مـن تاريخ 
المغـرب، عبّرهـا ورصدها في شـعره. إلـى ذلك، رصـد العوفي 
أربـع تيماتٍ متداخلة ومتآخية في شـعر محمـد الميموني، هي: 
الوطـن، الطبيعة، الذّات والحلم. وفي سـياق ذلـك، نعته بأنّه 
«نيوكلاسـيكي الثقافة»، و»الرومانسـي الكبير» الذي تجد في 
شعره شـيئاً من الشاعر الإسـباني ـ الأندلسـي غارسيا لوركا 
لغـةً وحساسـيّةً، و»السـكرتير الشـعري» لمرحلـة مـن تاريخ 
المغـرب الحديث؛ لكنّه أكد أنه مع طلائع الألفية الثالثة، سـوف 
يدخل الشـاعر في مرحلة جديدة سـمّاها «المرحلة الإشراقية- 
الغنوصية»، بعد أن «حال الحـال وتبدّل المآل» وتغيّرت المدينة 
في عين الشـاعر، وهـي المرحلة التي تتّسـم ب»متاهة التأويل» 
حيـث ترد على القارئ انخطافات الشـاعر وإشـراقاته الذاتية 

من كلّ نبع كريم.
  وفـي شـهادته الموسـومة بـ»شـاعر الأشـياء والكلمـات»، 
تحدّث الشاعر يحيى عمارة عن محمد الميموني بوصفه «يحمل 
تاريخاً شـعريّاً كونيّاً»، فالمتون الشـعرية التـي كتبها تُعبّر عن 
ذلـك، عدا أنّـه «خريطة شـعريّة وحدها كمّـاً ونوعـاً». وزاد أنّ 
«شـعر الميموني يعالج القضايا الجوهرية الكبرى التي يسـتند 
عليهـا، مـن خـلال عناصـر الحلـم والذاكـرة والزمـان والمكان 
والمعرفة الشعرية العميقة»، مُقسّـماً إيّاه إلى مرحلتين: مرحلة 
الشـعر الإيديولوجي الذي يمثّلـه ديوان «آخر أعـوام العقم»، 
ومرحلة الشعر الفلسفي الجمالي الذي تعكسه دواوين الشعر 

التالية.
 وأشـار عمـارة، فـي سـياق ذلـك، إلى أنّ هـذا الشـعر يقوم 
علـى مجموعة من الثنائيّات الضدية، أهمّهـا: الظاهر/ الباطن، 
الإشـارة/ العبـارة، الواقـع/ الحلـم؛ عبرها كان الشـاعر يبدع 
فـي العالـم الـذي يحلـم بـه داخـل توليفـةٍ تجمع بـين البحث 
والاسـتئناس بالأشـياء. وبخصوص لغة الشعر، رأى أنّها لغة 
موحية تتّكئ على رؤية شـعرية مُكثّفـة تتداخل فيها مرجعيّات 
ومصادر كتابية متنوّعة: عربية، إسـبانية وفرنسـية. وترتيباً 
علـى ذلك، وصـف القصيدة التـي يكتبها محمـد الميموني بأنّها 
حيّة «لا تعرف الشيخوخة»، وأصيلة، وهي بمنأى عن أن تكون 

«صدى» لغيرها في المشرق العربي كما زعم بعض الدارسين.
ر التجربة الشـعرية عند محمـد الميموني»،     وبصـدد «تطـوُّ
اسـتهلّ عبـد اللّطيـف الـوراري مداخلتـه بالقـول إنّ «محمـد 
الميمونـي هـو واحدٌ من القلّـة الهائلة في تاريخ الشـعر المغربي 
الحديـث، تلـك التـي اسـتطاعت أن تضع شـعرنا، بعـد أن كان 
نسـياً منسـيّاً فـي طليعة الشـعر العربـي خاصة، والإنسـاني 
عامّـةً، وفقاً لمـا راكمته مـن تجربـة مخصوصة فـي الرؤية إلى 
الذات والطبيعة والعالم». وبعد أن أشـار إلـى ما يثيره مفهوم 
(التجربة الشـعرية) من غموض نتيجة اسـتعمالاته الملتبسـة 
فـي النقـد العربـي الحديث، قـال الـوراري إنّ ما لفـت انتباهه 
ر  فـي ديوان (آخر أعـوام العقم) هـو ذلك «الوعي الحـادّ والمبكِّ
بالعالـم الـذي كانت تكتبه الأنا الشـعرية بدون أن تسـقط في 
شـرك الإيديولوجيا التي كانت متفشّـية بين أبناء جيله لدواعٍ 
سياسـية واجتماعيـة، وإن كان الديـوان نفسـه لم يسـلم من 
نبرة الاحتجاج والخطابة»؛ لكن ديوان «الحلم في زمن الوهم» 
ل وعي جماليٍّ جديد داخل  يظلُّ ، في نظر الناقد، هو بداية تشـكُّ
عه  التجربـة الخاصـة بشـعر محمـد الميمونـي، وذلك عبـر تذرُّ
مات  ك مسـلَّ خـاذ الحلـم ذريعةً كتقنيّـةٍ كتابية تُفكِّ بالحلـم أو اتِّ
لغـة الإيديولوجيا التي كانت تحتمي بها ذات الشـاعر، وتعيد 
بناءهـا وقف منطق اللعـب اللغوي والكنائي الذي يتسـلّى مع 
ره مـن الداخل. وقـد مثّل الناقـد على هذا  النسـق بقدرمـا يُفجِّ
داً أن الشاعر  الوعي الشـعري بقصائد من الديوان نفسـه، مؤكِّ
يعمـل على تكثيـف هذا الوعي الحـادّ والمصطـرع داخل تجربة 
الحـدود أو، بعبارة الشـاعر نفسـه، داخل «المتاهـة التي تُبدئ 
عها واغترابها في  في كُلّ منعطفٍ وتُعيـد»، بين وعي الأنا بتصدُّ
زمنهـا، وبين أن تغيب في «حضرة الحلـم». وبناءً عليه، يذهب 
إلـى أن «الحلـم في زمـن الوهـم» يُمثّل علامـةً فارقـةً أو برزخاً 
ـر الإيديولوجـي من  بـين مرحلتـين حاسـمتين: أ ـ مرحلـة التأثُّ
ع؛ ب ـ مرحلة اصطراع الوعي الجمالي  غير اسـتغراق ولا تشـبُّ
للتجربـة بين مقترحـين؛ ج ـ المرحلة الإشـراقية حيث ترتفع أنا 
الشـاعر بأشـواقها وأحلامها وتجاربها، داخـل متاهة التأويل، 
إلى مرتبة «اليوتوبيا». يوتوبيا الأنا.  وختم الوراري مداخلته 
النقديـة بقولـه: «إنّ محمد الميموني لا يكتب الشـعر وكفى، إنّه 
يحلـم عبر شـعره بقدرمـا هو يضـيء جوهر الحيـاة ويجعلنا 

قادرين على الانفعال بها».
  وأمّـا الناقد محمد المسـعودي فقد قارب (شـعرية الدهشـة 
وشـغب السـؤال في ديوان موشـحات حزن متفائـل)، متنبّعاً 
لمحـات شـعرية الدهشـة في جـل نصـوص الديوان، من نسـغ 
الارتبـاط بلحظـة بـدء تكـون الطبيعـة واسـتواء عناصرهـا، 
وارتبـاط الإنسـان بهـا فـي طهرهـا وصفائهـا، وفـي سـموها 
ـحه»  ورفعتهـا. وقـال: «إنّ قصيـدة محمـد الميموني في «موشَّ
هذا تعـزف على إيقـاع تصوير الإحسـاس بالحنـين إلى جمال 
الكـون والطبيعـة في لحظة صارت البشـاعة فيها لغـة كونية. 
ولعل تجسـيد هذه الدهشـة ذات النبـرة الاحتفائيـة بالأرض 
والجبال وشتى مظاهر الطبيعة تتبدى في أكثر 
من صورة بين دفتي الديوان». 
وقف المسعودي على متوالياتٍ 
نصّية تكشـف اندهاش الشاعر 
بالطبيعـة عبر إعادة اكتشـافها 
وحقيقـة  حقيقتهـا  واكتشـاف 
إنّ  إذ  بهـا،  الإنسـان  ارتبـاط 
الشـاعر يخلـق عوالمـه المتخيلـة 
عبـر التعبير عن لحظـة انخطاف 
حولـه،  مـن  الكـون  سـحر  أمـام 
وأمـام تحول ذلك السـحر إلى وقر 
يثقل روح الكائن «المسـكون بجني 
اللايقين» الهارب إلى خلاص فردي 
عـن  وفضـلاً  بلوغـه.  يسـتطيع  لا 
سـؤال الحياة والبقاء الذي تظهره 
نصـوص  أغلـب  «تمضـي  رمزيّـاً، 
الديـوان مسـتثمرة طاقـة السـؤال 
وإمكانـات السـرد لبنـاء متخيلهـا، 
خالقـة نوعاً من الجدة في الاشـتغال 
الشـعري. ولا تكمـن هذه الجـدة في 
الجمع بين السـؤال والسرد، فحسب، 
وإنمـا تمتد إلـى القدرة علـى توظيف 
بينهـا  مـن  أخـرى  شـعرية  طاقـات 
الاهتمام بالتصوير في أبعاده الحسية 
القـارئ  مخيلـة  لتحريـك  والذهنيـة 
وتحفيز طاقـة التأمل لديـه للتفاعل مع 

النص الشعري». 
ومـن خـلال (المداخـل الشـعرية فـي 
تجـارب محمـد الميمونـي)، سـعى الناقـد عمـر العسـري إلـى 
محاولـة تحديد بعـض الجوانب مـن التجربة الشـعرية لمحمد 
الميموني الذي مارس بقصائده، كما قال،  دوراً مباشراً وحاسماً 
فـي تشـجيع وتحصـين الـولادات المبكـرة والنمـاذج اللاحقـة 
مـن تجربة الشـعر المغربـي المعاصر، مركّـزاً على مدخـل اللغة 
الشـعرية بكلّ ما تشـتمل عليه من عناصر لفظيـة ومن علاقاتٍ 
وأدوات وأسـاليب بلاغية اشـتركت في بناء القصيدة؛ فأشـار 
إلـى أن لغـة الشـاعر تبدو فـي تعابيرهـا وصورها لغـة رمزية 
بامتيـاز، تتأرجح بين بعدين أسـطوري وصوفي؛ فالبعد الأول 
كامنٌ في ما هو توليدٌ لوضعيّاتٍ إنسانية خارقة تتماهى، بشكل 
غير مباشـر، مع نصوص قديمة، والبعد الثاني حاضرٌ عبر ذلك 
البيـاض الداخـل في التجربة الشـعرية. وبعـد أن يتوقّف عند 
الرمز والتوازي كخصيصتين تميّزان هذه اللغة، قال العسـري 
فـي ختام مداخلته: «وبما أنّ القصيـدة لدى الميموني نابعة من 
سفر طويل في التاريخ وفي الوجود، فإنّنا نشعر كذلك، وليس 
من بـاب الصدفة أو العفوية المطلقة، بأنّ قصائده تشـكل لحمة 
واحـدة تتكرّر بتنويعٍ لغويٍّ شـفيف، وبإيقـاعٍ مرن يتروّى في 

ظروف ممكنة ومستحيلة في آن».
في ختـام مداخلات النـدوة  النقدية التـي احتفت بتجربته 
الشـعرية على صُعـدٍ كثيرة، قال الشـاعر محمـد الميموني: «لم 
يخطر على بالي أنني أسترجع نصف قرن، وأتذكّر من أين جاء 
الجنـون، ومن أين جـاءت تلك اللحظـة التـي ألهمتني قصيدة 
طازجـة، مرتجلـة، تلقائية تتجـاوب مع ما يجـري حولي، على 
قـدر فهمي لما يجـري حولي فـي ذلك الزمـان. كيف أتصـوّر في 
أواخر الخمسينيات أن أكون موضوع نقاش كبار النقّاد ونخبة 
مـن المثقّفين المتتبّعين للشـعر المغربي بصـدق ومحبّة ومعرفة.. 
إن أقصـى مـا يمكن أن يحلم به شـاعرٌ وصل من العمـر عتيّاً أن 

يكون في ذاكرة الأجيال التي جاءت من بعده». 
وتجـدر الإشـارة إلـى أن الشـاعر محمـد الميموني هـو أحد 
روّاد الشـعر المغربي منذ مطلع السـتينيّات، وقد بدأت تجربته 
الشـعرية منـذ 1958 بنشـر قصيـدة فـي مجلـة 'شـراع'، إلى أن 
أصدر باكورته الشـعرية «آخر أعوام العقـم» في العام 1974م، 
ثـمّ توالت بعدهـا الدواويـن: الحلم فـي زمن الوهـم  (1992)، 
طريق النهر (1995)، شـجر خفي الظل (1999)، أمهات الأسماء 
(1997)، محبـرة الأشـياء (1998)، مـا ألمحه وأنسـاه (2000)،  
متاهـات التأويـل (2001). صيـرورات تسـمي ذاتهـا (2007)، 

وموشحات حزن متفائل (2008). 
وكانـت وزارة الثقافة قد أصدرت سلسـلة أعماله الشـعرية 
الكاملـة فـي العـام 2002م. ولـه أيضـاً كتابـان في النقـد، هما: 
«الشـعر المغربي المعاصـر: عتبات التحديث» (1998)، و»سـبع 
خطوات رائدة: دراسـة في الشـعر المغربي المعاصـر» (1999)، 
كمـا ترجم عـن اللغـة الإسـبانية «ديـوان التماريت» للشـاعر 
الإسباني فيديريكو غارسيا لوركا، مع دراسة وافية عنه، وفيها 
كشـف عن مدى الأثر الذي خلفه الشـعر العربي الأندلسـي في 
الشعر الإسـباني منذ عصوره الذهبية خلال القرنين 16 و17م. 
ويعدُّ الديوان آخر مجموعة شـعرية كتبهـا لوركا قبيل اغتياله 
ور  1936م وهي السـنة نفسـها التي رأى بها محمـد الميموني النُّ

في مدينة شفشاون الجميلة بحقّ.

عبد اللّطيف الوراري ٭ 

مهرجان الإسكندرية لأفلام دول 
البحر المتوسط يكشف عن أفلام 

مسابقة الديجيتال الرسمية
■ القاهرة ـ (د ب أ): أعلن مهرجان الإسـكندرية لأفلام دول 
البحر المتوسـط عن اختيار الأفلام المشـاركة في مسابقة أفلام 
الديجيتال السنوية من بين أكثر من مئة فيلم تقدمت للمشاركة 

فى هذاالقسم.
وتنظم المهرجان الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السـينما في 
مدينة الإسـكندرية الساحلية شـمالا ويرأس دورته الـ28 هذا 
العـام الناقد والكاتب وليد سـيف وتقام في الفترة من 12 حتى 

19 أيلول/سبتمبر.
ويرأس لجنة تحكيم مسابقة أفلام الديجيتال الناقد وكاتب 
السـيناريو رفيـق الصبـان وتضـم أفـلام المسـابقة الروائيـة 
القصيـرة فيلم «ولـد وبنت» للمخرجـة هاله نـدا و«فلول آخر 
زمن» لأحمد سـلطان و«بالبيجاما» لميسـرة النجـار و«كلمات» 
لهشـام عاصم و«هتفـرج» لأحمد توفيـق و«أنا إنسـان» لمحمد 
محمود و«ما تمضيش» لأحمد أبو الفتوح وفيلم «درة مشـوي» 

للمخرج كريم علي.
«سـرية  فيلـم  التسـجيلية  الديجيتـال  أفـلام  قسـم  وفـي 
كالعادة» للمخرجة روجينا بسالي و«حواديت» لأبانوب نبيل 
و«الأنفاق» لمؤمن عبد السلام وفيلمي «غضب البحر» و«النهر» 
للمخرج أحمد صيام و«ألوان» لسـارة نوفل و«السـماع خانة» 

لبريهان محمد.
وكشـف المهرجـان عـن أسـماء أفـلام التحريـك المشـاركة 
فـي المسـابقة الرسـمية وهـي فيلم «أبيـض واسـود» للمخرج 
مجـدي عبد المجيد و«وجهة نظر» لشـيماء علي و«حنين» لمروة 
سـامي و«ماندو أفورة» لعمرو أبوزيد و«بلـد ألف ليلة» لأحمد 

الترجمان.
أما أفلام قسم البانوراما فتم اختيار فيلم «البلد لسه بلدهم» 
للمخـرج حسـين قـدري وفيلـم «بوكيـه ورد» لجميلـة السـيد 
و«شاي بالنعناع» لمشاعل يوسف و«بدون كلام» لأشرف نبيل 

و«كريستينا» لمحمد هاني يوسف و«صاروخان» لمعتز راغب.
ويخصـص المهرجان مسـابقة الديجيتال حديثـة العهد في 
مسـابقاته حتـى الآن للأفـلام المصرية فقـط بينما ألمـح رئيس 
المهرجـان وليد سـيف إلى إمكانيـة فتح باب المشـاركة للأفلام 

المتوسطية في دورات قادمة.
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شارك فيها المؤرخ عبد الهادي التازي ذو التسعين عاما
تظاهرة فريدة من نوعها في المغرب

اسمها «مهرجان الحمير»... شعر وغناء ومسابقات

منوعات

برج الحمل:  
تتلقى اليوم عرض عمل جديد وتشعر أنك 

ستحقق الكثير إن قبلت به وعليك أن تحل 
الأمور مع الحبيب قبل أن تكثر المشكلات.   

برج الثور: 
حاول البحث عن مصادر أخرى تستطيع 
من خلالها تحقيق أرباح أكثر وأنت لا تعطي 

الحبيب الأولوية في حياتك كن حذراً.   
برج الجوزاء:

 الكل منبهر بإنجازاتك وقدراتك فحافظ على هذا المستوى وأعط من 
تحب فرصة ثانية ليثبت لك حقيقة مشاعره.   

برج السرطان: 
لا تدع الطمع يجعلك تجازف بمشروع غير مضمون النتائج وقبل أن 

تفتح موضوع الارتباط مع الحبيب عليك أن تثق أكثر بمشاعرك.   
برج الأسد:

 عليك أن تتولى القيام بأعمالك بنفسك ولا تزعج الآخرين بطلباتك 
والحبيب يرتاح أكثر بعد أن تأكد من صدق حبك.   

برج العذراء: 
تجد اليوم حلولاً سريعة وعملية لمشكلات العمل وتلقى إعجاب 

الرؤساء وعليك أن تضع حداً لعلاقتك مع الحبيب.   
برج الميزان: 

عليك أن تعتاد على أخذ آراء الآخرين بالقرارات التى تتخذها وعليك أن 
تجد حلاً يرضي كل الأطراف بوضعك مع الحبيب.   

برج العقرب:
 عليك أن تبحث عن مصلحتك وتسعى لها خاصة مع التغيرات الجديدة 

في العمل وحاول أن تجد شيئاً ما يربطك بالحبيب.   
برج القوس: 

تابع أعمالك ولا تتكل على الآخرين لتنفيذها فالتراخي والكسل لن 
ينفعوك واستخدم أسلوبك الرومانسي في مراضاة الحبيب.   

برج الجدي:
 يجب أن تدرك أنك في مركز قوة اليوم وتستطيع أن تفرض شروطك 

ولا تستسلم وعليك أن تصر على الفوز بقلب الحبيب وان لا تستسلم.   
برج الدلو:

 العديد من التغيرات تطرأ اليوم ولا تعجبك حاول أن تتأقلم معها 
وهناك غموض يحيط بالحبيب وتشعر أنك لا تفهمه.   

برج الحوت:
 اليوم لديك مقابلة هامة لا تتوتر وحافظ على هدوئك وربما تعمل على 

بذل كل ما تستطيع ليرتاح الحبيب.   

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا

ل ا
الح

راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ

مكناس (المغرب) ـ «القدس العربي»:

وقـف سـكان قصبـة «بنـي عمـار» (نواحـي مدينـة 
المـؤرخ  زيـارة  يتابعـون  وهـم  مشـدوهين،  مكنـاس) 
والدبلوماسـي المغربـي المشـهور عبـد الهـادي التـازي 
للقصبـة رغم الحـرارة المفرطة التي تتميز بهـا الظهيرة 
في المنطقة، ورغم سـنه الذي يبلغ التسـعين سـنة، فقد 
أصر علـى زيارة القصبـة والتعرف علـى مآثرها، حيث 
دعا من عين المكان الجهات المسؤولة إلى العناية بمآثرها 
لأنهـا توجد في قلب المغرب ونظرا للدور الذي لعبته في 
تأسيس الدولة الإسلامية بالمغرب عندما ناصرت الفاتح 
إدريـس الأول. وكان المـؤرخ المغربي قد قـدم المحاضرة 
الافتتاحيـة لمهرجـان بنـي عمـار وزرهـون فـي دورتـه 
العاشـرة، تمحـورت حـول «دور المهرجانـات الجهوية 
في التوعية الوطنية وفي ازدهار السـياحة المستدامة»، 
حيث تنـاول في البدايـة «المبادرة الرائدة التي سـبقت 
إليهـا الجمعية عندما فكـرت فـي الاهتمام بالحمار، هذا 
الحيـوان الذي قال عنـه المحاضر إنـه كان ملهما لرجال 
الفلسـفة والفن والسياسـة كذلـك على طـول العصور، 
سـواء في عالم الشـرق أو عالم الغرب، ممـا نبه الناس 
إلـى قيمة هذا «المخلـوق». ثم انتقل المحاضـر إلى محور 
ثـان يتمثل في ضـرورة الاهتمام بمثل هـذه المهرجانات 
الجهويـة ودعمهـا وإبـراز دورها فـي ازدهار السـياحة 

روافـد  بلاده، وتعـدد  بثـروات  المواطـن  وتحسـيس 
هويته وبعـث ذاكرته من مرقدها. كمـا تطرق د. التازي 
لنمـاذج من تلـك المهرجانـات الجهوية في سـائر جهات 
المغرب، مجددا الدعوة إلى اسـتثمارها  لتوعية المواطن 
المغربي. وأخيـرا ذكر الدكتـور التازي  بمـا كان للحمار 
مـن عناية من لـدن الدولـة التي كانت تعهد للمحتسـب 
يسـتغلونه  الذيـن  «عنـف»  مـن  وحمايتـه  برعايتـه 
ويسـتفيدون مـن جهـده، كمـا أن الدولـة لم تنـس ذكر 
الحمـار في الوثائـق الدبلوماسـية، وكذا فـي الرحلات 
المغربيـة، موضحـا أن تعبير»حميـر جدة» المشـهور في 
ثقافتنا الشـعبية لا يعني حمار الجدة كما هو شـائع بل 
يعنـي ذلك الحمار الذي كان يسـتعمل فـي الحج ويصل 
المغاربـة بمدينة جـدة السـعودية، كما ذكـر أنه أحصى 
أكثر من سـتين من الأمثال الشـعبية التـي ذكرت الحمار 

مبرزة خصائصه ومميزاته.
وقـال المـؤرخ المغربـي  كلمة معبـرة وهو يبـرر مجيئه 
إلى زرهون ومشاركته في مهرجانها الفريد، عندما توجه 
للجمهـور الذي تابـع محاضرتـه قائلا: «لا أريـد أن أموت 
قبل أن أموت»، مشددا بذلك على إرادته في متابعة مساره 

العلمي ونضاله الثقافي إلى آخر رمق من حياته. 
وعرف المهرجان فـي فعالياته الثقافيـة تنظيم ندوة 
حول كتـاب «تحولات المغـرب القروي وأسـئلة التنمية 
المؤجلة» للباحث السوسيولوجي عبد الرحيم العطري، 
كمـا تضمن سـمرا شـعريا شـارك فـي كل من الشـعراء 

إدريـس علـوش، عبـد اللطيف الـوراري، محمـد بلمو، 
وعبـد الهـادي روضي، وسـيّره القـاص والأديـب عبد 
العزيز الراشـدي؛ بالإضافة إلى صبحية مسـرح الطفل 
التـي أحيتها جمعية «مسـرح أقواس للفنون» ومسـرح 
«ميم» بعملين تفاعل معهما الأطفال الذين حجوا إلى دار 

الثقافة ذلك الصباح بكثافة.
وتميزت الدورة كذلك بقافلة الكتاب، حيث تم توزيع 
الكتـب على الأطفال والشـباب بهدف تشـجيع القراءة، 
وعلى المسـتوى الاجتماعي تم تنظيم حملة ختان اطفال 
الأسـر المعوزة بالقصبة استفاد منها 24 طفل، كما نظمت 
جمعيـة «الرفـق بالحيـوان والمحافظـة علـى الطبيعة» 

حملة بيطرية استفاد منها 200 من الفلاحين الصغار. 
وفي المجال الفني، تضمـن المهرجان خرجة احتفالية 
شـاركت فيهـا جمعيـة «الطائفـة العيسـاوية» وجمعية 
«مسـرح أقواس للفنـون»، وتنظيم سـهرتين عموميتين 
وسـط مدينـة زرهـون شـاركت فيهمـا جمعيـة «وليلي 
للتـراث الأصيـل» ومجموعـة «أغـورا» الغنائيـة التـي 

قدمت جديدها من أشعار محمود درويش. 
وعرفـت مسـابقات «كرنفـال الحميـر» تنافسـا حادا 
حيـث فاز الحمـار «جوهـرة» بالرتبة الأولى في سـباق 
السـرعة الذي احتضنه ملعب «عـين الرجال» في مدخل 
المدينة، تلاه «فيراري» فـي الرتبة الثانية و»الخروبي» 
في الرتبة الثالثة. وتميزت مسابقة أجمل حمار وحمارة، 
بـأول مشـاركة لأتـان (أنثـى الحمـار) اسـمها «خلود»، 
صفق لها الجمهور كثيرا واستقبل مشاركتها بالزغاريد، 
غيـر أن لجنـة التحكيـم التي تميزت بمشـاركة نسـوية 
أوربيـة كان لها راي آخر، عندمـا حرمت «خلود» من أية 
جائزة أمام ذهول الجمهور، وعاد السبب إلى ضعف في 
نظافتهـا وتزيينهـا، بالإضافـة إلى رشـاقتها التي كانت 
متأثـرة بحملها. فـي حين فـاز «مربوح» بجائـزة اجمل 
حمار تلاه «شـاروخان» ثم «كريسـتيانو رولنالدو» في 
الرتبة الثالثة، بينما سقط «ميسي» الذي فاز في الدورة 

السابقة بالرتبة الثانية.
يذكـر أن المهرجـان كان قريبـا مـن التأجيـل بسـبب 
ضعف الدعم، حيث لم تسـتطع الجمعيـة المنظمة توفير 
سـوى 80 ألف درهم مغربي من وزارة الثقافة وصندوق 
الإيـداع والتدبيـر والمجلس البلدي، في حـين لم ترد كل 
من ولاية مكناس تافيلالت ووزارتي السياحة والفلاحة 
على طلبات المنظمين حتى الآن. وهو سـلوك يؤكد غياب 
أي حكامة جيدة عند هذه الجهات التي تغدق في العطاء 
عندمـا يتعلق الأمر بمهرجانات معينـة بينما تبخل على 
هذا المهرجان حتى بالجواب ليراكم منظموه عجزا ماليا 

يؤدونه من مالهم الخاص.

ملحق بنات وطالع نازل ومن الآخر.. تنوع درامي وغنى في الشكل والمضمون

حقيبة الدراما السعودية على شاشة تلفزيون دبي
دبي ـ «القدس العربي»:

 لا تنتهـي حكايـات التميـز علـى شاشـة تلفزيون 
دبـي التـي تحتفـي علـى الـدوام بالأعمـال الدرامية 
التـي تحمـل المضمـون والشـكل الراقـي القـادر على 
جـذب شـرائج الجمهـور بمختلـف شـرائحه وفئاته 
علـى امتداد العام، في الوقت الذي تمتاز أعمال شـهر 
رمضـان المبـارك الدراميـة بالتنـوع والغنـى، ما بين 
الأعمـال الدراميـة والكوميديـة العربيـة والخليجية 
والمحليـة، إلـى جانـب البرامـج الدينيـة والبرامـج 
الخاصـة وبقيـة البرامـج الخاصة بالشـهر الفضيل، 
مع الإشـارة دوماً إلى حرص مؤسسـة دبـي للإعلام 
علـى إنتاج أعمـال درامية ومسلسـلات وبرامج على 
درجة عالية من التميز وضمن شـروط إنتاجية عالية 

المستوى بشهادة الجميع.
تلفزيـون  مديـر  الرميثـي  خليفـة  علـي  وأشـار 
دبـي والمديـر التنفيـذي لشـؤون القنـوات الإذاعية 
والتلفزيونية في مؤسسة دبي للإعلام، إلى أن المشاهد 
العربي بشـكل عام وفي منطقة الخليج العربي بشكل 
خاص قد لاحظ أهمية حقيبة الدراما السـعودية على 
شاشة تلفزيون دبي لهذا العام، والتي تحتفي بثلاثة 
أعمال درامية تتنوع فيها المواضيع والأفكار المطروحة 
كذلك نوعية الدراما المقدمة ما بين الاجتماعية الهادفة 
مثل مسلسـل (ملحـق بنات) والكوميديـة الراقية مع 
مسلسلي (طالع نازل، من الآخر)، وذلك بعد أن نالت 
في الأيـام الأولى متابعـة كبيرة عززتهـا احصائيات 
المشـاهدة والمتابعة عبر مواقع مؤسسـة دبي للإعلام 
الإلكترونية على شبكة الإنترنت، فضلاً عن صفحات 
واليوتيـوب،  وتوتيـر  الفيسـبوك  علـى  التواصـل 
وكعنصـر تعزيـز وجـذب مهـم لإسـتقطاب وإرضاء 
مشاهدي تلفزيون دبي في المملكة العربية السعودية 

بالدرجة الأولى والخليج العربي بشكل عام.
فمـن خـلال تعاونه الأول مـع تلفزيـون دبي يقدم 
النجـم السـعودي عبـد اللـه السـدحان مـن خـلال 
المسلسـل الحصـري (طالـع نـازل) درامـا اجتماعية 
لا  كوميديـة  مواقـف  عبـر  مشـروط  سـاخر  بقالـب 

يتوقعها المشـاهد، مبدعاً في إضافة تراجيديا الموقف 
الواحـد عندما جمع فـن المونودراما مع مجموعة عمل 
فريقـه المتميـز الـذي يضـم كل مـن النجوم: يوسـف 
الجراح وحبيب الحبيب وحسن أبو حسنة وريماس 
منصور ومحمد المفرح وجعفر الغريب وأحمد العليان 
وعبـد الله السـناني ويوسـف الجراح وعبـد العزيز 
المبـدل والعنـود حسـين، عن قصـة عنبر الدوسـري 
وإخراج محمـد عايش، ويبث يومياً السـاعة: 20:32 
بتوقيت الإمارات، الساعة: 16:32 بتوقيت غرينتش، 
والإعادة السـاعة:04:00، والسـاعة:12:00 بتوقيت 

الإمارات
مقدمـاً العديـد من القضايـا الإجتماعية باسـلوب 
كوميـدي مـن خلال شـخصية العمـل المحوريـة (أبو 
بنـدر) التي يقوم بأدائها الفنان عبد الله السـدحان، 
بالفطـرة)  (محامـي  وصفهـا  يمكـن  شـخصية  عبـر 
يتصـدى للعديد من القضايا التـي لا تخلو من الكثير 
بالنسـبة  الحـال  كذلـك  الكوميديـة،  المفارقـات  مـن 
لعلاقتـه بإبنتيـه اللتـين تتجـاوران معـه فـي نفس 
العمارة، حيث تم تحديد موعد البث اليومي الساعة: 
20:30 بتوقيـت الإمـارات، السـاعة: 16:30 بتوقيـت 
غرينتـش، ويعاد السـاعة: 04:00 والسـاعة: 12:00 

من صباح اليوم التالي.
لنصـل معاً إلـى المسلسـل الكوميدي (مـن الآخر) 
والـذي يبث السـاعة: 19:55 بتوقيت الإمـارات يعاد 
بثـه السـاعة: 04:30 والسـاعة: 12:30، مع نخبة من 
نجوم الكوميديا السـعودية أمثال راشـد الشـمراني 
ويوسـف الجـراح وحبيـب الحبيـب وريم عبـد الله 
وكوكبـة أخرى مـن النجوم، في هذا العمـل الذي قام 
بكتابتـه علاء حمـزة وأخرجـه عبد الخالـق الغانم، 
ليـروي عبر حلقاتـه المتصلة المنفصلـة وفي كل حلقة 
موضوعـاً وقضية تلامـس هموم المواطن السـعودي 
وحياتـه اليومية ومتطلباتها المشـروعة، كما يلامس 
هموم النـاس ويطرح قضاياهم في إطـار فني جذاب 
مـع الحفاظ على العناصر الجمالية دون الانزلاق إلى 
الخطاب الوعظي المباشـر لتقديم عمل كوميدي نقدي 

قريب من الجمهور.

أمـا مسلسـل (ملحـق بنـات) للكاتبـة ليلـى عبـد 
العزيـز الهلالـي والمخـرج عامـر الحمـود، فحقق في 
الأسـبوع الأول من عرضه أعلى نسـب مشـاهدة عبر 
موقع (شـاهد عبر الإنترنت)، بنسـبة 43.021، حيث 
توزعت نسـب المشـاهدة وفق التالي: المملكة العربية 
المتحـدة:  العربيـة  الإمـارات   ،20.660 السـعودية: 
9.856، الولايـات المتحـدة: 3.534، فـي الوقـت الذي 
حققـت الحلقـة الأولى من المسلسـل ما يزيـد عن ربع 

مليون مشاهدة عبر اليوتيوب.
ويروي المسلسـل الجديد حكايات 5 فتيات يسكن 
مدينة الريـاض لكل منهن قصة تروي تفاصيلها واقع 
المجتمـع السـعودي بشـكل عـام ومجتمـع الريـاض 
بشـكل خـاص، ورغـم تفـاوت مسـتواهن الطبقـي، 
إلا أن صداقـة قويـة تجمـع الفتيـات اللواتي يقصدن 
ملحقـاً خاصاً بهـن في منزل أغنى واحدة في الشـلة، 
حيـث تجمعهن الصداقة والقصص الكثيرة والأحلام 
مشـتركة وتفرقهن ظروف مختلفة تعيشـها كل منهن 
وتعود إليها عندما تخرج من ملحق البنات إلى واقعها 
وعالمها الحقيقي، ولأن لكل منهن قصة تكشف أحداثها 
مـا وراء الغطـاء الذي تحجب بـه الفتاة السـعودية 
المثيـر من أسـرارها وأحلامهـا وظـروف حياتها، فإن 
المسلسل الجديد، يكشف الكثير من الخبايا والأسرار 
باتزان وبمصداقية شـديدة تلامس حدود الجرأة في 
الطـرح بعيداً عن الإسـفاف والابتذال، مـع قيام عدد 
مـن نجـوم الدرامـا السـعودية والخليجيـة ببطولة 
هذا المسلسـل أمثال هيفاء حسـين ونجوى الكبيسي 
وميسون الرويلي وألماس ووئام الدحماني ويعقوب 
الفرحـان وغيرهم مـن النجوم، حيـث موعد العرض 

اليومي في تمام الساعة: 21:20 بتوقيت الإمارات.
وختـم علي خيلفـة الرميثي حديثـه بدعوة جميع 
الدراميـة  الأعمـال  باقـة  متابعـة  إلـى  المشـاهدين 
والبرامج الخاصة بالشـهر الفضيل، الأمر الذي يؤكد 
مكانـة شاشـة دبـي كاختيـار أول للمشـاهد العربي 
والخليجي من خلال دورها الريادي وأهمية المشاركة 
مـع الجمهور في اختيار ما هـو جديد في عالم صناعة 

التلفزيون.

النظام نقل المعركة من الموالاة والمعارضة الى حقول الاقتصاد والثقافة والفن:

خنادق اهل الدراما السورية في ظل الثورة

دمشق ـ «القدس العربي» 

ـ من أنور بدر:

احتكـرت الدراما السـورية التوقيـت الرمضاني 
لعـدة سـنوات، وحتـى على الكثيـر من الشاشـات 
العربيـة، لكـن الدراما وأي فن آخر مهمـا أغرقت في 
فنيتهـا وذاتهـا لـن تسـتطيع الانفصال عـن واقعها 
زمنيـا ومكانيـا، وهـو ما نلمسـه بشـكل خـاص في 
الدراما السـورية بعد عام ونصف مـن زمن الثورة، 
حيث انخفض الإنتاج الدرامي في رمضان 2012 إلى 
21 عملاً بما يقارب نصف وسـطي الإنتاج لسـنوات 
الازدهـار الدرامـي التـي عرفتهـا شـركات الإنتـاج 

السورية. 
ومـع تأكيدنـا أن الدرامـا السـورية كانت تعيش 
أزماتهـا المتعـددة منذ سـنوات في مسـتوى قوانين 
الإنتـاج ودور الرأسـمال الخارجـي، وصـولاً إلـى 
لعبة التوزيع وتحكـم الفضائيات الخليجية في هذا 
المسـتوى، فإن هـذه الأزمة سـتأخذ بعداً حـادا بعد 
مـرور عـام ونصف علـى انـدلاع الثورة السـورية، 
والتـي عكسـت ظلالها علـى المشـهد الدرامـي ككل، 
ليس آخرها حسـابات الربح والخسارة، وتخوفات 
المنتجـين مـن لعبـة التسـويق، وضعف الإعـلان أو 
غيابه، وشـبح المقاطعة السياسـية وأشـياء أخرى 
كثيرة، سـعى النظام السـوري الذي دخل على خط 
تشجيع الدراما السورية منذ البدايات، إلى التقليل 
من كثافة ظلال الزمن الثوري على شاشـات الدراما 
محافظـا على بقـاء جمهـور مشـجعيه متواجدا في 
ملاعـب الشاشـات الفضائيـة طيلـة الوقـت، ومـن 
هنـا جاء مرسـوم تشـريعي في أيـار/ مايـو من هذا 
العـام يقضـي بإعفاء مسـتوردات شـركات الإنتاج 
من الضرائب والرسـوم علـى أرباح التسـويق لمدة 
ثلاث سـنوات بدءاً من هذا العام. على أمل أن يُدخل 
شـيئاً مـن الاطمئنان في حسـابات المنتجـين عموما 
وصناع الدراما السـورية، وبشـكل خاص بعد قرار 
وقف قناة «سوريا دراما» الحكومية بغية استخدام 
تردداتها من قبل «الإخبارية السـورية»، هذا القرار 
الذي شـرد حوالـي 200 موظـف أغلبهـم يعمل على 
أساس البونات، كما خسـرت الهيئة العامة للإذاعة 
والتلفزيـون اسـتوديوهات القنـاة وتجهيزاتها من 

معدات إرسال وغرافيك حديثة وسواها. 
ولا أعتقـد أن محاولات الهيئة السـورية للإنتاج 
التلفزيونـي والإذاعـي أنتـاج ثلاثـة أعمـال درامية 
اجتماعيـة وبعض اللوحات الأخرى يمكن أن يسـد 
النقـص الحاصـل جـراء عـزوف بعـض الشـركات 

عـن الإنتـاج وبشـكل خـاص تلـك الشـركات التـي 
تعتمـد على تمويـل خارجي، ولن يلغـي ذلك الكثير 
مـن الحقائق التي فرضهـا إيقاع الثورة في سـوريا 
كخـروج الكثير من الفنانين خارج سـوريا، وانتقال 
بعضهم إلى خندق الثورة، حيث سـاهم بعضهم في 
الموسـم الرمضاني السـابق فـي الحوار السياسـي 
الـذي تعيشـه مختلـف أطياف الشـعب السـوري، 
فقدمـوا بعـض اللوحات والمشـاهد وأعمـالا درامية 
الشـبكة  علـى  الجمهـور  بعـض  تابعهـا  جديـدة، 
التواصـل الاجتماعـي، لكـن  العنكبوتيـة ومواقـع 
تطور الحل العسـكري والأمني في سوريا ألغى هذه 
الفسـحة من الأمـل والإبـداع التي تعشـقناها العام 

المنصرم.
فتطور مؤشـرات العنف، وأعـداد القتلى وحجم 
الدمار زاد من حالة التخندق التي تشهدها الجغرافيا 
هـذا  تعميـم  علـى  النظـام  إصـرار  مـع  السـورية، 
الانقسـام من حقل السياسـة بين مـوالاة ومعارضة 
إلى حقـول الاقتصاد والثقافة والفنـون، وربما كان 
الانقسـام بين الفنانين السـورين هو الأسـرع بروزاً 
على السـطح منـذ بدايات الثـورة وبيـان «الحليب 
لأطفال درعا» ورد بيان «مقاطعة الشـركات المنتجة 

لموقعي البيان».
الفنـان أيمـن زيـدان يعتـرف أن خارطة الموسـم 
الرمضانـي المقبل بالنسـبة للدراما السـورية: «أقل 
من عاديّة، ومؤشـراتها مألوفة جداً مقارنة بالمواسم 
 CNN السـابقة.» لكنـه يضيف فـي حوار مـع قناة
العربيـة رفضـه لفكـرة الديمقراطية: «أنا شـخصياً 
أصبح لدي حساسـية من شـيء اسـمه ديمقراطية، 
ولست من أنصارها في مجتمع متخلف». لأن الربيع 
العربـي برأيـه «لم يكن أصيـلاً ولذلك تمت سـرقته 

بسرعة».
المخرج نجدت أنزور صاحب بيان مقاطعة الفنانين 
المؤيديـن للثورة يصر على ولائه للأسـد باعتباره: 
الوحيد القادر على إنقاذ سـوريا، والشـعب يحتاج 

لوقت طويل ليتعلم الديمقراطية.
هذا الإصرار على رفض الديمقراطية مهما تنوعت 
الأسـباب، ورفـض حق الشـعب بالحريـة والكرامة 
يدفـع ببعض الفنانـين إلى مواقـع لا تليق بهم، حين 
يسـتخدمون بروباغنـدا شـريف شـحادة وبعـض 
معلقـي السياسـة اللبنانيـين فـي تكذيـب الوقائع: 
فرغدة تصر أنه «لا توجد مجازر في سـوريا، وكل ما 
يتردد حول ذلك تضليل إعلامي تقوده مجموعة من 

القنوات الفضائية». 
بالانقسـام  يعتـرف  سـيجري  نضـال  الفنـان 
السـابق «الفنانون السوريون كانوا أول من اهتزت 

صورتهـم فـي أذهـان النـاس بفعـل تصريحاتهـم 
المتضاربة، سـواءً احتسـبت مواقفهم على السلطة، 
أو المعارضـة». لكنـه يذهب في طوباويـة الحب إلى 
مسـاواة الضحيـة بالجلاد، وهـل كان السـوريون 
غير سـلميين يا صديقي؟! الحب لا يقابل الرصاص، 

والسلمية لا تقابل الدبابات والطائرات. 
السيناريست والكاتب حسن م يوسف ينظر إلى 
أزمة الدراما في ظل الحدث قائلاً «أما مشكلة الكاتب 
فهي مـاذا يكتب الآن، هل يكتـب بالأجواء المعاصرة 
أن لا شـيء يحـدث فـي  ويكتـب بشـكل حيـادي: 
سـوريا؟ وأي كتابة بهذه الطريقة سـتكون بلا طعم 
ولا لـون. وإذا كتب عما يحدث فإلى أي مدى مرضيٌّ 
عن هذه الكتابة سـواء رسمياً أو شعبياً؟ وإن أردت 
أن تكتـب فسـتكتب موضوعـاً خـارج الزمـان وهو 
مـا يمكن أن لا يتقبلـه أحد، فالأزمة عمرها 15 شـهراً 
إلـى الآن ولا ندري كيفية التعامـل معها، فأنا ككاتب 
سـيناريو لـم أتوصـل إلى نقطـة بدايـة، وإن كتبت 
بعيدا عنها فسـتكتب بسـطحية ويمكن للمشاهد أن 

لا يتقبل هذا العمل».
وهـا هي الفنانـة منى واصف عندما سـئلت: أنت 

في صف المعارضة؟ ردّت بوضوح وجرأة:
«أنـا مـع البلـد وليس مع شـخص أو طـرف، أين 
يكون البلد سـالما غانما فأنا معـه، عبرت عن موقفي 
منـذ البدايـة وما زلـت مصرة عليـه، فبنـاء الوطن 
يتطلب الحديـث عن مكامن الخطأ وهـذا لا يجب أن 

يزعج أحدا».
بينما الممثلـة والمخرجة واحة الراهـب تؤكد على 
انعكاس ما يجري في سوريا على الأعمال الدرامية، 
مضيفة في حوار على قناة «الآن»: بأن الثورة تركت 
بصمتهـا بقـوة في الفـن حيـث تمّ تنظيف الوسـط 
الفنـي من بعض المنافقـين والمرتزقة والذي يحابون 
السـلطات المسـؤولة طمعاً في الحصول على فرص 

عمل.
الكاتـب  رسـالة  فـي  جـاء  موقـف  أجـرأ  لكـن 
والسيناريسـت فؤاد حميرة من خلال صفحته على 
الفيـس بوك التي وجههـا للرئيس الأسـد ونقتطف 

منها: 
… فكر بأن نصف أولادك من الطائفة السنية عبر 
فرعهم من والدتهم السـنية أيضا … فكر بكل أطياف 
الشـعب السـوري ومكوناتـه الـذي قالها لـك بالفم 
المـلآن: إرحل فلم تصغ … وقالها لك بالدم ولم تر … 
وقالهـا لك بالبـارود والرصاص ولم تسـمع … بأي 
لغة يمكن أن تفهم أننا لا نريدك؟ ... بأي لغة يمكن أن 

نوصلها لك؟ ... إرحل سيدي ... أرجوك أن ترحل.
فهل يسمع الرئيس؟ لقطة من مسلسل «ملحق بنات»

فؤاد حميرةواحة الراهبمنى واصف
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فضائيات

خطيب بدلة ٭

بدي شوفك كل يوم يا حبيبي.. 
يا بشار الجعفري

وارضيات 

■ اسمحوا لنا، يا قراء «القدس العربي» الأكارم، أن نبث لكم- نحن السوريين- همومًنا 
وأحزاننا، عبر هذه الزاوية الفضائية.

فلقد أصبحنا ننام، بطريقة النوم الفَزَز، ونستيقظ استيقاظ أهل الكوابيس، ونهرع إلى 
التلفزيون، نُشغله بشغف، ونقلب المحطات الفضائية بتوق، عسانا نرى بثاً مباشراً 

لاجتماع الجمعية العمومية، أو لمجلس حقوق الإنسان، أو لمجلس الأمن، حتى ولو استخدم 
مندوبا روسيا والصين ألف فيتو وفيتو ضدنا، لا يهمنا ذلك، ولا نضعه على بالنا،.. فما 
يهمنا، في المقام الأول، هو أن نحظى برؤية الطلعة البهية لمندوبنا الدائم، الأستاذ بشار 
الجعفري، ونصغي إلى كلامه العذب، الجميل، المنمق، المموسق، ونتلذذ برؤية نظرته، 
بالأخص (نظرته) الفريدة التي تنطلق، دائرياً، من تحت نظارتيه، لتلخص ذلك العداء 

المتبادل بين الدولة السورية العظيمة ومعظم دول العالم الخبيثة، الحاقدة، المتآمرة التي 
تريد شراً بالشعب السوري الصامد، الملتف حول قيادته الحكيمة، المستعد لأن يجوع، 

ويتشرد، ويموت تحت القصف، أو تحت سنابك الخيل دون أن يخطر له، مجرد خاطر، أن 
يتخلى عن نصيبه من الصمود والتصدي والممانعة..

بشار الجعفري، يُري، بالنيابة عنا نحن السوريين، لهؤلاء الأعداء (الدوشمان) العينَ 
الحمرا، ويحاصرُهم في الزوايا والقراني، فلا يستطيعون من هذه الزوايا والقراني فراراً.

في آخر اجتماع لمجلس الأمن، (25 / 7) وهو الاجتماع الشهري الدوري، رأينا المحروس 
بشار الجعفري- الله يقويه ويأخذ بيده- وهو يضربُ أعداءَ الشعب السوري في الصميم، 

إذ قال لهم، وهو يحصدهم بنظرته الدائرية التحتانية:
لقد عرفنا مآربكم أيها السادة!.. فأنتم لا تجتمعون، وتتشاورون، وتعقدون جلسات 

مفتوحة ومغلقة، كرمى لخاطر الشعب السوري، والبلاد السورية، والدماء السورية التي 
تجري في الشوارع كالأنهار.. ولكنكم تجتمعون، وتتناقشون في الشأن السوري، لتغطوا 

على جريمتكم الكبرى، ألا وهي السكوت عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية 
المحتلة.. اعلموا أن حكومة بلادي تضع القضية الفلسطينية في رأس قائمة أولوياتها 

السياسية، وقد اُعذر من أنذر! 
فبُهتوا، وبلعوا أرياقهم، وما عادوا يستطيعون كلاماً، ولا حتى تنفساً، فقد اتضح للجميع، 

أن حكومة بلاد الجعفري مستعدة لإبادة الشعب السوري بأكمله، إذا اقتضى الأمر، في 
سبيل الدفاع عن قضية العرب المركزية، فلسطين!

كيماوي يا روح
■ وفي حين يخطبُ حبيبُنا الأستاذ بشار الجعفري، في الأمم المتحدة بنيويورك، في وضع 

مهيب، وهو جالس، وأمامه، على مد النظر، وزراءُ خارجية كبار من طراز هيلاري كلينتون، 
ووليام هيج، ومحمد لافروف،.. يضطر الأستاذ جهاد المقدسي الناطق باسم الخارجية 

السورية، لأن يتحدث، واقفاً على قدميه- يا حبة عيني- أمام الشلة الصحفية الدائمة 
التواجد في الشام، نفسها، وكلهم (عمك خالك) من عساف عبود وسعاد جروس وزياد 

حيدر وجانبلات شكاي، إلى سميرة محمد وحسين مرتضى وأنس أزرق.. وغيرهم..
  ولكن ظهور المقدسي، هذه المرة، كان قوياً، وصارخاً، مثل الضرب بـ (الصولد) في لعبة 

البوكر.. فقد فاجأنا، وفاجأ العالمَ بأسره، حينما أعلن، في مؤتمره الصحفي، وبالفم الملآن، 
أًن سوريا، أيْ نعم، عندها أسلحة كيماوية!!.. ولكن.. وهنا التفت إلى الكاميرا، وطمأننا 

نحن السوريين إلى أن حكومته لن تضربنا بالكيماوي مهما كلف الأمر..، ومهما عاثت 
العصابات الإجرامية المأجورة في البلاد السورية من فساد! 

لم نسمع- نحن السوريين- تتمة كلام المقدسي، إذ استولى علينا فرح غامر، وكدنا ننسى 
الوضع المأساوي للبلاد، ونقوم إلى الدبكة، على غرار ما فعل نقيب الفنانين المطرود صباح 

عبيد الذي شاهدناه على شاشة الفضائية السورية وهو يدبك أمام مجلس الشعب، احتفالاً 
بوصول القائد التاريخي بشار الأسد إلى المجلس يوم خطاب الأزمة الأول.

واختلطت مشاعر الفرح هذه، بعضها ببعض، فقال قائل منا:
- الله يكثر خير جهاد المقدسي وخير هذا النظام.. تصوروا.. لقد أعفونا من الضرب 

بالكيماوي!!
وقال آخر: كنا نهتف، منذ بدء الثورة، بشعار (الموت ولا المذلة).. وجدير بنا أن نهتف الآن: 

(الموت بالمدافع والرشاشات والراجمات والطيران.. ولا الموت بالكيماوي)!   

تمديد عمل البعثة
■ أخيراً، وبعد عشرات المحاولات التي بذلها الحاج محمد لافروف لإنقاذ الدولة السورية 

من المؤامرات الغربية و(العربية الرجعية)، اهتدى حضرتُه إلى الحل السحري للقضية 
السورية، ألا وهو تمديد عمل بعثة المراقبين الدوليين! وبعد الفيتو مباشرة اتجه لافروف إلى 

مجلس الأمن، وحصل على قرار (بالإجماع) ينص على التمديد.. وبعد أيام، وبالتحديد في 
(26 / 7) خطا خطوة جريئة إلى الأمام، وصرح، على الملأ، أن بلاده (روسيا العظيمة) توافق 

على إرسال مراقبين روس لإشراكهم في البعثة.
صحيح أن السيد لادسوس، الناطق باسم المراقبين، قد صرح، في الوقت نفسه، أن نصف 
أفراد البعثة قد غادروا سورية (بسبب العنف الذي تزايد بعد قدومهم لوقف العنف).. إلا 

أن لادسوس، في الحقيقة، لا يعرف معنى أن يشارك مراقبون روس في البعثة،.. ولا يعرف 
أن مراقَبة عن مراقبة (بتفرق).

أخي، فليأت المراقبون، ويكفيهم شرفاً أن يُحصوا القذائف والصواريخ والطلقات التي 
يُطلقها نظام الممانعة على الشعب، وأعداد القتلى، والجرحى، والمشردين، والمعتقلين، 

والنازحين، والبيوت المدمرة، والبيوت المحروقة..
أي شيء يشتغله هؤلاء أحسن بكثير من أن يجلسوا بلا شغل، فتكون رواتبهم 

وتعويضاتهم، حينئذ، (حرام).

خلية الأزمة
■ إذا أمد الله في عمر هذا النظام، وخلاه، فإن عليه، برأينا المتواضع، أن يهب، على السريع، 

لإقامة منظومة تصوير إخبارية متطورة وسريعة..
ففي حين شاهد العالم، ببث حي ومباشر، أبراج التجارة العالمية في نيويورك وهي تضرب 

وتتهدم وتحترق يوم 11 / 9 / 2001، لم نتمكن نحن السوريين من مشاهدة أي شريط 
تلفزيوني يصور لنا الآلية التي تمكن الإرهابيون بموجبها من ضرب مبنى الأمن القومي،.. 

وكل ما عرفناه، أن القادة العسكريين والأمنيين الكبار السادة داود راجحة وآصف شوكت 
وهشام الاختيار وحسن توركماني قد صعدت أرواحهم نحو بارئها وهم على رأس عملهم 

في التصدي للمؤامرة الكبرى.
بيد أن هذه الحادثة الرهيبة، قد أثبتت لنا، بما لا يدع مجالاً للشك، بأن بلادنا، حينما 

تتعرض للأزمات، تكون أفضل بكثير من البلاد الأخرى حينما تتعرض لأزمات مماثلة.. ففي 
الدول الديمقراطية تتألف خليةُ الأزمة من خليط غير متجانس من الخبراء: خبير اقتصادي 

مثلاً، وخبير أعمال وتجارة خارجية، وخبير اجتماعي، وخبير علم نفس، وخبير مال 
وبورصات، وخبير استطلاعات رأي، خبير مدن وبنى تحتية.. إلخ.

وأما في دول الصمود والممانعة فتتألف خليةُ الأزمة من: خبير عسكري، وخبير أمني، 
وخبير ميداني، وخبير إعلامي، وخبير مداهمة واقتحام، وخبير تحقيق ونزع اعترافات، 

وخبير كهربائي، وخبير إخفاء جثث، وخبير حواجز وتفتيش، وخبير تمشيط أماكن آهلة.. 
إلخ.

هؤلاء المنشقون
■ تعجبني، أخيراً، الردود التي تقدمها خارجيتنا للتصرفات الرعناء التي يقوم بها بعض 

السوريين المتأثرين بالقنوات العربية المغرضة (وبالأخص الجزيرة والعربية).. فأقل ما 
يمكن أن يقال في هذه الردود إنها مُفحمة.

قالوا، مثلاً إن الجيش الحر استولى على المركز الحدودي في باب الهوى..
قالت الخارجية: معبر باب الهوى مغلق، من تلقاء نفسه، منذ حزيران (يونيه).. وهو في 

الأساس معبر لا قيمة له!!!!!
قالوا: ثمة سفراء انشقوا عن النظام. 

قالت الخارجية: عبد اللطيف دباغ ليس على رأس عمله منذ حزيران (يونيه).. ولمياء 
الحريري لم تكن سفيرتنا في قبرص، بل إنها تقوم بعمل السفير بالنيابة، ريثما تعين 

القيادة الحكيمة سفيراً معتمداً. وأما محمد تحسين الفقير، فليس سوى موظف إداري 
صغير في سفارتنا بسلطنة عمان!

***
قالوا لرجل: زوجتك ذهبت مع الكهربجي فلان إلى الغابة. إذهب، إن كنت لا تصدق، وتحقق 

من الأمر بنفسك.
قال الرجل: أولاً هذا (فلان) ليس بكهربجي.. وثانياً لا يوجد هناك سوى شجرتين 

صغيرتين.. من أين جاءت الغابة؟!

٭ كاتب سوري ما يزال يعيش في سوريا. 

الرجل صاحب القرار في الدراما النسائية

«الزوجة الرابعة»: استنساخ جديد لـ «سي السيد» 2012!
القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من كمال القاضي:

تعـدد الأزواج والزوجات فـي الدراما 
المصريـة وفي مسلسـلات رمضان بصفة 
خاصة، أصبح تقليدا سنوياً وكأنه منهج 
يهدف الى التشـجيع على الـزواج بأكثر 
من واحـدة للقضـاء على العنوسـة بعد 
تفاقـم المشـكلة وصعوبـة ايجـاد حلول 

جذرية لها.
هذا بالنسـبة لتعـدد زيجـات الرجل، أما 
فيمـا يخص زواج المرأة بأكثـر من رجل بعد 
طلاقها أو وفاة زوجها فهذا أيضاً ربما يدخل 
تحت بنـد العفـة والحصانـة الشـرعية من 
الفتنة، وكلها تفسـيرات يحاول بها البعض 
الدراميـة  للنوعيـة  العـام  الاتجـاه  تبريـر 
المختلفـة والتـي لم تكن موجـودة قبلا نتاج 
مسلسل الحاج متولي الذي لعب الفنان نور 
الشريف فيه شخصية الرجل المزواج، فمنذ 
نجاح هذا المسلسـل بدأ التكرار واللعب على 
نفس الوتر فقد ألحقه نور نفسـه بمسلسـل 
آخـر هو العطـار والسـبع بنـات، وكالعادة 
لاقى قبـولا جماهيرياً واسـعاً برغم الهجوم 

الضاري عليه من النقاد حينذاك.
ولعل الهجوم جاء لوقف عملية الترويج 
للـزواج العشـوائي ونشـر ثقافـة الانفلات 
العاطفـي التـي تدفـع طائفـة مـن الحرفيين 
والمعلمـين لتقليـد مـا يرونـه على الشاشـة 
لشدة انبهارهم به فالنجوم عادة ما يكونوا 
سـلباً  العـام  الـرأي  توجيـه  فـي  مؤثريـن 
وإيجاباً، وفي بلد مثل مصر يعاني من كثافة 
سـكانية وتضخم فـي زيادة نسـبة المواليد 

لابد وأن تمثل الظاهرة الفنية عبئاً عليه.
مسـتمرة  زالـت  لا  القضيـة  ان  المشـكلة 
والاسـتثمار الاقتصـادي لـدى المنتجـين لم 
يتوقـف عند المواعـظ والإرشـادات، بل زاد 
معـدل لدرامـا النوعيـة وزاد الإقبـال عليها 
مـن جميـع الفضائيـات، فأنتج فـي رمضان 
الماضي مسلسـل «زهرة وأزواجها الخمسة» 
للثنائـي غادة عبدالـرازق والفنـان المعتزل 
حسن يوسـف، وقد لوحظ أن تحولا ما مس 
الشـكل والمضمون فبدلا من إسـناد البطولة 
لعنصر رجالـي حدث العكس وصارت المرأة 
هي محـور الاهتمام الرئيسـي طوال ثلاثين 
حلقة، فالمدعوة زهرة يتهافت عليها الرجال 
مـن مختلـف النوعيات والأعمـار ويدفعون 

لقاء رضاها ملايين الجنيهات يلقي بها تحت 
أقدامهـا، حتـى الرجـل التقـي الـورع الذي 
جسـد دوره حسـن يوسـف كان واحداً من 
المتيمـين بها، وذلك دون أسـباب موضوعية 
تجعـل مـن مبـادرات الرجال الخرقـاء عملاً 
منطقياً اللهم غير التدني والشهوانية وعدم 

القدرة على التمييز!
كانت الحلقـات الثلاثين لزهرة وأزواجها 
العـام الماضـي مدعـاة للتهكم والسـخرية، 
ومع ذلـك فقد فوجئنا هذا العـام وعلى ذات 
الموعـد مع رمضـان بمسلسـل آخـر عنوانه 

«الزوجـة الرابعـة» وهـو تنويع علـى فيلم 
الزوجـة الثانيـة لسـعاد حسـني وشـكري 
سـرحان وصـلاح منصـور وسـناء جميـل 
ولكن مع الفـارق الكبير والعظيم في الطرح 

والمستوى والجودة.
عـدة  علـى  حاليـاً  المعـروض  المسلسـل 
قنـوات فضائيـة يتصـدر بطولتـه مصطفى 
شـعبان وعُلا غانم ولقاء الخميسي وحسن 
حسـني وتـدور أحداثه حـول مفهـوم قديم 
التـي  السـيد»  «سـي  لشـخصية  – جديـد 
ابتدعهـا الروائي الكبيـر نجيب محفوظ في 

«الثلاثيـة» وقدمها للسـينما مخرج الروائع 
حسـن الإمام، مصطفى شـعبان في مسلسل 
الزوجـة الرابعـة يعيد تجسـيد الـدور مرة 
أخـرى مـع بعـض الاختلافـات الجوهرية، 
ولكنهـا ذات الفكـرة تتطـور بتطـور العصر 
والمرحلـة، فهو الزوج المسـيطر القوي الذي 
لا ترد لـه كلمة ولا يعصى له أمـر، ديكتاتور 
ليـس بمواصفات السـيد أحمـد عبدالجواد 
الجسمانية من طول وعرض ولكنه يتميز بما 
لـم يتميز به بطل الثلاثيـة حيث يمتلك أربع 
زوجات بينهن زوجة لبنانية تعد له أشـهى 

الأطعمة وترتدي أحسـن الأزياء وتمعن في 
الاهتمـام بمظهرها، إضافات درامية وضعها 
الكاتـب والمؤلـف أحمـد عبدالفتـاح لتعطي 
للحكايـة الكوميديـة مذاقـاً مختلفـاً وتمنح 
المخـرج مجـدي الهـواري فرصة لاسـتغلال 
المشـهيات في الترويـج الجماهيري، خاصة 
السـينما  البطـلات نجمـات فـي  أن معظـم 
تعـود معجبيهم أن يرونهم في شـكل جذاب 
ومغـري، لذا حـرص المخرج علـى تحررهن 
النسـبي بعيدا عن الإطار التقليدي المحافظ 

للشاشة الصغيرة.
العمـل مصطفـى شـعبان  يشـكل فريـق 
وزوجاتـه الأربعـة تناغمـاً يبدو نشـاذاً في 
بعض الأحيـان نتيجة أن صغر سـن البطل 
لـم يتناسـب مـع تجاربـه الافتراضيـة ولم 
يليـق به لقب الحـاج الذي ينـادي به طوال 
الوقـت، غيـر أن الحـوار الـدارج بينه وبين 
زوجاتـه لا يخـرج عن صيـغ الأمـر والنهي 
بمـا يولـد إحساسـاً بعـدم الاقتنـاع لكـون 
الزوجـات يبدون أكثـر وقوة منـه، ويرجع 
ذلك لطبيعة مصطفى شعبان الرقيقة والتي 
تتسـم بالهدوء وتبعد كل البعـد عن العنف 

والغلظة.
وبرغم التنوع في سلوك شخصية البطل 
مـن الطابع الشـعبي الى الشـخص المودرن 
واختـلاف المظهـر الخارجـي الـذي يتراوح 
مـا بين الجلبـاب الأفرنجي بياقتـه البيضاء 
النظيفـة واللباس المعتاد للموظف الميسـور 
بنطلون وقميص من النوع الفاخر، برغم كل 
هـذه التنويعات تظل الشـخصية في حاجة 
الـى شـيء أساسـي تفتقـده طـوال الوقـت 

ويمثل حاجزاً بينها وبين المشاهدين.
البطلات الحسـناوات خسـرن الكثير في 
هذا المسلسـل لكونهن مجرد تابعات للرجل 
لم يضفن شيئاً يذكر لأدوارهن غير محاولات 
يائسـة لخلق الكوميديا بالاسـتظراف تارة 
والبلاهـة تارة أخرى والانشـغال بأحاديث 
نسـوية فارغة من مضمـون حقيقي اللهم إلا 
المماحكة في الزوج «سـي السيد» «21012»، 
النسـخة الباهتة من يحيي شاهين، صاحب 
الامتياز الأول مع مرتبة الشـرف في التعبير 
عن صـورة الرجـل الشـرقي بـكل عنفوانه 
يصعـب  صـورة  وسـيطرته،  وصولجانـه 

استنساخها وتكرارها أو الاقتباس منها.
يظل مسلسـل «الزوجـة الرابعـة» مجرد 
نوع درامي يسـتهجنه البعض ويستحسنه 

البعض الآخر، لكنه أبداً ليس عملاً خارقاً.

عمل ثلاثة أفلام مستمدة 
من روايات «ذا هوبيت» 

■ لوس أنجليس - د ب أ: خبر سار 
لعشـاق روايـات «ذا هوبيـت»، وهـي 
مجموعـة قصصيـة خيالية مـن تأليف 
«جيه أر أر تولكين» كاتبة فيلم «ذا لورد 

أوف ذا رينجز» أي «سيد الخواتم». 
امـس  هوليـود  مجلـة  ذكـرت  فقـد 
الاثنين أنه تم توسـيع حقوق استغلال 
سلسـلة روايـات «ذا هوبيـت» لعمـل 

ثلاثـة أفلام مسـتمدة 
من الكتاب الأصلي. 

بيتـر  ذلـك  أعلـن 
مهنـدس  جاكسـون 
هـذه السلسـلة مـن 

الافلام. 
أن  المقـرر  ومـن 
الفيلـم  يعـرض 
الاول مـن سلسـلة 
الخـواتم»  «سـيد 
فـي كانـون أول /

القـادم،  ديسـمبر 

أمـا الفيلـم الثاني سـيعرض بعـد ذلك 
بعام، والفيلم الثالث في صيف 2014. 

ويقـوم ببطولـة هذه الافـلام مارتن 
فريمـان والسـير إيـان ميكلـين وآندي 

سيركيس. 
القصـة  جعـل  إن  جاكسـون  وقـال 
تقتصر على فيلمين فقط سـيترك أجزاء 

كبيرة منها مجهولة. 

مهرجان بودابست للموسيقى 
على نهر الدانوب 

ريجا تحتفل بمرور 730 عاما على تأسيسها 

يمكـن  أ:  ب  د   - بودابسـت   ■
السـادس  بـين  بودابسـت  لزائـري 
آب/أغسـطس  مـن  عشـر  الثالـث  و 
المقبـل الاسـتمتاع بمهرجان شـيجت 
للموسـيقى الـذي يقـام فـي جزيـرة 

اوبوداي في نهر الدانوب. 
العشـرين  عامـه  فـي  والمهرجـان 
فيـه  يشـارك  مجـري  بيـوم  ويفتتـح 

فنانون وموسيقيون وطنيون. 

ومـن المقرر أن تشـارك فـي فعاليات 
المهرجان فرق من مختلف أنحاء العالم 
بينهـا فرقـة «بيتسـتيكس» و»مانـدو 
ايـه  اف  ام  و»ال  كيلـرز»  و»ذا  ديـاو» 

او». 
والتذاكـر مطروحـة للبيـع بالفعـل 
ويمكن شـراؤها حتـى الرابـع من آب/

أغسـطس المقبل. ويبلغ سـعر التذكرة 
170 يورو (205 دولارات). 

■ ريجـا - د ب أ: يبلـغ عمـر ريجـا 
عاصمة لاتفيـا 730 عاما - وهو سـبب 
كاف لإقامـة مهرجان ضخم بالمدينة من 

17 إلى 19 آب/أغسطس المقبل. 
للتنميـة  ريجـا  مكتـب  ويشـير 
نقـاط  بـين  مـن  أنـه  إلـى  السـياحية 
الجذب في المهرجان سوق هانزي التي 
ستمتع الزائرين بأشغال يدوية محلية 
وبمهرجان موسـيقي يقام في الشوارع 

وسباق زوارق في قنوات المدينة. 
كما ستقام حفلة لفرقة «مومي ترولز» 

أحد أشهر فرق الروك الروسية. 
ويصل المهرجان إلى ذروته ببرنامج 
«ريجا، ماي وايت ريجا» على طول نهر 
داوجافـا والـذي تجسـد فيـه مظاهـر 
الحيـاة فـي العصـور الوسـطى ونرى 
والسـحرة  والفرسـان  التجـار  فيـه 

والرواة من تلك الفترة. 

وفاة النجم طوني مارتن عن عمر 98 سنة

وفاة المخُرج الوثائقي الفرنسي كريس ماركر 

حفلات كلاسيكية بإيطاليا في موقع تصوير فيلم لسيلفستر ستالوني 

■ لـوس أنجليس - يو بـي اي: توفي 
النجم الأمريكـي طوني مارتن، الذي عمل 
في مجال الترفيه طوال 80 سنة، في منزله 

بغرب لوس أنجلس عن عمر 98 سنة.
وأعلـن سـتان شـنايدر مديـر أعمـال 
مارتـن نبأ وفاة النجـم الأميركي عن عمر 

98 سنة في منزله بلوس أنجليس.
وذكـرت صحيفـة «نيويـورك تايمـز» 
الأميركيـة ان مارتن أسـس فرقته الأولى 
فـي ثانويـة أوكلانـد التقنيـة وكان يقدم 
عروضاً فـي النوادي الليليـة في مختلف 

أنحاء أميركا حتى وقت قريب.
وأضافـت انه غالباً مـا عمل مع زوجته 
الراقصـة والممثلـة سـيد شـاريس، التـي 
توفيت فـي العام 2008، بعدمـا زواج دام 

60 سنة.
يشـار إلـى ان اسـم مارتـن الحقيقـي 
هـو ألفـن مويـس وهو مـن مواليد سـان 
فرانسيسكو ولكنه غير اسمه عندما انتقل 
إلـى هوليـوود حيـث عمـل في النـوادي 
الليليـة والإذاعـات والتلفزيونـات، وهو 
 Begin :معروف بشـكل خاص باغنياته
 There 's No» «،و   «,the Beguine
Tomorrow» «I Get Ideas بالإضافة 
 Sing and Be Happy,»» إلـى أفـلام
 «Follow the Fleet» «Sing, Baby,

Sing,»، «Ziegfeld وغيرها.
ويذكـر ان لمارتـن ابنـاً يدعـى طونـي 
بالعـام  توفـي  لكنـه  جونيـور  مارتـن 

الماضي.

لقطة من مسلسل «الزوجة الرابعة»

طوني مارتن

■ باريـس - يو بي اي: توفي الإثنين الماضي 
المخـرج الوثائقـي الفرنسـي والكاتـب والمصوّر 
الشـهير كريس ماركر صاحب فيلـم «الرصيف» 

و»بلا شمس» عن 91 عاماً.
السـينمائي  الناقـد  الوفـاة  خبـر  وأعلـن 
جـان ميشـيل فـرودون ورئيـس مهرجـان كان 
السـينمائي جيل جاكوب، على حسـابيهما على 

تويتر.
وكتـب جاكـوب «تيتّمـت الـروح الفضوليـة 
والسـينمائي الـذي لا يتعـب والشـاعر المحـب 
للقطط ومصوّر الفيديو والشـخصيات المختزنة 
كريـس  بوفـاة  الكبـرى،  والموهبـة  بالأسـرار 

ماركر». 
يوليو/تمـوز   29 مواليـد  مـن  وماركـر 
1921، وبـرز فـي فتـرة مـا سـمّي في فرنسـا، 

بِـ»الموجـة  والسـتّينات،  الخمسـينات  فـي 
الجديدة»، تحـت قيادة سـينمائيّين مرموقين 
غـودار  لـوك  وجـان  روهمـر  إِيريـك  أمثـال 
وفرانسوا تروفو وجاك ريفات وغيرهم، وهي 
التي قوّضت أنماط السّرد التّقليدي واعتمدت 
شـخصيات جديدة خارجة عن قواعد المجتمع 
واستخدمت أحياناً مشـاهد وثائقيّة مأخوذة 

من وقائع الحياة.
فـي  الرومانسـية  مؤسسـي  مـن  وماركـر 
الأفـلام الوثائقيـة وهـو صاحـب أكثـر مـن 50 
لا  الـذي   (1962) «الرصيـف»  وأشـهرها  فيلمـاً 
تتجـاوز مدتـه 28 دقيقة، وهو عبـارة عن صور 
فوتوغرافية تم جمعها على طول الفيلم من دون 

وجود أي لقطة حركية. 
ومـن أفلامـه الشـهيرة أيضـاً «بـلا شـمس» 

(1983)، وهـو يصـوّر المسـافرين فـي «ميتـرو» 
وتعبيراتهـم  تحركاتهـم  شـتّى  فـي  طوكيـو، 
وحتّـى فـي نومهـم، راصـداً «وحشـيّة» الحياة 
التّكنولوجيّـة الحديثـة والطوباويـة فـي حَيَاة 

البشر. 
اسـكندر»  «ضريـح  أيضـاً  أفلامـه  ومـن 
(1993) وهـو عبـارة عن إعادة قـراءة للثّورة 
السّـوفياتيّة البولشـيفيّة مـن خلال تسـليط 
الضـوء على مسـيرة «اسـكندر ميدفيدكيني» 
المخرج السّـينمائي الذي اشـتهر بفضل فيلمه 

«السّعادة» (1934).
وماركـر كاتـب ومصـوّر أيضـاً وأنجـز أفلاماً 
روائية طويلة وتحقيقات سياسـية مصوّرة في 
إطـار مـا عـرف بالسـينما النضاليـة أحدها عن 

الجزائر وفييتنام.

■ كورتينــا دامبيــزو (إيطاليا) - د ب 
أ: من المنتظر أن يكــون موقع تصوير فيلم 
الاثــارة «كليــف هانجر» للنجــم الأمريكي 
سيلفســتر ســتالوني الذي كان يقوم فيه 
بدور متســلق جبال ، مكان اقامة حفلات 
لموســيقيين كلاســيكيين من الطراز الأول 

الصيف الجاري. 
وســيكون مصيــف كورتينــا دامبيــزو 
الألبــي الواقــع وســط جبــال دولومايت 
نقطة اللقاء لقادة الاوركسترا وفنانين من 
الوسط الموسيقي الكلاسيكي في النسخة 
السادســة لـ»مهرجــان واكاديميــة دينو 

تشياني». 
وفــي إطــار فعاليــات المهرجــان، تقدم 
عازفــة البيانــو الكنديــة انجيــلا هيويــت 
مقطوعة موســيقية. وتشتهر هيويت الان 
بترجمتها أعمــالا لباخ وبرباعية جيرهارد 
التــي تتكــون مــن مقطوعــات مــن تأليف 

منظر عام لمصيف كورتينا دامبيزوموريس رافيل. 



السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7194 الاربعاء 1 آب (اغسطس) 2012 ـ 13  رمضان 1433هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 24 - Issue 7194 Wednesday 1 August 2012

AL-QUDS AL-ARABI
اقتصاد ومال14

تركيا: تقلص العجز التجاري 
مع زيادة الصادرات

■ نقـرة - يـو بـي اي: سـجّلت تركيا خـلال حزيران/يونيـو الفائـت ارتفاعاً في 
صادراتها بمعدل 16.9٪ على أسـاس سـنوي، لتبلغ قيمتهـا 13.2 مليار دولار، فيما 

تقلّص عجز التجارة الخارجية إلى 7.1 مليارات دولار.
ونقلـت وكالـة أنباء الأناضول التركية عـن معهد الإحصاء التركـي امس الثلاثاء 
أن صـادرات البلاد زادت في حزيران 16.9٪ مقارنة بالشـهر نفسـه من العام 2011 

الفائت، وبلغت قيمتها 13.2 مليار دولار.
وتراجعت الواردات بنسبة 5.4٪ إلى 20.4 مليار دولار في الفترة المذكورة.

وتقلصـت قيمة العجز في التجارة الخارجيـة من 10.2 مليارات دولار في حزيران 
من العام الماضي إلى 7.1 مليارات دولار مليون دولار في 2012.

تراجع أرباح بريتش بتروليوم 
البريطانية ٪35

■ لنـدن - يو بي اي: تراجعت أرباح شـركة النفط البريطانيـة العملاقة بريتش 
بتروليـوم (بي بي) بشـكل حاد وصل إلـى 35٪ في الربع الثاني مـن العام الحالي، 

مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2011.
وقالت بي.بي امس الثلاثاء إن أرباحها خلال الربع الثاني من العام الحالي بلغت 
3.7 مليـار دولار، بالمقارنـة مع 4.8 مليـار دولار في الربع الأول مـن 2012، و5.7 مليار 

دولار في الربع الثاني من العام الماضي.
وعـزت الشـركة النفطية الأسـباب إلى اضطرارهـا لخفض قيمة عـدد من أصولها 
الرئيسـية في الولايات المتحـدة وعدد من مصافيها، وتعليق مشـروعها للتنقيب عن 
النفط في ولاية ألاسكا، وانخفاض سعر الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة وأسعار 

النفط في الأسواق العالمية. 
وأضافت بي.بي أنها دفعت بحلول نهاية الربع الثاني من العام الحالي ما مجموعه 
8.8 مليـار دولار كتعويضات لأفراد ومصالح تجارية ومدفوعات حكومية ناشـئة عن 

كارثة التسرب النفطي في خليج المكسيك عام 2010. 
وقـال بـوب دادلي الرئيـس التنفيذ للمجموعـة النفطية البريطانيـة «نحن ندرك 
أن أربـاح الربـع الثاني من عام 2012 كانت ضعيفة جـراء مجموعة من العوامل أثّرت 
علـى قطاع النفط وعلى بي.بـي على وجه التحديد، فضلاً عن تأثير تحركات أسـعار 

النفط».
وأضـاف دادلي «نتوقع أن تنمو أرباحنا في العام المقبل بعد الانتهاء من دفع كامل 
التعويضـات الناجمـة عـن كارثة ديبووتـر هورايزون فـي خليج المكسـيك، وعوائد 

مشاريعنا الجديدة».
وكانـت منصة الحفـر ديبووتر هورايـزون التابعـة لبي.بي انهارت في نيسـان/
ابريـل 2010 مـا أدى إلى مقتل 11 شـخصاً وحدوث تسـرب نفطي في خليج المكسـيك 

وصف بأن الأسوأ الذي تواجهه الولايات المتحدة في تاريخها.

إيران تقرض سوريا مليار دولار 
■ دمشق - د ب أ: قالت مصادر إعلامية سورية إن إيران ستقدم قرضا للسلطات 
السـورية بقيمـة مليـار دولار لاسـتخدامه فـي مشـروعات توليـد كهربـاء وتأمـين 
احتياجـات سـورية من مازوت وغـاز ووقود ومسـتلزمات إنتاج بعـض الصناعات 

الحيوية كالأدوية وغيرها. 
وذكرت المصادر أن الاتفاق على القرض جاء خلال زيارة وفد رسـمي سـوري إلى 
طهران مؤخرا برئاسـة عمر غلاونجي نائب رئيس مجلس الوزراء السوري لشؤون 
الخدمـات وزيـر الإدارة المحلية. كان الجانب الإيراني سـبق وأن عرض وضع وديعة 
مـع بداية الأزمة (في سـورية) قيـل حينها إنها تبلغ خمسـة مليـارات دولار من أجل 
دعم الليرة والاقتصاد السـوري إلا أن الجانب السوري فضل عدم وضعها في جهازه 

المصرفي في ذلك الوقت لعدم الحاجة إليها ولارتفاع تكلفتها. 
وأضافـت المصـادر أن «القـرض الإيراني في شـكله الجديد من شـأنه أن يسـاعد 
سورية فعلا في مواجهة استحقاقات الأزمة خاصة في مجال الطاقة وتوفير مشتقات 

النفط والغاز». 
كانـت وزارة الطاقـة الإيرانية ووزارة الكهرباء السـورية وقعتا السـبت الماضي 
علـى مذكـرة تفاهم حول توريـد الطاقة الكهربائية إلى سـورية وتوريـد التجهيزات 
لشـبكات النقـل والتوزيع وإنشـاء مشـاريع محطات توليـد تقليدية وأخـرى عاملة 

بالطاقة المتجددة. 

استقرار اليورو امام الدولار مع استمرار
قلق المستثمرين قبل اجتماع المركزي الاوروبي 

■ لندن - رويترز: اسـتقر اليورو أمام الـدولار امس الثلاثاء وجرى تداوله دون 
أعلى مسـتوى في ثلاثة اسابيع مع تنامي الشـكوك في قدرة البنك المركزي الاوروبي 
علـى تحقيق توقعات السـوق بتبني خطـوات جريئة لمواجهة أزمـة الدين في منطقة 

اليورو.
وسـجل اليورو أقل مسـتوى أمام الدولار الاسـترالي المرتبط بالنمـو، واحتفظت 
العملات ذات العائد المرتفع بمكاسـبها بفضل توقعات بتبني البنك المركزي الاوروبي 

ومجلس الاحتياطي الاتحاد الامريكي سياسات ميسرة لدعم النمو المتهاوي.
واسـتقرت العملة الموحدة عند 1.2260 دولار وظلت دون أعلى مسـتوى سـجلته 

يوم الجمعة الماضي عند 1.2390 دولار.
ويترقـب مسـتثمرون اجتماع البنك المركـزي الاوروبي غدا الخميـس بعدما تعهد 
محافظه ماريو دراغي الاسـبوع الماضي ببذل كل ما هو مطلوب لحماية منطقة اليورو 
مـن الانهيـار. وعزز ذلـك توقعات برد فعـل جريء للبنـك حيال أزمـة الدين بمنطقة 

اليورو وهي خطوة من شأنها ان تعطي دفعة لليورو.
وفي وقت سـابق من الشـهر الجاري خفض البنك المركزي الاوروبي سعر الفائدة 
علـى الودائـع إلى صفر، ومنذ ذلك الحين زاد الاقبال علي بيع اليورو وشـراء الدولار 
الاسـترالي صاحب العائد الاعلى. ونزل اليورو لمسـتوى قياسـي عنـد 1.1645 دولار 

استرالي اليوم.

 - طهـران   - طوكيـو   - جوهانسـبرغ   ■
الخـام  صـادرات  انخفضـت  الانبـاء:  وكالات 
الايراني انخفاضا حادا بسـبب عقوبات امريكية 
واوروبيـة تهـدف لحرمـان إيـران من ايـرادات 
النفط الحيوية بسـبب برنامجها النـووي المثير 
للجـدل. وتراجعـت صـادرات ايـران في الشـهر 

الماضي بين 1.2 و1.3 مليون برميل يوميا.
ومنعـت واشـنطن الشـركات الامريكيـة مـن 
التعامـل فـي حميـع منتجـات النفـط الايرانيـة 
لسـنوات بينمـا حظـر الاتحـاد الاوروبـي علـى 
شـركاته اسـتيراد الخام والمنتجـات المكررة منذ 

أول تموز/.
الثلاثـاء  امـس  جمركيـة  بيانـات  واظهـرت 
أن جنـوب افريقيـا لـم تسـتورد اي كميـات مـن 
النفـط الخـام الايرانـي فـي حزيران/يونيـو في 
دلالـة على ان بريتوريا ربما تخلت عن شـحنات 
الخـام الايرانيـة لتجنـب العقوبـات الامريكيـة 
واردات  بلغـت  أيار/مايـو  وفـي  والاوروبيـة. 

جنوب افريقيا من إيران 285524 طنا.
وكانـت جنـوب افريقيا صاحبة أكبـر اقتصاد 
فـي افريقيا تسـتورد ربع احتياجاتهـا من الخام 

من ايران لكنهـا تعرضت لضغوط غربية لخفض 
الواردات في اطار عقوبات تهدف لوقف مسـاعي 

ايران المزعومة لصنع قنابل نووية.
فـي  السـعودية  مـن  الخـام  واردات  وزادت 
حزيـران لاكثـر مـن المثلـين إلـى 1.17 مليون طن 
مقارنـة بالشـهر السـابق. واسـتوردت جنـوب 
افريقيـا ايضا امـدادات من نيجيريـا والاكوادور 
وانجـولا. وبلـغ اجمالـي الـواردات 1.95 مليون 

طن.
مـن جهـة ثانيـة قـال مسـؤول بشـركة شـوا 
شـل سـيكيو اليابانيـة لتكريـر النفـط امـس إن 
الشـركة تسـتورد كميات اقل من الخام الايراني 
مقارنـة بالعام الماضـي حين كانت تسـتورد 100 
ألـف برميل يوميا في المتوسـط وذلك تمشـيا مع 

العقوبات الامريكية على إيران.
وأقـرت شـوا شـل - اكبـر مسـتورد يابانـي 
للخـام الايراني سـابقا - لأول مرة بانها تواصل 
اسـتيراد الخـام الإيراني. وكانـت مصادر ذكرت 
أن العقـد السـنوي السـابق للشـركة انتهـى في 

آذار/مارس.
وقـال تسـوتومو يوشـيوكا مدير عـام إدارة 

مؤتمـر  فـي  شـل  شـوا  فـي  والتحكـم  التمويـل 
صحافي بشـأن نتائج الشـركة في النصف الاول 
«المسـتويات الحالية أقل مما كنا نحصل عليه في 
الاسـاس .. وهـو 100 الـف برميـل». لكنه رفض 
الادلاء بمزيـد مـن التوضيح لانه ليس مسـؤولا 

بشكل مباشر عن واردات الخام.
وتمتلك رويال داتش شـل حصـة 35 بالمئة في 
شـوا شـل بينما تملك ارامكـو السـعودية 15 في 
المئة. وقال مصدر في قطاع النفط لرويترز الشهر 
الحالـي ان من المرجح أن تكون الشـركة خفضت 
الكميـات المتعاقـد عليهـا إلى ما بـين 60 و70 ألف 
برميـل يوميا. لكن الشـركة رفضـت التعليق في 

ذلك الحين.
شـركته  كانـت  إذا  عمـا  يوشـيوكو  وسـئل 
سـتواصل خفض الورادات مـن إيران فاجاب ان 
القـرار لا يتوقـف علـى الشـركة وحدهـا لكنه لم 

يذكر مزيدا من التفاصيل.
علـى صعيد آخـر نقل عـن الرئيـس الايراني 
محمود احمدي نجاد قولـه امس انه ينبغي على 
بـلاده التوقـف عـن تصديـر النفـط الخـام وأن 
تحـاول عوضا عن ذلك بيـع منتجات نفط مكررة 

وذلـك بعد يوم واحد من تحرك الولايات المتحدة 
لتشديد العقوبات على قطاع الطاقة في إيران.

ونقلـت وكالـة انبـاء الجمهوريـة الإسـلامية 
الايرانيـة عـن احمـدي نجـاد قولـه «ينبغـي ان 
نتوقف عن تصدير النفط الخام. ينبغي ان نسير 
في اتجاه عـدم تصدير الخام ويمكن تحقيق ذلك 

من خلال تطوير المصافي والتوزيع».
وقالـت الوكالة ان احمدي نجـاد تحدث امس 
فـي احتفـال بمناسـبة افتتـاح مصفـاة نفـط في 
طهـران وذلـك في اطـار تصـدي طهران لمشـاكل 

امدادات البنزين في المدينة.
وفـي كلمتـه شـكا احمدي نجـاد مـن ان قوى 
بشـكل  منخفضـة  النفـط  أسـعار  تبقـي  عالميـة 
إيـران  غريمـة  السـعودية  ورفعـت  مصطنـع. 
وحليفـة الولايـات المتحـدة انتاجهـا مـن النفط 
لمواجهة نقـص الامدادات نتيجـة العقوبات على 

إيران.
ونقـل عـن احمـد نجـاد قولـه «سـعر النفـط 
مسـيس ولا يسـتند لعوامل اقتصاديـة ولو كان 
التسـعير واقعيا لكان سعر النفط سيصبح أعلى 

كثيرا منه في السوق الآن». 

نجاد يدعو للتركيز على المنتجات المكررة وليس الخام 
تراجع صادرات ايران النفطية بين 1.2 و1.3 مليون ب/ي

زيادة كبيرة بصادرات السيارات الكورية 
الجنوبية للشرق الأوسط

■ سـيول - يو بي اي: سجلت صادرات السيارات الكورية الجنوبية إلى كل من إفريقيا 
والشرق الأوسط زيادة ملحوظة بلغت 1.28 و4.12 مليار دولار على التوالي.

ونقلـت وكالـة الأنبـاء الكوريـة الجنوبية يونهـاب امس الثلاثـاء عن الاتحـاد الكوري 
لمصنعي السـيارات قوله ان الشـرق الأوسـط سـجل رقماً قياسـياً عالياً على أساس نصف 
سـنوي في أداء صادرات السـيارات الكوريـة الجنوبية خلال النصف الأول مـن هذا العام 

بزيادة 8.1٪ لتصل قيمتها إلى 4.12 مليار دولار.
وتجاوزت قيمة صادرات كوريا الجنوبية إلى الشرق الأوسط 3 مليارات دولار في العام 

2007. ويتوقع القطاع الصناعي أن تحقق أكثر من 8 مليارات دولار هذا العام.
وبلغ عدد السـيارات الإجمالي التي صدرتها شـركة هيونداي للسيارات حتى حزيران/
يونيـو الماضي 49740 وحدة بزيادة 41.4٪ مقارنة مع العام الماضي، كما ارتفعت صادرات 

سيارات شركة كيا بنسبة 36.4 ٪ إلى 42470 وحدة.
وارتفعت مبيعات السـيارات الفاخرة في الشـرق الأوسـط ما سـاهم في زيادة عائدات 
الشـركات الكورية. وقال مسؤول في قطاع السـيارات إن الشركات العالمية للسيارات تركز 
جهودها على أفريقيا والشـرق الأوسـط وسـط تراجع الطلب على السـيارات في الأسواق 

الرئيسة مثل أوروبا بسبب ركود الاقتصاديات.
مـن جهة ثانية قـال الاتحاد الكـوري لمصنعي السـيارات ان صادرات الشـركات المحلية 
لصناعة السـيارات إلى أفريقيا خـلال النصف الأول من هذا العـام ارتفعت بمقدار ٪34.4 

مقارنة مع العام الماضي لتصل إلى 1.28 مليار دولار. 
وتجاوزت صادرات السيارات الكورية الجنوبية إلى أفريقيا مليار دولار في العام 2006 
للمـرة الأولـى وحققت مليـاري دولار في العام الماضـي، ويتوقع القطـاع الصناعي أن تبلغ 
صادرات السـيارات الكورية الجنوبية إلى أفريقيا 2.5 مليار دولار في هذا العام إذا اسـتمر 

هذا الاتجاه. 

قـال  رويتـرز:   - جوهانسـبرغ   ■
اقتصـادي أفريقـي بارز امـس الثلاثاء 
إن ارتفاع أسـعار الغذاء قد يمثل ضربة 
خطيرة للبلدان المنتجة للسـلع الأولية 
فـي افريقيـا إذا تضافـر مـع انخفـاض 
صادرات النفط والمواد الخام الافريقية 
تباطـؤ  بسـبب  والصـين  أوروبـا  إلـى 

اقتصادي هناك.
كبيـر  نكوبـي  مثولـي  واعتبـر 
الاقتصاديين ونائـب الرئيس في البنك 
الافريقي للتنمية أن التهديد الذي يمثله 
ارتفاع أسـعار الغذاء يلقي بظلاله على 
التوقعات الإيجابيـة للنمو الاقتصادي 
في افريقيا التي سـتتفوق علـى الكثير 

من بقاع العالم.
«بالتأكيـد  لرويتـرز  نكوبـي  وقـال 
هنـاك أسـباب كثيـرة للقلـق» مشـيرا 
والوقـود  الغـذاء  أسـعار  أزمـة  إلـى 
إلـى  وأدت   2008 عـام  اندلعـت  التـي 
اضطرابات اجتماعية وشـغب في عدد 
مـن بلدان أفريقيا وأثرت مباشـرة على 

نمو القارة. وتوقع تقرير بشـأن الآفاق 
الاقتصاديـة لقـارة أفريقيـا 2012 أعده 
البنـك الافريقي للتنمية مع مؤسسـات 
دولية أخـرى أن يرتفع النمو في القارة 
إلـى 4.5 فـي المئة فـي 2012 مـن 3.4 في 
المئة فـي 2011 وهو ما ينم عن متانة في 

مواجهة الظروف العالمية الصعبة.
لكن البنـك الدولي حـذر أمس الاول 
مـن أن ارتفـاع أسـعار الحبوب بشـكل 
مقلق بسبب الجفاف الشديد في ولايات 
الغرب الأوسط الأمريكي سيضر بفقراء 
العالـم بما في ذلك افريقيـا أقل القارات 

تقدما.
علـى  مقابلـة  فـي  نكوبـي  وقـال 
هامـش مؤتمـر لتوظيـف الشـبان فـي 
جوهانسـبرج «هذا خطر... إن واصلت 
(أسعار الغذاء) ارتفاعها ستكون هناك 
اضطرابـات اجتماعية مـن جديد تهدد 

النمو الاقتصادي في أفريقيا».
وإذا ارتفعت أسـعار الغـذاء العالمية 
بشـدة مـرة أخرى فسـيؤدي ذلـك إلى 

الإضـرار بـدول أفريقيا التي تسـتورد 
وسـوف  تصـدره  ممـا  أكثـر  الغـذاء 
يتضافر مع أزمة منطقة اليورو وتباطؤ 
النمو الصيني ليؤثر سلبا على البلدان 
المصدرة للنفط والسلع الأولية الأخرى 
فـي القارة. وقـال نكوبي «هذا سـيمثل 

ضربة مزدوجة خطيرة».
انخفـاض  يـؤدي  أن  المتوقـع  ومـن 
بنسـبة  الأوروبـي  الإجمالـي  النـاتج 
واحـد فـي المئة مثـلا إلى خصـم نصف 

نقطة مئوية من النمو الأفريقي.
إلا أن نكوبـي قـال إن أزمـة أسـعار 
الغذاء المحدقة قد تكون أقل خطورة من 
نظيرتها في 2008 التي صاحبها ارتفاع 
مواز في أسعار النفط والوقود وتوسع 
في اسـتخدام الوقود الحيوي وأحوال 

جوية سيئة.
أعمـال  إلـى   2008 أزمـة  وأدت 
أفريقيـة مثـل  شـغب عنيفـة فـي دول 
مصـر والكاميـرون. ويـرى نكوبـي أن 
الحكومـات والمؤسسـات العالميـة أكثر 

إدراكا واستعدادا الآن للتعامل مع أزمة 
جديدة في أسـعار الغذاء قائلا «العالم 
يعـرف ما قد يحـدث... هناك اسـتعداد 

أفضل للتعامل مع الأزمة».
وسـيكون البنـك الأفريقـي للتنميـة 
المالـي  الدعـم  لتوفيـر  مسـتعدا  مثـلا 
فـي  صعوبـة  تجـد  التـي  للحكومـات 
التعامـل مـع ارتفـاع فواتيـر اسـتيراد 

الغذاء وأزمات الميزانية.
ويقول نكوبي إنه بالرغم من معدلات 
النمـو الاقتصـادي القويـة نسـبيا فـي 
أفريقيا فـإن القارة تواجـه ارتفاعا في 

مستويات البطالة.
ويمثل الشبان 60 في المئة من مجموع 
العاطلين فـي أفريقيا. ورغـم أن القارة 
سـجلت أعلى معدلات النمـو في العالم 
في الفتـرة بين 2000 و2008 فقد عجزت 
عـن خلق وظائـف تكفي لاسـتيعاب ما 
بـين عشـرة ملايـين و12 مليـون شـاب 
الذيـن  وعـدد متزايـد مـن الخريجـين 

ينضمون لسوق العمل كل عام.

أسعار الغذاء وتباطؤ التجارة قد يشكلان ضربة مزدوجة لأفريقيا 

■ بغداد - باريس - رويترز - اف 
ب: قال مسؤول عراقي يوم الثلاثاء إن 
الحكومة العراقية ستضع شركة توتال 
الفرنسـية علـى قائمة سـوداء بعد أن 
وقعت اتفاقا نفطيا مع إقليم كردسـتان 
وإنها سـتواجه عواقب وخيمـة إذا لم 

تعد النظر في موقفها.
وقال فيصل عبد الله المتحدث باسم 
رئيـس  نائـب  الشهرسـتاني  حسـين 
الـوزراء العراقـي لشـؤون الطاقة إن 
العراق سيعاقب الشـركات التي توقع 
اتفاقات دون موافقة الحكومة المركزية 
توتـال  أن  وأضـاف  النفـط.  ووزارة 
سـتوضع على قائمة سـوداء لمخالفتها 
القوانـين العراقيـة لكنه لـم يخض في 

التفاصيل.
وكانـت توتـال قـد اعلنت فـي وقت 
سـابق امس انهـا وقعت اتفاقا يسـمح 

لهـا بالتنقيب عن النفط في كردسـتان 
العراق في خطوة قـد تثير جدلا كالتي 
تتواجه فيها شركة شيفرون الاميركية 
العراقيـة  الحكومـة  مـع  العملاقـة 

المركزية.
واوضحـت توتـال فـي بيـان انهـا 
اسـتحوذت بفضل الاتفـاق على ٪35 
من رخصتـين للتنقيـب عـن النفط في 
كردسـتان العراق لدى شركة ماراثون 
اويل الاميركية، واكدت من جهة اخرى 
«التزامها بالمسـاهمة فـي تنمية القطاع 
فـي  والاسـتثمار  العراقـي  النفطـي 

مشاريع جديدة». 
ويشمل الاتفاق حقلي حرير وسفين 
مربـع.  كلـم  و424   705 ومسـاحتهما 
واضافـت توتال انها سـتتكفل بتطوير 
حقـل سـفين. لكنها لـم تعط مزيـدا من 

التفاصيل حول هذا الاتفاق. 

عـن  التنقيـب  فـي  وبمشـاركتها 
النفط في كردسـتان العـراق، تجازف 
فـي  بالدخـول  الفرنسـية  المجموعـة 
مواجهة مع بغداد كما حصل لمنافسـتها 

الاميركية شيفرون. 
واكتفى ناطق باسـم توتـال بالقول 
ان المجموعـة ابلغـت بذلـك السـلطات 

العراقية في بغداد. 
مـن جانـب اخـر اكـدت توتـال فـي 
بيانهـا «التزامها بالمسـاهمة في تطوير 
القطـاع النفطـي العراقي والاسـتثمار 

في مشاريع جديدة». 
ان  العراقيـة  للحكومـة  وسـبق 
حذرت فـي حزيران/يونيو الشـركات 
الفرنسـية مـن توقيع عقـود نفطية مع 
اقليم كردستان واي سلطات محلية او 
اقليمية اخرى مؤكدة ان ذلك سـيؤدي 
الـى الغـاء عقـو هـذه الشـركات مـع 

الحكومة العراقية. 
وفـي نفـس السـياق اعلنـت بغداد 
لـن  شـيفرون  ان  الماضـي  الاسـبوع 
تتمكن من العمل في العراق باسـتثناء 
الشـركة  لان  العـراق  كردسـتان 
الاميركيـة العملاقـة اسـتحوذت علـى 
مشـاركة في حقلين نفطيـين في منطقة 

خاضعة للحكم الذاتي دون موافقتها. 
كما هددت الحكومة المركزية شـركة 
اكسـون موبيل الاميركية ايضا باتخاذ 
تدابيـر مماثلـة بحقهـا اذا اقدمت على 
توقيـع اتفاقات حـول التنقيب النفطي 

في تلك المنطقة. 
وقد تدهورت العلاقات بين الحكومة 
العراقية وسـلطات كردسـتان العراق 
الخاضعـة لحكـم ذاتي شـمال العراق، 
منذ اشهر بسـبب خلافات عميقة حول 

ملف المحروقات. 

العراق يحذر توتال من عواقب 
توقيعها اتفاقا نفطيا بكردستان 

صناديق الاستثمار الاوروبية 
تقلص حيازاتها من الاسهم 

وترفع حجم الاصول الامريكية 
■ لنـدن – رويتـرز: أظهـر اسـتطلاع 
مديـري  أن  الثلاثـاء  اليـوم  لرويتـرز 
صناديـق اوروبيـة خفضـوا حيازاتهـم 
مـن الاسـهم فـي تموز/يوليـو وحبـذوا 
أمان السـيولة وزيـادة التعرض لاصول 
امريكية لحمايتهـم من أزمة ديون منطقة 

اليورو. 
وقال عشـرون من مديـري الصناديق 
إنهـم  الاسـتطلاع  شـملهم  اوروبـا  فـي 
خفضـوا حيازاتهم من الأسـهم إلى 40.8 
بالمئـة في المتوسـط فـي تموز، وهـو أقل 
مستوى في تسعة أعوام على الأقل حسب 
الاستطلاع الشـهري لرويترز مقارنة مع 

42.2 بالمئة في حزيران/يونيو.
ونزلـت المبالـغ المخصصة للاسـتثمار 
في الاسـهم إلى المرتبة الثانية في الشهر 
الجاري، وتفوقت عليها المبالغ المخصصة 
لحيازات السـندات التـي اضحت الاصل 

الرئيسـي في المحافظ. وتبلغ النسبة في 
المتوسط 41.2 في المئة.

المخصصـة  المبالـغ  دراسـة  وعنـد 
اسـتمر  المناطـق  حيـث  مـن  للاسـتثمار 
نمـو الاصـول الامريكية في تموز سـواء 
بالنسبة للاسهم (41.8 بالمئة) والسندات 

(27 بالمئة).
لمخـاوف  الصناديـق  مديـرو  واشـار 
اليـورو  منطقـة  ازمـة  بشـأن  مسـتمرة 
وذكاهـا تحذير موديز مـن ان المانيا ربما 

تخسر تصنيفها الائتماني ايه.ايه. ايه. 
واجـري الاسـتطلاع فـي الفتـرة مـن 
19 إلـى 26 حزيـران قبـل ان يبدي ماريو 
دراغـي محافظ البنك المركـزي الاوروبي 
اسـتعداد البنك لعمل مـا يتطلبه الحفاظ 
على اليورو في حدود التفويض الممنوح 
لـه واذكـي توقعات بـان البنك سـيحيي 

برنامج شراء السندات. 

■ بيــروت - رويتــرز: شــانيل وديــور 
وبريونــي وفالنتينو وكارتييــه وبولغاري 
ولونجين ورولِكس وبانيراي ولوي فيتون 
وارماني وتوم فورد وغوتشــي ودولتشي 
آنــد غابانــا.. يمكنك اختيــار الماركــة التي 

تريدها.. كلها موجودة في بيروت.
إلا أنه فيما يتعلــق بالانترنت فان كثيرا 
مــا صنفــت شــركة (اوكلا) التــي تختبــر 
ســرعة الانترنت في أنحاء العالم لبنان في 

ذيل مؤشر نت اندكس العالمي التابع لها.
هذه الأيــام يبدو أن عدد من يقبلون على 
شراء الماركات العالمية في لبنان أصبح أقل 
أو علــى الأقل يبدو ان عــدد من في مقدرته 

الشراء لم يعد كافيا.
وعلى الرغم من أنه ليس هناك كثير ممن 
يبدون اســتعدادهم لقول هــذا، فإن بعض 
المتاجر الفاخرة التي تبيع الماركات العالمية 
في ســوق بيروت لديها ندرة فــي الزبائن 
الأثرياء. ويقــف العاملون في أبهى صورة 
وفــي أهبــة الاســتعداد.. لكن ليــس هناك 

زبائن تقريبا.
وفــي مواســم الصيــف العاديــة ينتقل 
الكثيــر من ســكان منطقة الخليــج الأثرياء 
إلى لبنان فــرارا من الحرارة الشــديدة في 
بلادهــم وللتمتــع بمدينــة متحضــرة تعج 
بالحياة وتتحــدث بالعربية وتقــدر النمط 

الاستهلاكي.
لكــن هــذا العــام مختلــف إذ إن المملكة 
العربية السعودية وغيرها من دول الخليج 
تحــث مواطنيهــا علــى عــدم الذهــاب إلى 
هناك بســبب مخاوف أمنية فــي بلد هزته 

الانتفاضة التي تشهدها سوريا المجاورة.

وقــال وليــد فــي متجــر يبيــع منتجات 
الماركة العالمية الكســاندر مكوين «لا شــك 
أن الإقبال أقل... لكــن نحو 70 في المئة من 
زبائننا لبنانيون سواء من هنا او يعيشون 
في الخارج. لذلك نحن لا نعتمد على زائري 

الخليج بشكل كامل».
لكن بعض متاجر الماركات العالمية تصر 
على أنها لا تخشــى شــيئا. وقال بائع في 
قمة التأنق في متجــر لمنتجات لوي فيتون 
حيث يبدو أن النساء والفتيات المتأنقات لا 
يكتفين أبدا من حقائب اليد أيا كان الســعر 
«المســألة مســألة وعــي بهــذه المــاركات» 

وابتسم قائلا «حالنا جيد جدا».
وفي متجــر لوبوتان حيث يمكن شــراء 
زوج فقط من أحذية (دافوديل) ذات الكعب 
العالي والمرصعة بكريستال سواروفسكي 
مقابــل ســتة آلاف دولار قــال مســاعد إن 
العمــل «ليس بالحجــم الــذي كان متوقعا 

لكنه أفضل من العام الماضي».
لكــن رغــم ذلــك فــإن بعضا مــن متاجر 
تعلــق  زالــت  مــا  العالميــة  المــاركات  تلــك 
واجهاتهــا  علــى  «تخفيضــات»  لافتــة 

الارستقراطية.
وفــي حــين أن موقــع لامبورجيني على 
الانترنــت يعــرض خصمــا قيمتــه 40 في 
المئة حاليا على سلاســل المفاتيح والحلي، 
فإن ســيارات لامبورجيني مثــل افنتادور 
المتوقفــة فــي شــارع راق وعليهــا لوحــة 
معدنية من دبي ما زالت تكلف ما يصل إلى 

400 ألف دولار تقريبا.
وفــي مدينــة مولعــة بالســيارات فــإن 
الانطبــاع هو أنه ربمــا قل عدد الســيارات 

الفارهة هذا العام عن العام الماضي.
وانضمــت الســعودية هــذا الشــهر إلى 
البحرين والإمــارات العربية المتحدة وقطر 
فــي الطلــب مــن مواطنيهــا الابتعــاد عــن 
بيــروت بعــد أن أشــعلت توتــرات طائفية 
بسبب الانتفاضة في سوريا بعض المعارك 
في شــوارع لبنان في وقت سابق من العام 

الجاري.
وهناك شــائعات عــن أن بعض اليخوت 
الفاخرة التي تقدر قيمتها بنحو 200 مليون 
دولار فــي مينــاء بيــروت قــررت الرحيل. 
وربما لا تعود إلى جــزر كايمان التي جرى 
تسجيلها فيها لكن لموانئ اخرى على البحر 
المتوسط ويقال إن المغرب من أولى الدول.

وتحدث مســؤول فــي وزارة الخارجية 
الســعودية عن «الوضع غير المســتقر على 
الساحة اللبنانية» والســعوديون يفهمون 

ما معنى هذا.
وألقت الدول الخليجية العربية وخاصة 
الســعودية وقطر بثقلهــا وراء الانتفاضة 
الســورية ودفعت رواتب الجيش السوري 
تســليح  إلــى  ودعــت  المعــارض  الحــر 

المعارضة.
وقــال مديــر فــي أحــد أفخــر المتاجــر 
للملابس والذي يبيع منتجات فرساتشــي 
وكيتــون بــين مصممــين إيطاليــين آخرين 
«لكنهــم ما زالــوا يأتون من الخليــج... من 
يعرفون بيروت ولديهم شقق هنا.. ما زالوا 

يأتون».
وأضاف «الأسر الملكية لن تأتي. لا يمكن 
أن ينصحــوا شــعوبهم بعــدم المجــيء ثم 
يأتوا هــم... ومن يأتون بالســيارات.. كما 

تعلمون.. 21 شــخصا في موكب من ثلاث 
ســيارات دفــع رباعــي.. لا يمكنهــم القيام 
بذلــك بســبب الوضــع» فــي ســوريا التي 

يتطلب الوصول إلى لبنان عبورها أولا.
وينقســم الرأي في بيروت بشأن إعادة 
تنميــة وســط المدينة بعــد الحــرب والتي 
أزالت بعض نــدوب الحرب الأهلية وزرعت 
الســوق الجديــدة فــي قلبهــا. فالبعــض 
يحــب الشــكل الفاخــر الهــادئ للحــارات 
مــن الرخــام والزجاج والتــي تصطف بها 
متاجر براقة والشوارع المحيطة المكونة من 
واجهات ذهبية باهتة على الطراز العثماني 

الحديث.
الشوارع نظيفة جدا ولا توجد قمامة بين 
الأبــراج التجارية اللامعة التي تســتضيف 
العديد من البنوك. ويستخدم عمال أغلبهم 
من افريقيا ريشــة تنظيف مــن ريش النعام 
للحفاظ على نظافة إشــارات المــرور.. هذا 

صحيح وليس مزحة.
لكــن ليس الجميع يحب هذا الشــكل. إذ 
يقول البعض إن وســط المدينة هو معبد بلا 
روح للمــال والتجارة التي جــردت بيروت 
من قلبها الثقافي ومحت الشــوارع القديمة 
للســوق حيــث كان ينــادي التجــار علــى 

بضائعهم.
باقي لبنان لا يشــبه على الإطلاق سوق 
بيــروت.. يبلغ متوســط نصيــب الفرد من 
الدخل 10500 دولار أي نحو عشــر نصيب 
الفــرد من الدخل فــي قطر وتعانــي البلاد 
من نقص مزمــن في الكهربــاء ونقص في 

أشكال أخرى من البنية الأساسية.
وعانت بيروت هذا الشهر من سياستها 

فيها اغلى الماركات العالمية وتجيء بذيل القائمة في سرعة الانترنت 

بيروت: تراجع كبير في اعداد الذين يشترون السلع الفاخرة مع تراجع السياحة الخليجية

صحيفة: بنك ألفا 
اليوناني بصدد اتفاق لشراء 

إمبوريكي بدعم قطري 
(إميريسـيا)  صحيفـة  قالـت  رويتـرز:   – أثينـا   ■
ألفـا  بنـك  إن  الثلاثـاء  امـس  اليونانيـة  الاقتصاديـة 
اليوناني يقترب من إبرام اتفاق لشـراء منافسه المتعثر 
بنك إمبوريكي الذي يحاول كريدي أجريكول الفرنسـي 

بيعه.
ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن الاتفاق سيوقع 
في منتصف أيلول/سبتمبر بعد وضع اللمسات الأخيرة 
علـى إعـادة رسـملة مزمعة للبنـك اليونانـي. وأضافت 
أن الكيان الجديدة سـيحصل على «دعم رأسـمالي» من 
صنـدوق بارامونـت القطـري لكنها لم تحدد شـكل ذلك 

الدعم.
ويبـذل كريـدي أغريكـول جهـودا مضنيـة لتقليص 
انكشـافه البالغ 4.6 مليار يورو على إمبوريكي لبواعث 
قلـق من أن خروج اليونان مـن منطقة اليورو قد يفضي 
إلـى خفض هائل لقيم الأصول ويجبـر على زيادة رأس 

المال.
وسبق أن أكد إمبوريكي أنه يجري «مناقشات أولية» 

مع مقرضين وهيئات رقابية يونانية.

واجهة متجر دولتشي آند غابانا في حي السوليدير في وسط بيروت

فيما يتعلق بترتيب الأولويات إذ ظل لبنان 
يعمل بالحد الأدنى من اتصالات الانترنت 
بعد تلف الكابل الوحيد للبلاد الموجود في 

الخارج.
وكثيــرا ما صنفت شــركة (اوكلا) التي 
تختبــر ســرعة الانترنت في أنحــاء العالم 

لبنان في ذيل مؤشــر نت اندكــس العالمي 
التابــع لهــا. ويتحمــل اللبنانيــون أيضــا 
انقطاعا يوميا للكهرباء لدرجة أن الشــعار 
الوطنــي ربمــا يكــون مولــد كهربــاء لــكل 

منزل.
رائــع  والطعــام  جميلــة  المطاعــم  لكــن 

والحانات تعج حتى وقت متأخر من الليل 
بأشــخاص يخصصــون جزءا كبيــرا من 

دخلهم واهتمامهم بمظهرهم.
وهكــذا نترك بيروت ونودع ايف ســان 
لــوران وجيمي تشــو ومون بــلان وكلوي 

وأوبلو وبوشرون..
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■ باريـس - ا ف ب: ابـدت فرنسـا 
وايطاليـا امـس الثلاثـاء عزمهما على 
«الدفاع والحفاظ» على منطقة اليورو، 
كمـا اكـد الرئيـس الفرنسـي فرنسـوا 
هولانـد اثر اجتماع مع رئيس الحكومة 
الايطالية ماريو مونتـي الذي يرى من 
جانبه ان نهاية الازمة اصبحت قريبة.

وقال الرئيس الفرنسي للصحافيين 
«لقـد ذكرنا من جديـد برغبتنا في بذل 
قـرارات  لتنفيـذ  اولا  ممكـن  جهـد  كل 
المجلـس الاوروبـي التـي اتخذهـا فـي 
نهايـة حزيران/يونيو الماضـي وثانيا 
للدفـاع عن منطقـة اليـورو والمحافظة 

عليها وتعزيزها». 
مونتـي،  ماريـو  قـال  جانبـه  مـن 
الـذي ينـوي التوجه بعـد باريس الى 
هلسـنكي ومدريـد «مـن المهم جـدا لكل 
منـا، بعـد ان سـاهمت قـدرة اليـورو 
والاجتماعـي  الاقتصـادي  النمـو  فـي 
الاوروبي، ان لا نسمح لانفسنا بدقيقة 

عدم انتباه واحدة». 
الايطاليـة  الحكومـة  رئيـس  وكان 
قـد اعرب فـي مقابلـة اذاعيـة في وقت 
سـابق امس عن ثقته في قـرب خروج 
منطقـة اليورو من «النفـق المظلم الذي 

بدأ يظهر فيه النور». 
وشـدد مونتـي علـى ان «القـرارات 

التي اتخذت من الدول الـ17 (المنضوية 
في اليورو) ومن الدول الـ27 (مجموع 
دول الاتحـاد الاوروبي) خلال المجلس 
الاوروبـي فـي 28 و29 حزيران/يونيو 
كانـت علـى جانب كبيـر مـن الاهمية» 
و»الآن نـرى تاثيرهـا مـع الاسـتعداد 
الاوروبيـة  للمؤسسـات  الضخـم 
ان  واكـد  لتنفيذهـا.  والحكومـات» 
«مفتـاح الحل» للخروج مـن الازمة هو 
«الشروع بلا ابطاء في تنفيذ القرارات 

التي اتخذت في بروكسل». 
مـن جانبـه اشـاد فرنسـوا هولاند 
الفرنسـية  العلاقـات  بـ»نوعيـة» 
مهمـة  نقطـة  «انهـا  وقـال  الايطاليـة. 
جـدا لتسـوية القضايـا التـي لا تـزال 
مـن مسـؤوليتنا خـلال الايـام القادمة 
اليـورو».  منطقـة  وتعزيـز  لتدعيـم 
منـذ  كبيـر  تقـدم  «سـجل  واضـاف 
اسـابيع: اجتماع المجلس الاوروبي في 
نهاية حزيران/يونيـو مع ميثاق النمو 
وآليات الاسـتقرار التي تحددت والتي 

ينتظر الان تطبيقها». 
ولم يخض الرئيسان في التفاصيل 
الا ان بعض الصحـف الالمانية ترى ان 
النقـاش بين فرنسـا وايطاليـا يتناول 
ايضـا الوسـائل الاضافية التـي يمكن 

منحها لآلية الاستقرار الاوروبية. 

ومـن المقـرر من حيـث المبـدأ دخول 
صنـدوق الانقـاذ الاوروبـي هـذا حيز 
لـم  اذا  المقبـل  الخريـف  فـي  العمـل 
تستخدم المحكمة الدسـتورية الالمانية 

ضده حق الفيتو. 
ويؤيد البلدان حصوله على رخصة 
التمويـل  اعـادة  لـه  تتيـح  مصرفيـة 
مـن البنـك المركـزي الاوروبـي الذي لا 
يملـك نظريا سـوى وسـائل محدودة. 
وسيكون من شأن ذلك طمانة الاسواق 
التـي ما زالت تشـعر بالقلـق من حجم 
المـوارد التـي يمكـن ان تكـون منطقـة 
اليورو علـى اسـتعداد لتقديمها لانقاذ 

احدى دول المنطقة. 
لكـن المشـكلة تتمثـل فـي اعتـراض 
المانيـا. وقالـت وزارة الماليـة الالمانيـة 
امس ردا على سـؤال لفرانس برس ان 
«آليـة الانقاذ الاوروبية لا تملك رخصة 
مصرفيـة ولا نـرى ضـرورة لاعطائهـا 
هذه الرخصة». الا ان النمساوي ايفالد 
محافظـي  مجلـس  عضـو  نوفوتنـي، 
البنـك المركـزي الاوروبـي، يؤيـد هذا 
الاجـراء الـذي يترقـب الكثيـرون مـا 
سـيعلنه رئيـس البنـك ماريـو دراغي 
بشـأنه غـدا الخميس خـلال الاجتماع 

القادم للمؤسسة في فرانكفورت. 
ولا تـزال اسـبانيا موضـع قلق فيما 

يضاعـف القادة الاوروبيـون منذ ايام 
التصريحات المطمئنة والمتفائلة لتهدئة 

الاسواق. 
كذلك تشـكل اليونان نقطة سوداء. 
ولا تـزال الحكومـة تجـري مناقشـات 
 11.5 بمبلـغ  اضافيـة  نفقـات  لتوفيـر 
مليـار دولار عامـي 2013 و2014 وذلك 
من اجل التمكن من الحصول على دفعة 
مـن 31.5 مليـار يورو من خطـة الانقاذ 
المقدمة من الاتحاد الاوروبي وصندوق 

النقد الدولي. 
الاوروبيـة  الهيئـة  اعلنـت  وامـس 
معـدل  ان  (يوروسـتات)  للاحصـاء 
سـجل  اليـورو  منطقـة  فـي  البطالـة 
فـي حزيران/يونيـو رقمـا قياسـيا هو 
11.2٪ مـن القوى العاملـة (٪24.8 
فـي   ٪20 مـن  واكثـر  اسـبانيا  فـي 

اليونان). 
ومنـذ اقـل قليلا من اسـبوع سـعى 
بالفعل رئيس البنك المركزي الاوروبي 
الـى طمأنة الاسـواق الماليـة مؤكدا ان 
البنـك «على اسـتعداد للقيـام باللازم 
من اجل المحافظة علـى اليورو» ملمحا 
بذلـك الى ان البنك يمكن ان يتدخل في 
سـوق الديون لخفض معدلات الفائدة 
والتـي  واسـبانيا  لايطاليـا  بالنسـبة 
سجلت ارتفاعا كبيرا الاسبوع الماضي.  

المعـدلات  هـذه  سـجلت  الاثـر  وعلـى 
هبوطا الى 6.6٪ امـس مقابل ٪7.7 
الاسـبوع الماضي للقروض على عشـر 

سنوات الممنوحة لاسبانيا. 
الا ان صحيفـة (فايننشـال تايمـز) 
البريطانية كتبت امس سـاخرة انه مع 
حلول شـهر اب/اغسطس «يبدو ماريو 
دراغـي مثـل الاب الـذي يرجـو ابناءه 
عدم كسـر اي شـيء خلال اجـازة الام 

والاب». 
كمـا ابـدت صحيفـة (لا ريبوبليكا) 
العمـل  لان  «الاسـف  الايطاليـة 
والوطنـي  الاوروبـي  البيروقراطـي 
سـيكون بطيئا هذا الشهر» مشيرة الى 

حركة نشاط الحكومة الايطالية. 
ويمكـن ان يحدد ماريـو دراغي غدا 
خـلال  المزمعـة  الاجـراءات  الخميـس 
اجتماع لمجلس المحافظين. وكان دراغي 
اجتمع الاثنين الماضي مع وزير الخزانة 
ويـرى  غايتنـر.  تيموثـي  الاميركـي 
ان  اوبامـا  بـاراك  الاميركـي  الرئيـس 
منطقـة اليورو لن تتلاشـى لكن يتعين 

لذلك اتخاذ «اجراءات حاسمة». 
من جهـة اخرى ينتظر عقـد اجتماع 
للاحتياطـي الفدرالـي الاميركي اليوم 
الاربعاء يمكن خلالـه اتخاذ اجراءات 

جديدة لانعاش الاقتصاد الاميركي. 

فرنسا وايطاليا تجددان التأكيد على عزمهما
على ايجاد مخرج قريب لازمة منطقة اليورو

■ لندن - رويترز: ســاعدت تعهــدات من الصين بدعم 
اقتصادهــا في ابقاء النفــط فــوق 106 دولارات للبرميل 
امــس الثلاثاء مع تراجع آمال المســتثمرين فــي أن تكون 
اجراءات تحفيز جديدة مــن البنوك المركزية في الولايات 
المتحدة وأوروبا كافية لانعاش الاقتصادات الهشة ودعم 

الطلب على النفط.
وتراجع مزيج برنت سبعة ســنتات إلى 106.13 دولار 
للبرميــل في معاملات قبــل ظهر الثلاثــاء بعدما نزل إلى 
105.27 دولار في وقت ســابق. وزاد الخــام الأمريكي 22 
سنتا إلى 90 دولارا بعدما هبط إلى 89.34 دولار للبرميل.

وسجل برنت مكاسب لفترة وجيزة بعدما تعهد زعماء 
الصــين أكبر مســتهلك للطاقة فــي العالم بزيــادة الدعم 
المالي والنقــدي للاقتصاد في النصــف الثاني من العام. 
وحصلت الأســعار على دعم أيضا من أنباء عن انخفاض 
إنتــاج منظمة أوبك وتراجع متوقع فــي مخزونات الخام 

الأمريكية.
المســتثمرين  التعامــلات هزيلــة مــع ترقــب  وكانــت 
لاجتماعــات البنــوك المركزيــة. وقالت مذكــرة بحثية من 
جيه.بي.ســي إنرجي «ربما يكون هذا أيضا هدوء ما قبل 

العاصفة».
ولا يــزال النفط يحصــل على دعم أيضــا من المخاوف 
بشأن الامدادات. وقال ريك ســبونر كبير محللي السوق 
فــي سي.ام.ســي ماركتــس «في الوقــت الحالــي يبقى 
التركيز منصبا على الاقتصاد بالنسبة لمعظم المستثمرين 
ولا يعنــي هذا أن الوضع في إيران والشــرق الأوســط لا 

يهم».
وارتفع برنــت ثمانية بالمئة فــي تموز/يوليو المنصرم، 
وهــي أكبر زيادة شــهرية منــذ شــباط/فبراير، في حين 
ارتفع الخام الأمريكي أكثر من خمســة بالمئة هذا الشــهر 

بعد خسائر لشهرين متتاليين. 

تراجع سعر النفط مع تقلص الآمال
بتحفيز اقتصادي في امريكا واوروبا 

■ هانوفر - د ب أ: من المتوقع أن يهدأ «نهم» الصين 
عملاق الاقتصاد العالمي إلى المواد الخام خلال الأعوام 

المقبلة، بحسب نتائج دراسة ألمانية. 
وأظهرت الدراســة التــي أجرتها المؤسســة الألمانية 
للعلــوم الجيولوجيــة والمــواد الخــام أن حجــم طلــب 
الشركات الصينية من المعادن المستخدمة في التصنيع 

سينمو ببطء أكبر من نمو الاقتصاد الصيني بأكمله. 
وعرض الباحثون، الذيــن يعملون بتكليف من وزارة 
الاقتصــاد الألمانيــة، امــس الثلاثاء في مدينــة هانوفر 
الألمانيــة نتائــج دراســتهم الخاصة باســتهلاك المواد 
، مثــل  للــدول ذات الاقتصاديــات الصاعــدة  الخــام 

البرازيل وروسيا والهند و الصين. 
وأوضحــت المؤسســة أن التصنيع فــي الصين التي 
يقطنها 1.3 مليار نســمة متقدم بشــكل يجعلها تحتاج 
إلى موارد معدنية أقل مما كانت تســتهلك خلال العقد 

الماضي. 
البرازيــل  يكــون طلــب  أن  الدراســة  كمــا توقعــت 

والهند وروســيا علــى المواد الخام قليل نســبيا، حيث 
قــال مارتين شــتورمر، أحــد الباحثين المشــاركين في 
الدراســة «الضغط على المواد الخام من الصين يتراجع 
تدريجيــا ، ولا يرتفع الطلب من الدول الصاعدة الكبيرة 
الأخــرى بصــورة يمكنها أن تحــدث توازن مــع تراجع 

الصين». 
ويعتمــد الباحثون في تنبؤاتهم على بيانات لنســبة 
اســتهلاك تلك الدول من المواد الخام خلال الســنوات 

الماضية ، مثل الألومنيوم والنحاس والصلب والزنك. 
وأشارت الدراســة إلى أن الصين تحاول تأمين أكبر 
قدر من احتياجاتها للعناصر النادرة ، مثل الموليبدنوم 
الذي يســتخدم بشــكل رئيســي في صناعات أشــباه 

الموصلات. 
وقامت الصين بفــرض قيود على تصديــر مثل هذه 
المواد ، ممــا دفع الاتحاد الأوروبــي والولايات المتحدة 
واليابــان لتقديم شــكوى أمام منظمة التجــارة العالمية 

في جنيف. 

دراسة: نهم الصين إلى المواد الخام
 سيهدأ خلال الأعوام المقبلة

■ أثينـا - د ب أ: أعلـن متحدث باسـم 
الحكومـة الائتلافيـة فـي اليونـان امـس 
يتجهـون  الائتـلاف  قـادة  أن  الثلاثـاء 
النهائـي حتـى الشـهر  اتفاقهـم  لتأجيـل 
القادم بشـأن حزمة خفـض النفقات التي 
تطالـب بهـا الجهـات المانحـة الدولية في 

مقابل استمرار تمويل برنامج الإنقاذ. 
وقـال سـيموس كيديكوغلـو المتحدث 
الحكومـي فـي مقابلـة مـع راديـو سـكاي 
الخـاص «إننا نتبـع المسـار الوحيد الذي 
أوروبـا  فـي  اليونـان  يبقـي  أن  يمكـن 
ونحـاول القيام بذلك بأقل تضحية ممكنة 
… سـيكون لدينـا إجـراءات جاهـزة في 

أغسطس». 
وجـاء الإعلان بعد أن عجزت الأحزاب 
الثلاثة التي تشـكل الائتلاف الذي يقوده 

الـوزراء  رئيـس  برئاسـة  المحافظـون 
فـي  الاول  أمـس  سـاماراس  أنتونيـس 
التوصـل لاتفاق بشـأن برنامج التقشـف 

الجديد. 
علـى  يتفـق  الائتـلاف  أن  غيـر 
الاسـتراتيجية العامـة للبـلاد وبالأخص 
أنـه يجـب أن يطلـب تمديـدا لمـدة عامـين 
بشأن المواعيد النهائية لبرامجه التقشفية 

والإصلاحية. 
وقال وزير المالية يانيس ستورانراس 
للصحافيـين إن الحكومـة لا تـزال تعمـل 
علـى تحديد ما سيشـمله خفـض الإنفاق 
فـي الحزمة الجديـدة البالـغ قيمتها 11.5 
مليـار يـورو (14.1 مليـار دولار) للعـام 

 . 2014/– 2013
أن  الـوزراء  رئاسـة  مكتـب  وذكـر 

سـاماراس أجرى محادثـات صباح امس 
الاول مـع مفتشـين من الاتحـاد الأوروبي 
وصنـدوق النقـد الدولـي. ومـن المقرر أن 
يلتقـي ما يطلـق عليها الترويـكا في وقت 
بشريك الائتلاف إيفانجيلوس فينزيلوس 

من حزب باسوك الاشتراكي. 
ويتـردد أن الائتلاف وافـق على معظم 
إجـراءات التقشـف ويـدرس الآن خفض 
الأجور والمعاشات لتوفير 1.5 مليار يورو 
فضـلا عن زيادة سـن التقاعد مـن 65 إلى 

67 عاما. 
يونانيـة  إعلاميـة  وسـائل  وتقـول 
سـقفا  تشـمل  الجديـدة  الإجـراءات  إن 
للمعاشات وخفض مزايا الرعاية وتقليص 
الإعفـاءات الضريبيـة والاسـتغناء عـن 

العمالة بعقود في القطاع العام. 

الائتلاف الحاكم باليونان يؤجل قرار
خفض نفقات وإجراءات تقشف للشهر المقبل

المؤشــر  حقــق  رويتــرز:   - القاهرة/دبــي   ■
الرئيسي للبورصة المصرية أكبر مكسب في أربعة 
أســابيع امس الثلاثــاء مع رهان المســتثمرين على 
أن الإعــلان المتوقــع لتشــكيل حكومــة جديدة غدا 
الخميس يمكن أن ينهي حالة الشلل السياسي في 
البلاد المســتمرة منذ 17 شهرا حينما أطاحت ثورة 

شعبية بالرئيس السابق حسني مبارك.
وارتفعــت معظم أســواق الأســهم فــي الخليج 
فــي ظل آمــال بأن صنــاع السياســة فــي أوروبا 
والولايــات المتحدة ســيعلنون إجــراءات للتحفيز 
الاقتصــادي بينما ســاهمت نتائج قويــة بالقطاع 
العقاري المتعثــر في دولة الامارات العربية المتحدة 

في دعم المعنويات المحلية.
وزاد المؤشر الرئيســي للبورصة المصرية إثنين 
في المئة محققا أكبر مكســب منــذ الثاني من يوليو 

تموز.
وذكرت وســائل إعلام رســمية يوم السبت أنه 
ســيتم الإعلان عن أســماء أعضاء مجلس الوزراء 
الجديــد غدا الخميس مما ســينهي مــا اعتبر فترة 
انتظار طويلة لتشــكيل حكومة جديدة بعدما تولى 
الرئيس محمد مرسي مهام منصبه منذ نحو شهر.

ويجــب على حكومــة مرســي التصــدي لأزمة 
اقتصادية تلــوح في الافق لكن ربمــا يعرقلها عدم 
وضوح الرؤية فيما يتعلق بنطاق سلطتها حيث لم 

يتم الانتهاء بعد من كتابة الدستور الجديد.
وقــال متعامل فــي القاهــرة إن توقع تشــكيل 
مجلــس الوزراء الجديــد «يبدو التفســير الوحيد» 
وراء ارتفاع أســعار الأســهم اليوم. واضاف «لكن 
حتى إذا أعلن غدا فربما لا يفعلون شــيئا لشهور». 
وكان سهم أوراسكوم للإنشاء والصناعة من بين 
أكبر الرابحين وزاد 5.3 في المئة بينما ارتفع ســهم 

البنك التجاري الدولي 2.2 في المئة.
وزاد المؤشــر العــام لســوق أبوظبــي 0.5 بالمئة 
مســجلا أعلى مســتوى إغــلاق منــذ 21 حزيران/

يونيو.
وارتفع ســهم صروح العقارية 1.9 بالمئة وسهم 
الــدار العقاريــة 3.6 بالمئة. وشــكل الســهمان معا 
نحو نصف الاســهم المتداولة على قائمة المؤشــر. 
وســجلت صــروح أرباحــا أفضل مــن المتوقع في 
الربــع الثانــي حيث قفــزت 34 بالمئة على أســاس 

سنوي مدعومة بدخل مشروعات حكومية.
وفي دبي واصل ســهم إعمار العقارية مكاسبه 

حيث ارتفع 0.9 بالمئة مسجلا أعلى مستوى في 15 
شــهرا ومواصلا مكاســبه بعدما تجاوزت أرباحه 

التي اعلنت يوم الأحد توقعات المحللين.
وقال ابراهيم مسعود كبير مسؤولي الاستثمار 
لدى بنك المشــرق «كانت مشــتريات المســتثمرين 
الأجانــب خــلال الأيــام القليلــة الماضيــة أكبر من 
مبيعاتهم ولدينــا نتائج مشــجعة ونأمل ألا تكون 

الأموال القادمة إلى هنا أموال مضاربة».
وأضــاف «مــن حيــث التقييمــات الأداء يبــدو 
معقولا. التدفقات الماليــة في الوقت الحالي داعمة 
وهي المحــرك الأكبر وتعد مفاجــأة كبرى نظرا لأن 

الوقت الحالي هو فترة الصيف ورمضان».
للصناعــات  الســعودية  الشــركة  ســهم  وزاد 
الأساســية (ســابك) 1.4 فــي المئة ليدفع المؤشــر 
الرئيســي للســوق الســعودية ليغلــق علــى أعلى 

مستوى في أربعة أسابيع.
وقــال بول غمبــل مديــر البحوث لــدى جدوى 
للاســتثمار «كانــت أســهم البتروكيماويــات بين 
الأسهم الأفضل أداء حتى الآن هذا الاسبوع حيث 
تســتفيد مــن المعنويــات العالمية ولاســيما ارتفاع 

أسعار النفط».

وارتفعت الأســواق العالمية بدعم آمال بأن يعلن 
البنك المركزي الأوروبي اســتئناف برنامج شــراء 
الســندات ويقــرر مجلــس الاحتياطــي الاتحادي 
(البنك المركــزي الأمريكي) اتخاذ إجراءات تحفيز 
جديدة. وارتفعت أسعار مزيج برنت 8.5 بالمئة في 
يوليو تموز مدعومة بمخاوف بشأن الامدادات من 

ايران التي تخضع لعقوبات دولية.
وفيما يلي إغلاق مؤشــرات أسواق الأسهم في 

الشرق الأوسط:
في بورصة القاهرة ارتفع المؤشر المصري إثنين 

في المئة إلى 4863 نقطة.
وصعد المؤشر السعودي 0.8 في المئة إلى 6878 
نقطة. كما صعد مؤشر سوق دبي 0.3 في المئة إلى 
1543 نقطة، في حين صعد مؤشــر ســوق أبوظبي 

0.5 في المئة إلى 2506 نقاط.
وزاد المؤشــر القطــري 0.3 فــي المئة إلــى 8298 
نقطة. كما زاد المؤشــر البحريني 0.08 في المئة إلى 

1100 نقطة.
وهبــط المؤشــر الكويتي 0.1 في المئــة إلى 5720 
نقطة. كما هبط المؤشــر العمانــي 0.1 في المئة إلى 

5358 نقطة.

البورصة المصرية ترتفع قبل تشكيل الحكومة الجديدة وتفاؤل في اسواق الاسهم الخليجية 

■ مدريـد - د ب أ: أعلنت الحكومة 
وصـول  الثلاثـاء  امـس  الأسـبانية 
إلـى  المركزيـة  الميزانيـة  فـي  العجـز 
4.04٪ مـن إجمالـي النـاتج المحلـي 
العـام  مـن  الأول  النصـف  خـلال 
الحالي وهو ما يزيد بشدة عن المعدل 

المستهدف ويبلغ ٪3.5. 
وقـال مسـؤولون أسـبان إن هـذا 
العجـز يرجـع فـي المقـام الأول إلـى 
قيـام الحكومـة بصـرف مسـتحقات 
الحكومات الإقليميـة المثقلة بالديون 
مقدمـا. وأعربوا عـن ثقتهم في نجاح 
أسـبانيا فـي تحقيـق معـدل العجـز 

المستهدف للعام ككل. 
يذكـر أن عجـز ميزانيـة الحكومـة 
المركزية  أقل من معـدل عجز الميزانية 

العامـة التـي تشـمل أيضـا معـدلات 
الحكومـات  ميزانيـات  فـي  العجـز 

الإقليمية ومناطق الحكم الذاتي. 
عجـز  لخفـض  أسـبانيا  تكافـح 
العـام   ٪8.9 مـن  العامـة  الميزانيـة 
الماضي إلى 6.3٪ خلال العام الحالي 

وفقا لاتفاقها مع الاتحاد الأوروبي. 
وقالـت مارتـا فيرنانديـز وزيـرة 
لا  الموازنة  إنـه  لشـئون  الدولـة 
حاجة إلى فرض المزيـد من إجراءات 

التقشف خلال الفترة المقبلة. 
ولكـن الحكومة الأسـبانية تواجه 
محاولـة  متزايدة  فـي  صعوبـات 
فرض قواعـد صارمـة للميزانية على 
حكومات المناطق والأقاليم المسـئولة 

بنسبة كبيرة عن العجز. 

يذكـر أن خفض إنفـاق الحكومات 
الإقليميـة على الصحة والتعليم يثير 

احتجاجات شعبية واسعة. 
ألبايـس  صحيفـة  وذكـرت 
الأسـبانية أن حكومـة إقليم كتالونيا 
الشـمالي  تحتاج إلـى أكثـر مـن 400 
دولار)  مليـون   490) يـورو  مليـون 
لتمويل نفقات المستشفيات والمدارس 

وغيرها من الخدمات العامة. 
دور  مديـري  اتحـاد  أقـام  وقـد 
المسنين (أسـكاد) الذي يضم أكثر من 
300 مديـرا دعوى قضائية ضد خطط 
خفض الإنفاق علـى هذه الدور حيث 
رئيـس  نائـب  أنطـون  إينـكاي  قـال 
الاتحاد «إذا لم نجد المزيد من المال لن 

نتمكن من إطعام المسنين». 

يأتي ذلك فيما تسببت أزمة القطاع 
هـروب  فـي  أسـبانيا  فـي  المصرفـي 
رؤوس الأموال بحجم كبير من البلاد 
الأسـباني  المركـزي  أعلنـه  لمـا  وفقـا 

امس. 
علـى صعيـد آخـر  تسـببت أزمـة 
فـي  أسـبانيا  فـي  المصرفـي  القطـاع 
هـروب رؤوس الأمـوال بحجـم كبير 
مـن البـلاد وفقـا لمـا أعلنـه المركـزي 

الأسباني امس الثلاثاء. 
أن  الأسـباني  المركـزي  وذكـر 
إجمالي المبالغ المسـحوبة من البنوك 
آيار/مايـو  خـلال  وصـل  الأسـبانية 
الماضي وحـده إلـى 41.3 مليار يورو 
أي ما يعادل أربعـة أمثال المبالغ التي 
سحبت في نفس هذا الشهر من العام 

الماضي. 
وأضاف البنـك أن إجمالي الأموال 
التـي سـحبها مودعـون مـن البنوك 
أشـهر  خمسـة  أول  فـي  الأسـبانية 
مـن العـام الحالـي بلغ قيمة قياسـية 

وصلت إلى 163 مليار يورو. 
المصـارف  كانـت  المقابـل  فـي 
الأسبانية شهدت في نفس الفترة من 
العـام الماضي تدفقا لـرؤوس الأموال 
يزيـد بقيمـة 14.6 مليـار يـورو عـن 

الأموال التي خرجت من البلاد. 
واندلعـت أزمـة القطـاع المصرفـي 
الأسـباني فـي آيار/مايـو الماضي مع 
إعـلان بنك «بانكيا» عـن حاجته إلى 
مسـاعدات مـن الدولـة بقيمـة 5ر24 

مليار يورو لإنقاذه من الانهيار. 

اسبانيا: عجز الميزانية الاسبانية يتجاوز 
المستهدف .. وأكثر من 41 مليار يورو هاجرت
خلال شهر واحد بسبب أزمة القطاع المصرفي 

■ برلين - د ب أ: اســتبعدت تقارير صحافية صادرة 
امــس الثلاثــاء فــي ألمانيا صــدور قرار بشــراء ســريع 
لســندات دول يــورو متأزمــة في ختــام الجلســة التي 
سيعقدها مجلس البنك المركزي الأوروبي غدا الخميس. 
ونقلت صحيفة (دي فيلت) الألمانية الصادرة امس عن 
العديد من محافظي البنوك المركزية الأوروبية القول»من 
يتوقع أن تسفر الجلســة عن قرار ملموس بشراء فوري 

لسندات يحتمل أن يصاب بالإحباط». 
كان ماريــو دراغــي محافظ البنك المركــزي الأوروبي 
أعلــن الأســبوع الماضــي أن البنك ســيبذل كل مــا يلزم 
للحفــاظ على اليــورو الأمر الذي فهمــه كثيرون بوصفه 
إشــارة على أن البنك ســيعاود برنامج شــراء السندات 

الحكومية لدول اليورو المتأزمة. 
وقــال أحد محافظي البنــوك المركزية في إحدى دول 
اليــورو للصحيفة إنــه ربما جانب دراجــي الصواب في 
هــذه الصياغة مشــيرا إلى أن الآمال المعلقة على جلســة 

الغد أكبر من اللازم. 

وذكرت الصحيفة أن مصادر في بنوك مركزية أخرى 
لا تتوقــع أن دراجــي يخطــط لتدخــل فوري في ســوق 

السندات. 
وقالــت الصحيفــة إن الكثيــر مــن أعضــاء مجلــس 
محافظــي البنــك المركــزي الأوروبــي لا يعارضــون من 
ناحية المبدأ مواصلة البنك شــراء ســندات دول متأزمة 
فــي منطقة اليورو وذلك على عكس ينس فايدمان رئيس 

البنك المركزي الألماني (بوندسبنك). 
غير أن هؤلاء المحافظين يرون ضرورة اتخاذ خطوات 
سياسية قبل الشروع في معاودة شراء هذه السندات. 

وذكر محافظ أحد البنوك المركزية للصحيفة أن هناك 
أعضــاء يريدون بكل الســبل تقــديم الدعــم لإيطاليا أو 
أســبانيا مضيفا أن أغلب هؤلاء «يتسم موقفهم بالتعقل 
إذ أنهــم يفرقــون بــين أن يخــوض المركــزي الأوروبــي 
مســلكا منفــردا تمامــا في هــذا الصــدد وبــين أن يدعم 
المركزي الأوروبي سياسة لهذه الدول تسير في الاتجاه 

الصحيح». 

استبعاد اتخاذ المركزي الاوروبي
قرارا بشراء سندات دول متأزمة 

جـان  دعـا  أ:  ب  د   - برلـين   ■
اسـلبورن وزير خارجية لوكسـمبورغ 
ألمانيـا بقـوة إلـى إبـداء المسـاندة فـي 
أزمـة اليـورو الراهنة ودعـم إجراءات 
المركـزي الأوروبي الراميـة إلى التغلب 
علـى الأزمـة.  وفـي مقابلـة مـع القناة 
آر  (ايـه  الألمانـي  بالتلفزيـون  الأولـى 
الثلاثـاء  امـس  اسـلبورن  حـذر  دي) 
ألمانيـا مـن العزلـة داخل أوروبـا وذلك 
ردا علـى التحذيـرات الألمانيـة للبنـك 
المركزي الأوروبي من عملية شـراء غير 
منضبطة سياسيا لسندات دول متأزمة 

داخل منطقة اليورو. 
وتابـع اسـلبورن حديثـه قائـلا إنه 
كمواطـن أوروبـي لا يرغـب فـي ألمانيا 
التـي يخشـى منهـا ويخشـى كذلك من 
إمكانية انعزالها مشيرا إلى أنه سيكون 
مـن الخطير للغايـة أن تظهر فـي ألمانيا 
فكـرة أنه بدون اليـورو وبدون أوروبا 
سـيكون الحال أفضل «لأننا نعطي فقط 

ولا نأخذ شيئا». 
وفي رده على سـؤال حـول ضرورة 
الاسـتقرار  آليـة  لصنـدوق  يتـاح  أن 
الدائمـة (إي إس إم) إمكانية الحصول 

على قـروض بدون حد أقصى من البنك 
المركـزي الأوروبـي ، قال اسـلبورن إن 
هـذا لا يعني الحصول على أموال بدون 
حـدود وبـدون شـروط لكـن لا بـد أن 
نطـور أداة يمكـن مـن خلالهـا الحد من 

المضاربات». 
وتوقـع اسـلبورن أن تبوء مسـاعي 
حـل الأزمة بالفشـل»إذا لـم نوجد هذه 
وإذا  التنفيـذ  حيـز  وندخلهـا  الآليـة 
قـرارات  عـن  الحديـث  إكثـار  عاودنـا 
القمـة الأوروبية الأخيرة دون أن نفعل 

شيئا». 

وزير خارجية لوكسمبورغ يطالب المانيا 
بتقديم مساندة اكبر لدول اليورو المعسرة
ويحذرها من موجهة عزلة داخل أوروبا 
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منتخبـات  تخـوض  أ:  ب  د  ـ  لنـدن   ■
مصر والإمـارات والمغرب اختبـارا جديدا 
اليـوم الأربعـاء ضمـن فعاليات مسـابقة 
كرة القدم للرجال بدورة الألعاب الأولمبية 
الثلاثين (لندن 2012) حيث يخوض ممثلو 
الكـرة العربيـة ثـلاث مباريـات مثيرة في 
الجولـة الثالثة مـن مباريات الـدور الأول 

للمسابقة. 
مـن  كل  وأهـداف  حظـوظ  وتتبايـن 
اليـوم  مباريـات  فـي  الثلاثـة  المنتخبـات 
وإن كانـت غاية كل منهـا تحقيق الفوز في 
المباراة.  وتتجه الأنظار بشكل أكبر صوب 
استاد «جلاسجو» باسكتلندا حيث مباراة 
التـي  والبيلاروسـي  المصـري  المنتخبـين 
ستحسم مصير أحفاد الفراعنة حيث يظل 
مصير الفريق المصري معلقا بأقدام لاعبيه 
رغـم تجمـد رصيـده عنـد نقطـة واحـدة 
مـن مباراتيه السـابقتين حيث خسـر 3/2 
أمـام البرازيـل وتعادل 1/1 مـع نيوزيلندا 
صاحبة المركز الرابع بفارق الأهداف خلف 

مصر. 
البيلاروسـي  المنتخـب  يحتـل  بينمـا 
المركـز الثاني فـي المجموعـة برصيد ثلاث 
نقاط من الفوز على نيوزيلندا والخسـارة 
من البرازيل التي تتصدر المجموعة برصيد 
سـت نقـاط وضمنـت البطاقـة الأولى من 
المجموعـة الثالثة إلـى دور الثمانية بغض 
النظر عن نتيجة مباراتها المقررة في نفس 

التوقيت اليوم أمام نيوزيلندا. 
ويحتـاج المنتخـب المصـري إلـى الفوز 
بـأي نتيجـة فـي المواجهـة الفاصلـة مـع 
أن  اعتبـار  علـى  البيلاروسـي  المنتخـب 
شـبه  المجموعـة  فـي  الأخـرى  المبـاراة 
محسـومة لصالـح البرازيـل إلا إذا حقـق 
المنتخب النيوزيلندي مفاجأة مدوية وفاز 

بأكثر من هدف على نظيره البرازيلي. 
وأهـدر المنتخـب المصري من بـين يديه 
فرصة التعادل مـع البرازيل وفرصة الفوز 
على نيوزيلندا ولكنه سيكون أكثر حرصا 
علـى الفوز فـي مبـاراة اليوم واسـتغلال 
الفرص التي تسـنح له عن طريق مهاجمه 
الخطيـر عماد متعـب لأن أي نتيجة أخرى 
سـوى الفـوز تعنـي خـروج الفريـق مـن 

المسابقة صفر اليدين. 
ويرفـع المنتخبـان المغربـي والإماراتي 
رايـة التحـدي عندمـا يخـوض كل منهمـا 
مباراته الصعبة والمهمة اليوم وفي ظروف 
وطموحـات مختلفـة حيـث تظـل الفرصة 
قائمـة أمـام المنتخـب المغربـي للتأهل إلى 
دور الثمانية من خلال الفوز على أسـبانيا 
بينمـا يخـوض منتخب الإمـارات مباراته 
أمـام السـنغال لتحسـين الصـورة وحفظ 

الثلاثي العربي مصر والمغرب والامارات
 في مهمة انتحارية اليوم بمسابقة كرة القدم الأولمبية 

■ بكين ـ د ب أ: ذكرت وسائل الإعلام الصينية 
الثلاثـاء أن الرباعـة الكازخيـة الفائـزة بذهبيـة 
رفـع الأثقـال وزن 53 كيلوجرامـا للسـيدات فـي 
دورة الألعـاب الأولمبية الحالية «لندن 2012» هي 
صينيـة الأصل ومعـارة لكازاخسـتان بعقد يمتد 

خمسة أعوام، وينتهي العام المقبل. 
وذكـرت صحيفة «تشـاينا ديلـي» الصينية أن 
زولفيا تشينشـانلو ولدت في إقليم هونان وسط 
الصـين حيث ظل اسـمها تجاو تشـانجلينج حتى 

انتقلت إلى كازاخستان عام 2008 . 
وكتبـت الصحيفـة الصينيـة تقـول: «كانـت ( 
تشينشـانلو) صينيـة وهـي الآن كازخيـة ، ومن 

المرجح أن تعود للصين العـام المقبل عندما ينتهي 
عقدها الممتد لخمسة أعوام». 

وأضافـت: «ولدت تجاو في مقاطعة داوشـيان 
الجبليـة البعيـدة فـي إقليـم هونـان عـام 1993 
وليـس فـي ألماتي بكازاخسـتان كما تظهـر بطاقة 

اعتمادها الأولمبية». 
 ، مرتـين  العالـم  بطلـة   ، تشينشـانلو  كانـت 
سـجلت رقما قياسـيا عالميا برفع 131 كيلوجراما 
فـي رفعة النطر وحطمت الرقم القياسـي الأولمبي 

برفع إجمالي 226 كيلوجراما. 
تشينشـانلو  أن  ديلـي»  «تشـاينا  وأوضحـت 
بدأت ممارسـة رفع الأثقال عندما ارسلها والداها 

إلى مدرسـة رياضية محلية وهي بعد في الحادية 
عشرة من عمرها. 

وفي عـام 2007 سـأل مدير الرياضـة الإقليمي 
تشينشـانلو أو تجاو عما إذا كانت تريد التدريب 
للمنافسة على المستوى الاولمبي عن طريق تغيير 

جنسيتها والمنافسة بأسم دولة أخرى. 
وفي العـام التالـي ، تم إعارة الرباعة الشـابة 
وزميلـة أخرى لهـا بفريق رفـع الأثقـال ، لم يذكر 

اسمها ، إلى كازاخستان. 
ونقل عن تشينشـانلو قولها: «لو كنت اخترت 
البقاء في الصين ، ربما لم تكن الفرصة (للمنافسة 

في الأولمبياد) ستسنح لي». 

وكانـت منافسـة تشينشـانلو الصينيـة تجـو 
جـون /17 عاما/ واجهت انتقادات شـديدة عندما 
أخفقت في محاولاتهـا الثلاثة في الخطف لتخرج 

من المنافسة. 
ووصفـت صحيفـة «بيبولـز دايلي» الرسـمية 
بالصـين اختيـار تجـو للانضمـام إلى فريـق رفع 
الأثقـال الأولمبـي علـى حسـاب رباعـات الصـين 
المخضرمـات بأنـه يعكـس «العديـد من المشـاكل 
العميقـة في منظومة اختيـار اللاعبين الأولمبيين» 
بالبلاد.    وزعمت بعـض التعليقات الأخرى على 
الإنترنـت أن الصـين ربمـا تكون تعمدت تسـهيل 

المنافسة على تشينشانلو. 

بطلة رفع الأثقال من كازاخستان .. معارة من الصين 
السـعودية  إن  مسـؤولون  قـال  (رويتـرز:  ـ   لنـدن   ■
وجدان شـهرخاني وهي واحدة من أول رياضيتين اولمبيتين 
سـعوديتين سـوف تشـارك في منافسـات الجودو في دورة 
لندن الاولمبية بعد نجاح مسؤولي اللعبة في التوصل لاتفاق 

بشأن تصميم مقبول للحجاب.
وقالت رزان بكر المتحدثة باسم اللجنة الاولمبية السعودية 
«وافقـت الأطـراف الثلاثة على (ارتـداء اللاعبـة) الحجاب 
وسوف تشارك في المنافسات.. وافقوا على أحد التصميمات 

وستشارك وهي ترتدي هذا الحجاب بهذا التصميم.»
وكانـت وجدان أكدت أنها لن تشـارك في منافسـات وزن 
فـوق 78 كيلوجراما في اولمبياد لندن يـوم الجمعة المقبل اذا 
لم يتم السـماح لها بارتداء الحجاب لكن مسـؤولي الجودو 

رفضوا وقالوا إن ذلك يشكل خطرا.

وقـال نيكولاس ميسـنر المتحدث باسـم الاتحـاد الدولي 
للجودو «ستشارك في المنافسـات» لكنه رفض اعطاء المزيد 

من تفاصيل.
اقنـاع  فـي  نجحـت  الدوليـة  الاولمبيـة  اللجنـة  وكانـت 
السـعودية وقطـر وبرونـاي وهـي اخـر ثـلاث دول ترفض 
مشـاركة النسـاء في الاولمبيـاد بارسـال رياضيات لخوض 

الالعاب الاولمبية.
وأشـاد جاك روج رئيـس اللجنة الاولمبيـة الدولية بقرار 
السعودية مشـاركة شـهرخاني والعداء سـارة عطار. ومن 

المقرر ان تخوض شهرخاني المنافسات يوم الجمعة المقبل.
وتحظـر لوائح الاتحـاد الدولـي للجودو علـى اللاعبات 
ارتداء غطاء للرأس وقال إن ارتداء الحجاب يشكل خطورة 

عليهن.

السماح للاعبة السعودية وجدان شهرخاني
 بارتداء الحجاب في منافسات الجودو الاولمبية 

■ لندن ـ د ب أ: أعرب الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد 
الدولي لكرة اليد عن دهشـته واسـتيائه مـن التراجع الواضح 
للمنتخـب التونسـي فـي مسـابقة كـرة اليـد بـدورة الألعـاب 
الأولمبية الثلاثين (لندن 2012) وذلك بعدما نال الفريق هزيمتين 

متتاليتين بفارق كبير من الأهداف. 
وجـاء ذلـك علـى هامـش المبـاراة التـي خسـرها المنتخـب 
التونسـي الثلاثاء أمـام نظيـره الأيسـلندي 32/22 على ملعب 

«كوبر بوكس» في المتنزه الأولمبي بلندن. 
وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب الأيسلندي 8/19 وسط 
ترنح واضح لنسـور قرطاج الذين تحسـن أداؤهم في الشـوط 
الثانـي مثلما حدث فـي مباراتهـم الأولى التي خسـرها الفريق 

28/21 أمام المنتخب السويدي. 
وحضر مصطفى جـزءا من المباراة حيث تابـع أداء الفريقين 

ثم انصرف قبل نهاية اللقاء بقليل. 
وأوضح مصطفى، أن المنتخب التونسـي لـم يقدم حتى الآن 
مسـتواه المعهـود أو الطبيعي مشـيرا إلـى أن الفرصـة ما زالت 
قائمة أمامه من خـلال المباريات المقبلة ولكنه يحتاج للفوز فيها 

حتى يتأهل لدور الثمانية. 
وعـن المواجهة المرتقبـة للفريق مـع نظيره الفرنسـي حامل 
اللقـب الأولمبي غـدا الخميس ، أشـار مصطفى إلـى أن المنتخب 
التونسـي اعتاد تقديم مباريات جيدة أمام فرنسا وهو ما يمكن 

استغلاله كنقطة انطلاق جديدة للتأهل إلى دور الثمانية. 
وأوضح مصطفى أن فرصة المنتخب التونسي ستكون أفضل 
بالتأكيد في المباراتـين التاليتين أمام بريطانيا والأرجنتين أكثر 

منها أمام فرنسا. 

من جهة اخرى أكد الفرنسي آلان بورت المدير الفني للمنتخب 
التونسـي لكـرة اليـد أن فريقـه لم يحضـر بعد إلى لنـدن وأنه 
لا يـرى فـي مباراتيه أمام السـويد وأيسـلندا مشـاركة حقيقية 

وفعالة للفريق في دورة الألعاب الأولمبية (لندن 2012). 
وأوضـح بـورت أن مسـتوى فريقـه فـي المباراتـين يؤكد أن 
لاعبيه الذين يعرفهم جيدا لم يحضروا بعد إلى الأولمبياد ولكنه 

ينتظر دخولهم في أجواء المسابقة في المباريات المقبلة. 
وأشار بورت ، إلى أنه لا يعني بذلك النتائج فقط وإنما يقصد 
فـي المقام الأول الأداء ومسـتوى العروض التـي يقدمها الفريق 
في الدورة.  وجاء ذلك بعد المستوى الذي ظهر عليه الفريق في 
مباراته الثانية بالمسـابقة الأولمبية وتلقيه الهزيمة الثانية على 
التوالي حيث خسر أمام نظيره الأيسلندي 32/22 الثلاثاء على 

ملعب «كوبر بوكس» في المتنزه الأولمبي بلندن. 
وأوضـح المـدرب الفرنسـي أن لاعبيـه لـم يظهروا بالشـكل 
المرضي للمباراة الثانية علـى التوالي وكانوا أبعد ما يكون عن 
مسـتواهم المعهود وأنه لا يرى منهم أحدا ظهر بالمستوى اللائق 

حتى الآن. 
وأضاف بورت أن أخطاء المباراة الأولى التي خسرها الفريق 
أمام السويد 28/21 تكررت في الشوط الأول من المباراة وبشكل 
غريب حيث انتهى الشوط لصالح أيسلندا 8/19 رغم التأكيدات 

على علاج سلبيات المباراة الأولى. 
وعـن المبـاراة المرتقبـة للفريـق أمـام نظيـره الفرنسـي غدا 
الخميـس ، قـال بـورت :»يجـب أن نكـون واقعيـين وعلينـا ألا 
نضحك على أنفسنا وألا نفرط في التفاؤل لأن المنتخب الفرنسي 

هو حامل اللقب الأولمبي». 

رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد
 يستغرب تراجع مستوى المنتخب التونسي 

■ لندن ـ د ب أ: اعترف مروان مجايز 
نجـم المنتخـب التونسـي لكرة اليـد بأن 
فريقـه بعيد تماما عن مسـتواه الحقيقي 
حتى الآن في مشاركته الحالية بمسابقة 
كـرة اليـد فـي دورة الألعـاب الأولمبيـة 
(لنـدن 2012) ممـا سـاهم فـي هزيمتيـه 
بفـارق كبيـر من الأهـداف فـي المباراتين 

أمام السويد وأيسلندا. 
وخسـر المنتخـب التونسـي «نسـور 
قرطاج» الثلاثاء أمام نظيره الأيسـلندي 
22/32 بعـد هزيمتـه فـي المبـاراة الأولى 

الفريـق  ليصبـح  السـويد  أمـام   28/21
علـى  اثنتـين  فـي  الفـوز  إلـى  بحاجـة 
الاقل مـن مبارياتـه الثـلاث الباقية أمام 
منتخبات فرنسـا وبريطانيا والأرجنتين 
أيـام الخميـس والسـبت والاثنـين علـى 

الترتيب. 
وقـال مجايز ، «بعد انتهاء المباراة «لم 
نكـن حاضريـن بشـكل جيد في الشـوط 
الأول مـن المبـاراة وكنـا بعيديـن تمامـا 
عن مسـتوانا. تحسـن الأداء في الشوط 
الثاني ولكن هذا لم ينقذنا من الهزيمة». 

وأضـاف «الهزيمة في المبـاراة الأولى 
بهـذا الفـارق الكبيـر أمام السـويد أثرت 
علينـا فـي المبـاراة. أهدرنـا العديـد مـن 
الفـرص وارتكبنـا العديـد مـن الأخطاء 
دفاعـا وهجومـا».  وأوضـح «ربمـا تأثر 
وجهـت  التـي  بالانتقـادات  اللاعبـون 
إليهم بعد مباراة السـويد ولكننا نحتاج 
لاستعادة التوازن في المباريات المقبلة». 
قائمـة  زالـت  مـا  «فرصنـا  وأضـاف 
بريطانيـا  علـى  الفـوز  تحقيـق  بشـرط 

والأرجنتين». 

مجايز يعترف بأن المنتخب التونسي لكرة اليد
بعيد عن مستواه الطبيعي 

ألمانيا تحرز ذهبيتها الأولى
 في الأولمبياد بمسابقة 

الفروسية للفرق 
■ لنـدن ـ د ب أ: أحرزت ألمانيا أول ميدالية ذهبية 
لهـا في دورة الألعاب الأولمبيـة الحالية «لندن 2012» 
الثلاثـاء بعدما قدم فريـق الفروسـية الألماني عرضا 
خاليا من الأخطاء في القفز ليفوز في مسـابقة الفرق 

في «جرينويتش بارك». 
وقـدم بطـل العالـم وأوروبـا مايـكل يـونج جولة 
خالية من الأخطاء في فقرة القفز الاستعراضي ليقود 
ألمانيا لإحراز ذهبية مسـابقة الفرق للأولمبياد الثاني 

على التوالي. 
وفازت بريطانيا بفضية مسابقة الفرق بينما كانت 

الميدالية البرونزية من نصيب نيوزيلندا. 

■ لنـدن ـ د ب أ: تفوق الثنائـي البريطاني مايكل 
جاميسـون واندرو ويليس على منافسـيهما الثلاثاء 
في تصفيات سـباق 200 متر صدر للرجال في أولمبياد 
لنـدن 2012 .  وحـل جاميسـون فـي المركـز الثانـي 
مسجلا دقيقتين و71ر08 ثانية فيما تأهل ويليس إلى 
الدور قبل النهائي لمنافسـات 200 متر صدر التي تقام 
في وقت لاحق،عبر تسـجيل ثالث أسـرع زمن،بواقع 

دقيقتين و33ر09 ثانية. 
وبمجـرد أن لمس ويليـس /21 عاما/ خـط النهاية 
أخذت الجماهير تهتف كما لو أنه قد فاز في النهائي. 

بالميداليـة  ،  الفائـز  جيورتـا  دانييـل  وتصـدر 
بعـد  التالـي  الـدور  إلـى  المتأهلـين  الفضية،ترتيـب 

تصدره الترتيب بدقيقتين و71ر08 ثانية. 
وجـاء الياباني كوسـوكي كيتاجيما،الـذي يحلم 
بأن يصبح أول سـباح يحرز ميدالية ذهبية في ثلاث 

منافسـات فردية في ثـلاث دورات مختلفة،في المركز 
الخامس مسجلا دقيقتين و43ر09 ثانية. 

وأخـذت الجماهير تهتـف بقوة بعد تأهـل الفريق 
البريطاني إلى سـباق 4×200 متر تتابع حر مسـجلا 
خامـس أسـرع زمن.  وسـجل الفريـق الأمريكي دون 
نجميه مايـكل فيلبس وريـان لوكتي،الزمن الأسـرع 
بسـبع دقائـق و75ر06 ثانية بفـارق 43ر2 ثانية أمام 

فرنسا صاحبة المركز الثاني. 
وجاء الفريق الألماني في المركز الثالث بفارق 05ر0 

ثانية خلف فرنسا. 
وتعثـر يانيك اجنيـل الفائز بميداليتـين أولمبيتين 
العالمـي  القياسـي  الرقـم  صاحـب  سـييلو  وسـيزار 
الثلاثـاء فـي تصفيات سـباق 100 متر سـباحة حرة 
للرجـال.  ورغم هذا،حجز الاثنان مقعديهما في الدور 
قبل النهائي مسـاء الثلاثاء،فيما سجل سييلو عاشر 

أسـرع زمـن بمقـدار 67ر48 ثانيـة وسـجل اجنيـل- 
الفائز بذهبية سـباق 200 متر رجـال الاثنين بعد يوم 
واحد من فوز فرنسا بذهبية سباق 4×100 متر تتابع 
حـرة للفرق - 93ر48 ثانية حيـث احتل المركز الثاني 

عشر. 
وتصدر الأمريكي ناثان أدريان التصفيات مسجلا 
19ر48 ثانيـة يليـه الجنـوب أفريقـي جيديـون لـوو 

بفارق 10ر0 ثانية خلف أدريان. 
وجاءت الإشـادة الأكبر من قبل الجماهير لصالح 
البريطانيـة جيكا لوي،التي جاءت فـي المركز الثالث 
فـي تصفيـات سـباق 200 متـر فراشـة بفـارق 23ر1 
ثانيـة خلـف الأمريكيـة كاثلـين هيرسـي التـي حلت 
فـي الصدارة بزمـن بلغ 41ر06ر2 ثانيـة بينما جاءت 
الصينيـة جيـاو ليويـانج في المركـز الثاني مسـجلة 

15ر07ر2 ثانية. 

تقدم مفاجئ لبريطانيا
 في تصفيات سباق سباحة 200 متر صدر 

القاهرة – «القدس العربي»

 من عبد الله محمد حلمي :
غـادرت فى الحادية عشـرة مسـاء أمـس  الثلاثـاء بعثة 
الفريـق الأول لكـرة القـدم بنـادي الزمالـك متوجهـة الـى 
الكونغـو اسـتعدادا للقـاء مازيمبي  يـوم السـبت المقبل فى 

الجولة الثالثة لدوري المجموعات الافريقى.
وتصل البعثة الى مطار نيروبي بعد سـت سـاعات حيث 
تبقـى ترانزيـت فى مطـار نيروبي بعـده تتوجه الـى مدينة 
لومباشـى الكونغوليـة والتـي تبعد عن مقر نـادي مازيمبي 

بمسافة قصيرة.
ويـرأس البعثةإبراهيـم يوسـف عضـو مجلـس الإدارة 
ومعه  شـقيقه إسـماعيل يوسـف مديـرا فنيا وأسـامة نبيه 
مدربـاً مسـاعداً وأيمن طاهر مـدرب حراس المرمـى وحمادة 
أنـور مدير ادارى وأيمـن فريد طبيب ومحمد السـيد للعلاج 
الطبيعـي، اختـار تيجانـا 20 لاعبـا للسـفر هم عبـد الواحد 
السـيد ومحمـد عبـد الرحيـم جنش لحراسـة المرمـى هاني 
سـعيد وصـلاح سـليمان ومحمـود فتـح اللـه ومحمـد عبد 
الشـافي وحازم امام واحمد سمير وصبري رحيل وإبراهيم 
صلاح واحمد حسن وموندومو ونور السيد وإسلام عوض 
ومحمد سـعيد قطة واحمد جعفـر ومحمد إبراهيم وعبد الله 

سيسيه واحمد توفيق ورزاق .
وتعـد المبـاراة الفرصة الأخيرة أمام اسـتمرار إسـماعيل 
يوسـف مديـرا فنيـا للزمالـك في حالـة تحقيق الفـوز وذلك 

بعدما قررت إدارة النادي منحه كافة الصلاحيات بعد رحيل 
حسن شحاتة .

وقـرر الجهـاز الفنـى بقيـادة إسـماعيل يوسـف خـوض 
الفريـق مرانا خفيفا عصر اليوم على احدى الملاعب الفرعية 
بمدينة لوبومباشى الكونغولية ، إستعدادا لمواجهة مازيمبى 
السـبت المقبل في الجولة الثالثة لمباريـات المجموعة الثانية 

بدوري أبطال أفريقيا .
وتقـام المباراة الثالثـة والنصف عصرا بتوقيـت القاهرة 
السـبت المقبل على إسـتاد «نوفو» الخـاص بفريق مازيمبى 
وأرضية الملعـب من النجيل الصناعى «الجيـل الرابع «الذى 

يشبه النجيل الطبيعى .
لوبومباشـى  مدينـة  وصلـت  قـد  الفريـق  بعثـة  كانـت 
العاشـرة والنصف صبـاح اليوم ، عقب رحلة طيران شـاقة 
إسـتغرقت 11 سـاعة مرت كترانزيت بالعاصمة السـودانية 
الخرطوم والعاصمة الكينية نيروبى قبل أن تسـتقر بمدينة 

لوبومباشى .
ورفض إسماعيل يوسف المدير الفنى المؤقت منح اللاعبين 
راحة سلبية رغم مشقة الطيران والصيام وأصر على خوض 
مرانـا خفيفـا لفـك العضلات ومـن المنتظـر أن يشـتمل على 

الجانب البدنى فقط .
وتم الحجـز للبعثة  فى فندق غرناطة بجوار مقر محافظة 
لوبومباشـى ، لتكـون البعثة فى آمان فى ظـل التوتر الأمنى 
فـى الكونغـو ، ويعد الفندق الأشـهر هنـاك ، علـى أن تكون 

المعاملة بالمثل بالقاهرة من قبل مسئولى فى اللقاء المقبل .

إبراهيم يوسف رئيسا للبعثة .. والمباراة فرصة
 لاستمرار شقيقه مديرا فنيا

الزمالك يصل الكونغو اليوم لملاقاة مازيمبي 
في دوري أبطال أفريقيا

■ دبـي ـ  رويترز : أعلـن نادي بني 
ياس الذي ينافس في دوري المحترفين 
الاماراتي لكـرة القدم تعاقده مع محمد 
لمهاجـم  طويلـة  مسـيرة  بعـد  زيـدان 

منتخب مصر في الدوري الالماني.
وقـال بنـي ياس فـي صفحتـه على 
موقـع تويتـر «رسـميا.. زيـدان يكمـل 
عقد المحترفـين الاربعـة (الأجانب) في 

السماوي.»
ولـم يكشـف بنـي يـاس عـن قيمـة 

عقـد زيدان أو مدته لكن وسـائل اعلام 
السـابق  المهاجـم  إن  قالـت  اماراتيـة 
لبروسـيا دورتموند وماينتس وفيردر 
بريمن وهامبورج وقع عقدا لعامين بعد 

مفاوضات استمرت ثلاثة أيام فقط.
وسـاهم زيـدان (31 عامـا) - الذي 
بدأ مسـيرته في الدوري الدنمركي ولم 
يسـبق له اللعـب مطلقا فـي مصر على 
مسـتوى الأنديـة - فـي فـوز المنتخب 
المصـري بـكأس الأمم الافريقيـة 2008 

كأس  فـي  معـه  شـارك  كمـا  و2010 
القارات عام 2009. وأصبح زيدان رابع 
لاعـب أجنبي في بني ياس بعد المهاجم 
السـنغالي اندريـه سـينجور والمدافع 
ولاعـب  بلمعلـم  إسـماعيل  المغربـي 

الوسط العماني الدولي فوزي بشير.
وودع بني ياس دوري أبطال اسـيا 
فـي مايـو ايـار الماضـي عقب خسـارة 
قاسـية 7-1 أمام الهلال السعودي في 

دور الستة عشر.

زيدان مهاجم منتخب مصر 
ينضم الى بني ياس 

الفريق الكيني لألعاب 
القوى يتعهد بالارتقاء 
الى التوقعات العالية 

■ لنـدن ـ  رويتـرز : تعهد الفريـق الكيني لألعاب 
القوى الذي يضم ثلاثة ابطال اولمبيين واربعة ابطال 
للعالـم بتقـديم أداء يرتقـي الـى مسـتوى التوقعات 

المعقودة عليه لدى وصوله الى لندن الثلاثاء.
وكانـت كينيـا قـد ظهرت بأفضـل مسـتوى لها في 
اولمبياد بكين 2008 وفازت بعدد 16 ميدالية منهم ست 

ذهبيات كلهم في العاب القوى.
وارتفع سـقف الطموحات هذا العام في ان الفريق 
الذي يقوده ديفيد روديشـا بطل العالم لسـباق 800 
متـر عدوا يمكنـه معادلة أو التفوق على هذا السـجل 

الرائع في لندن.
وقال روديشـا (24 عامـا) في القريـة الاولمبية في 
سـتراتفورد «أعـرف القدر الهائل مـن الضغوط التي 
نواجههـا لكننا على اسـتعداد لمواجهتهـا لاننا نؤدي 
بشـكل أفضـل تحت ضغـط. الضغـوط تحفزنـا على 

العدو بسرعة أكبر.»
ويضـم الفريـق ايضا باميـلا جليمو التـي تنافس 
فـي سـباق 800 متـر عـدوا وبريمـين كيبروتـو الذي 
سـيخوض سـباق 3000 متر موانع واسبيل كيبروب 
توجـوا  وكلهـم  متـر   1500 سـباق  يخـوض  الـذي 

بذهبيات في اولمبياد بكين 2008.
■ لنـدن ـ رويتـرز: تألـق مـن جديـد السـباح 
الفرنسـي يانيك انييل وانتزع الفوز بذهبية سـباق 
200 متر حرة متفوقـا على الغريمين الامريكي رايان 
لوكتـي والصيني سـون يـانج في يوم شـهد اطلال 

العنصرية بوجهها القبيح على اولمبياد لندن.
وعززت الصين تصدرها لقائمة الميداليات بفضل 
فوزها بذهبيات في منافسات الغطس ورفع الأثقال 
والجمبـاز لفـرق الرجال لترفـع رصيدها الى تسـع 
ذهبيـات واجمالا الـى 17 ميدالية. وتأتـي الولايات 

المتحدة في المركز الثاني بخمس ذهبيات.
ومـا زالـت بريطانيـا البلـد المضيـف تبحث عن 
ذهبيتهـا الأولـى لكنهـا فـازت ببرونزيـة فـي فـرق 
الجمباز للرجال وهي الأولى لها في هذه المنافسـات 

منذ مئة عام.
واستمر الجدل بشأن المقاعد الشاغرة في اولمبياد 
لندن ويتعرض مسـؤولون لضغوط بسبب الأماكن 
الشـاغرة التي تظهر على شاشـات التلفزيون بينما 
كان الجمهـور يطلـب الحصـول علـى تذاكـر ويتـم 

ابلاغه بانها نفدت.
وقـال ديفيـد كاميـرون رئيـس وزراء بريطانيـا 
إن متطوعـين وجنـودا وأناسـا مـن العامـة سـوف 
يحصلـون على أماكن متاحة لكنـه أوضح قائلا «لن 

يمكن مطلقا القضاء على ظاهرة المقاعد الشاغرة».
وسببت التذاكر مشاكل من ناحية مغايرة عندما 

منع عدد من الاشـخاص يحملون تذاكر من الدخول 
الـى منافسـات الرمايـة لأن المدرجـات كانـت كاملة 
العدد. ولم تخل الأنباء من طرافة بعد ان كسر لاعب 
جودو برازيلي ميداليته البرونزية اثناء الاستحمام 
واحتجـت لاعبـة سـلاح من كوريـا الجنوبيـة على 

هزيمتها بالاعتصام في صالة المنافسات.
اولونـد  فرانسـوا  الفرنسـي  الرئيـس  وشـعر 
بالسـعادة عندمـا تـوج لاعبـو ولاعبـات الجـودو 
لنـدن  باولمبيـاد  اللعبـة  منافسـات  فـي  جهودهـم 

بالحصول على برونزيتين.
وقـال اولونـد بعد فـوز اللاعـب اوجـو ليجران 
واللاعبـة اوتـون بافيا ببرونزيتين «انـه يوم جيد. 
حققنا ميداليتين برونزيتين. أنا سعيد بكوني هنا.»

وسـادت أجواء مشمسة وسـارت الأمور على ما 
يرام عكـس التوقعات فيما يتعلق بنظام المواصلات 

في العاصمة البريطانية.
وأكـد النـاس ان الحافـلات والقطارات وشـبكة 
الانفاق تعمل بشـكل سـلس وان الأمور على الطرق 

سارت بشكل جيد اجمالا.
وقـال كريـس راونـد (23 عامـا) مـن الولايـات 
المتحـدة اسـتقل قطـار الانفاق لمشـاهدة منافسـات 
الجودو «كان من السـهل الوصول الـى هناك. ركبنا 

أول قطار وصل. كان مزدحما لكن ليس سيئا.»
وكان سـباق 200 متـر حـرة مـن أهم منافسـات 

السـباحة وكان من المنتظر ان يشـهد منافسـة قوية 
بـين لوكتـي وسـون وانييـل الذيـن كانـوا جميعـا 

يسعون وراء الذهبية الثانية.
وفاز لوكتي بذهبية 400 متر فردي متنوع متفوقا 
على غريمه ومواطنه مايكل فيلبس بينما فاز سـون 
بسـباق 400 متر حرة وتفوق انييـل على لوكتي في 
الامتار الاخيرة من سباق التتابع اربعة في 100 متر 
حرة. وشارك في السـباق ايضا بطل العالم الالماني 
بول بيدرمـان لكن انييل كان صاحـب الكلمة العليا 
وفـاز بالذهبيـة بينما لـم يتمكن لوكتـي من صعود 

منصة التتويج.
وارتقت ميسـي فرانكلين الى مسـتوى التوقعات 
بانها مسـتقبل الولايات المتحدة فـي اللعبة بفوزها 

بسباق 100 متر ظهرا.
وقامت البعثة السويسرية بطرد لاعب كرة القدم 
ميشيل مورجانيلا بسبب مزاعم عن انه نشر رسالة 
عنصرية على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي على 

الانترنت.
لتعليقـات  ضحيـة  ثانـي  مورجانيـلا  وأصبـح 
اللاعبـين علـى مواقـع التواصـل الاجتماعـي علـى 
الثلاثـي  الوثـب  متسـابقة  طـرد  بعـد  الانترنـت 
اليونانية باراسـكيفي باباخريسـتو بسبب تعليق 
عنصـري علـى حسـابها بموقـع تويتـر بخصوص 

الأفارقة الذين يعيشون في اليونان

الفرنسي انييل أبرز المنتصرين 
وطرد لاعب سويسري بسبب العنصرية 

ماء الوجه بعد خروجه فعليا من فعاليات 
المسابقة. 

وعلى اسـتاد «أولـد ترافـورد» بمدينة 
المغربـي  المنتخـب  يخـوض   ، مانشسـتر 
مبـاراة لا تعـرف أنصـاف الحلـول حيـث 
موقعـة  فـي  الأسـباني  نظيـره  يلتقـي 
انتحاريـة لأسـود الأطلسـي فإمـا الفـوز 
فـي  الأخـرى  المبـاراة  نتيجـة  وانتظـار 
المجموعة بـين اليابان وهنـدوراس والتي 
تقام في نفس التوقيت أو السـقوط في فخ 
التعـادل أو الهزيمـة وتوديـع البطولة من 

مانشستر. 
ولم يحالف الحـظ المنتخب المغربي في 
المبـاراة الأولـى حيـث تعادل مـع منتخب 
هنـدوراس 2/2 ثـم سـقط في فـخ الهزيمة 
صفـر/1 أمـام اليابان فـي المبـاراة الثانية 
ليجد نفسـه فـي المركز الثالـث بالمجموعة 
يتصـدر  بينمـا  واحـدة  نقطـة  وبرصيـد 
المنتخـب اليابانـي المجموعة برصيد سـت 
نقـاط وضمن البطاقة الأولى من المجموعة 

الرابعة إلى دور الثمانية. 
ولكـن مشـكلة المنتخب المغربـي تتركز 
فـي أن تأهله لن يكون بأقـدام لاعبيه فقط 
خاصـة وأن منتخـب هنـدوراس صاحـب 
المركـز الثانـي برصيـد أربع نقـاط يحتاج 
لنقطـة التعـادل فقط مـع اليابـان ليحجز 
البطاقـة الثانيـة بغض النظر عـن نتيجة 

لقاء المغرب وأسبانيا. 
ويواجه أسـود الأطلسـي اختبارا آخر 
أكثـر صعوبـة وهـو أن منافسـه فـي هذه 
المبـاراة هـو الماتـادور الأسـباني الجريح 
الذي مني بهزيمتين متتاليتين في المجموعة 
أمـام اليابـان وهنـدوراس ليحتـل المركز 
الأخيـر بلا رصيـد من النقـاط ويخرج من 
المسـابقة صفر اليدين بعدما كان مرشـحا 
بقـوة للمنافسـة علـى إحـدى الميداليـات 
وخاصـة علـى الميداليـة الذهبيـة فـي ظل 
الطفرة التي تشـهدها الكرة الأسبانية في 

البطولات الدولية منذ سنوات. 
لذلك ، سـتكون صعوبة المهمة مضاعفة 

على المنتخـب المغربي الـذي يواجه فريقا 
ليس لديه ما يخسـره ويسـعى لتحسـين 
الصـورة وحفـظ مـاء الوجـه وسـتكون 
أعصابـه أكثر هدوءا مـن المنتخب المغربي 

الذي يعتبر المباراة لقاء حياة أو موت. 
الأسـباني  المنتخـب  رؤيـة  وتتشـابه 
للمباراة مع نظيره الإماراتي في المجموعة 
الأولى والتي يلتقي فيها نظيره السنغالي 
في لقاء من أجل الشـهرة فقط بعدما خرج 
المنتخـب الإماراتـي مـن المنافسـة مبكـرا 
بهزيمتيـه أمام أوروجـواي وبريطانيا في 
مباراتين كان فيهمـا المنتخب الإماراتي هو 

الأقرب للفوز. 
ويخوض الفريقان المباراة على اسـتاد 
«ريكـو» بمدينـة كوفنتـري بينمـا يلتقـي 
فريقـا بريطانيـا وأوروجواي فـي المباراة 
الثانية بالمجموعة على استاد «ميلينيوم» 

في كارديف. 
ويتصدر المنتخب البريطاني المجموعة 
برصيد أربـع نقاط وبفـارق الأهداف فقط 

أمام السـنغال ويأتـي منتخب أوروجواي 
يقبـع  بينمـا  نقـاط  ثـلاث  برصيـد  ثالثـا 
المنتخب الإماراتي فـي القاع بلا رصيد من 

النقاط. 
ولذلك ، ستكون مهمة الفريق الإماراتي 
فـي غايـة الصعوبـة أمـام فريـق يحتـاج 
إلـى الفوز من أجـل التأهل وربمـا صدارة 
المجموعـة للابتعـاد عـن مواجهـة متصدر 

المجموعة الثانية في دور الثمانية. 
وكان مهدي علي المدير الفني للمنتخب 
أن فريقـه سـيخوض  أكـد  الإماراتـي قـد 
المبـاراة مثـل المباراتـين الماضيتـين بدافـع 
الفوز وتقديم عرض قوي رغم خروجه من 

المسابقة تماما. 
وتشهد المجموعة الثانية مباراتين قويتين 
أيضا حيث تلتقي المكسـيك (أربـع نقاط) مع 
سويسـرا (نقطة واحـدة) وكوريا الجنوبية 
(أربع نقاط) مع الجابون (نقطة واحدة) وما 
زالت الفرصة سانحة أمام المنتخبات الأربعة 

للتأهل إلى دور الثمانية. 

سكوت سنكلير نجم منتخب بريطانيا يسجل هدفا في مرمى الامارات 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ ولــد التقليد الأولمبــي القديم المســمى «إيكيتشــيريا» أو «الهدنة 
الأولمبية» في القرن الثامن قبل الميلاد، ويعتبر هذا التقليد القديم فرصة 
لوضع أوزار الحروب، ولملمة الجروح، وإفشاء السلام، وفي عام 1992 
جددت اللجنة الأولمبية هذا التقليد بأن دعت ســائر البلدان إلى مراعاة 
هذه الهدنة. وســار على هــذا المنوال العرب قديما حــين ابتكروا أربعة 
أشهر ســموها بالأشــهر الحرم، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم 
ورجــب، يحرم فيهــا القتال والاعتــداء إلا دفاعا عن النفــس، حتى أن 

الرجل يمر على قاتل أبيه لا يستطيع أن يأخذ بثأره فيها.
لما اختار الله تعالى العرب ليكونوا مهبط آخر الديانات الســماوية، 
وحاضنــة خــاتم الرســالات الإلهية، لم يكــن الأمر اعتباطــا، ولم يكن 
جزافــا، كان العــرب عنوانا للشــرف، والرجولة، والصــدق، والكلمة 
والشــهامة. حقــا أن الظاهر كان يبــدي بدائية في العيش، وبســاطة 
فــي الحيــاة، ولكن الباطــن كان يزخر برقي أخلاقي، وبهاء ســلوكي 
قل ما اجتمع في جنس بشــري، كان يقول أحدهم: «لئن أموت جوعا، 
خيــر لي من أن أخلف موعــدا»، ويقول آخر: «لو أن الإســلام لم يحرم 
الكذب لحرمته على نفســي». كان أبو جهل، رغم ما كان يمثله من عداء 
للإســلام، يخرج بسيفه ليدافع عن مســلم، دخل جواره، وفاء للكلمة، 
وثباتــا على العهــد ، كان العربــي إذا صفعته المرأة، لا يــرد عليها، لأن 
«ضرب امرأة» لــم ولن يكون «مفخرة حرب»، وإنما «مجبنة ســلوك»، 

و»انعدام مروءة».
و مــرت الدهــور، وتتابعت الأزمنــة، وبلى ثوب العــرب الأخلاقي، 
وظهرت عليه «الثقب الســلوكية»، و»الرقع الأخلاقية»، و»الخدشــات 
الروحية»، بعدما كانت العرب تحيط نفسها بمجموعة خطوط حمراء، 
لا يمكــن تجاوزهــا، مــن غــدر بالصديــق، والخديعة، وقتــل للأطفال 
والنســاء، وعدم نصرة المظلوم، وعدم إغاثة اللهفان، ونكران الجميل، 
بعد هذا، نزل المستوى، وسقط إلى الحظيظ، ومات الضمير، وانعدمت 
المــروءة، وغاب الحياء، وصار القتل العشــوائي ماركة عربية، وجثث 
الأطفال والنســاء والشــيوخ  من الديكور العربــي اليومي الاعتيادي، 
صرنا مضحكة الأمم بعدما كنا مفخرتها، ومستهجن الشعوب بعد أن 

كنا مستلهمها.
كم وددت، أنه في يقظة ضمير، واستفاقة رجولة، واسترجاع نخوة، 
واســترجاع ذكرى، تضع الحروب أوزارها، ويحيد الأطفال والنســاء 
والشيوخ، وتقدس المستشــفيات والمدارس والمساجد والكنائس، كم 
وددت أن يمشــي الداني والقاصي ولو لبرهة هذا الشــهر الفضيل، أو 

لزمن الألعاب الأولمبية، لا يخشــى على نفسه وعرضه وماله من بطش 
الفرقــاء، كم وددت أن يعــود الإفطار الجماعي في الســاحات العامة 
والقلوب متعانقة، كم وددت أن يفرح العرب بالإنجازات الرياضية في 
ساحات المنافسات، بدل الإنجازات التدميرية في ساحات القتال. كم 

وددت أن الســنة كلها تكون حراما، وأن تقام الألعاب الأولمبية في كل 
العام.

عبد الكريم رضا بن يخلف
Amidz29@yahoo.fr

■ خلافا لما تظنه غالبية الشـعب السوري المضطهد من أن العرب والأتراك 
وبقية العالم قد تخلوا عنهم، تشـير الوقائع على الأرض أن « أصدقاء سورية 
« لم يكونوا مكتوفي الأيدي طوال ثمانية عشر شهرا من عمر الثورة السورية، 
وأنهـم اضطروا، أمـام طبائـع الاسـترزاق والبراغماتية المتوحشـة الصينية 
والروسية، أن يسلكوا سـبيلا آخرغير التدخل العسكري المباشر، أعني بذلك 
أنهم ينفذون منذ شهور مخططا مخابراتيا ليست سوى جزءٍ منه تلك العمليةُ 
النوعيـةُ التي أدت إلى تفجير مقر الأمن المركـزي وقتل العديد من أهم قيادات 

العمليات القمعية. 
لا شـك أيضـا أن الأشـهر القليلـة الماضيـة عرفت تدفقـا للأسـلحة من دول 
الجوار أو عبرها إلى الثوار السوريين، لأن انشقاق جنود بأسلحتهم الخفيفة 
وحتى الاسـتيلاء على بعض الأسـلحة خلال المعارك لا يفسـر لوحده كل هذا 
التقدم السـريع والمفاجئ الـذي يحرزه الجيش الحر علـى الأرض والذي بلغ 

حد الاستيلاء على أهم المعابر الحدودية وإعلان الزحف على حماة. 
ومهما يكن مصدر أو نوع الدعم الذي يتلقاه الثوار السـوريون، فإن المؤكد 
أنهم يسـيرون بخطى حثيثةٍ نحو كسر شـوكة الطغاة ومَن وَالَاهُمْ من جيشٍ 

وشبيحةٍ.  
وإذا كانت وضعية النظام السـوري سـيئة على المسـتوى السياسي حيث 
بات يتعلق بقشة الفيتو المزدوج الروسي الصيني فإن وضعيته الميدانية على 
الأرض ليست أقل سوءا على ما يبدو، فما هي احتمالات تلقي النظام السوري 
دعمـا خارجيـا (بالمقاتلين والأسـلحة) من حلفائه غير المشـروطين؟ وأي دور 

يمكن أن تلعبه دول الجوار في سقوط النظام أو بقائه؟
علـى مسـتوى الداخل السـوري لا ملاذ للأسـد إلا إلى طائفتـه التي تعتبر 

أقليـة، وإن كانت تشـكل عصـب الدولة وقيادات الجيش نظـرا لما حظيت به ( 
أو بالأحـرى ما ورطها فيه آل الأسـد) من تفضيل وتميز وحصانة وتمكين على 
مدى عقود  دون باقي شـرائح المجتمع السوري، ولا أعتقد أن استقدام النظام 
السـوري مقاتلين من حزب الله أو من الحـرس الثوري الإيراني مثلا يمكن أن 
يكـون ذا فائـدة تذكر، رغم ما قيل عن ضبط واحتجـاز خلية لحزب الله أغلب 
أعضائها مسـنون قد تنطبق عليهم صفة الاستشاريين أكثر من صفة المقاتلين، 
فحزب اللـه ومقاتلوه الذين لا ننكر ما قدموه من تضحيات في مواجهة العدو 
الأكبر إسرائيل، هم « تخصص كمائن «، وبجبهة خبروها جيدا، وبالتالي فإن 
خبرتهم الثمينة لن تنفع جيشا نظاميا كجيش الأسد، أو بالأحرى لن تنفع من 
تبقـى من «رفقاء السـلاح» الذين يبكيهم السـيد نصر الله بـكل حرقة، كما أن 
عناصـر الحرس الثوري الإيراني رغم ما يقـال عن تدريبهم المتطور وقدراتهم 
القتاليـة العاليـة لا يمكن أن يجازفوا وهم يجهلـون طبيعة الأرض، خصوصا 
وأن ميـدان العمليات القمعية قد اتسـع ليشـمل معظم مدن وأرياف سـورية، 
ممـا صعب مهمة ما تبقى من جيش النظام وشـبيحته أنفسـهم، ناهيك عن أن 
المهمـة لم تعـد بالهينة وأن القتل لم يعد في اتجاه واحد كما كان طيلة الأشـهر 
الأولى من عمر الثورة، بل صار القتل متبادلا وصرنا نسـمع عن مقتل قيادات 
وشـبيحة بالجملـة مهما حـاول النظـام أن يخفي خسـائره الميدانيـة، ويتبع 
نهجا إعلاميا يسـتميت في فبركة واقع مزيـف يوحي بأن هناك مناطق تعيش 
حيـاة طبيعية وترفل في الطمأنينة والأمن. هذا عن إمكانية اسـتعانة النظام 
السـوري بمقاتلين أجانب، أما عن تزويده بالسـلاح مـن مصادر خارجية فهو 
أمر مسـتبعد تمامـا، إذ إن الجيش السـوري لم يكف أبدا عن التـزود بانتظام 

بأحدث الأسلحة من حليفه الروسي فقد كان متورطا في المستنقع اللبناني.
 و كان فـي مواجهـة «مزعومـة» أو لنقـل فـي «حـرب بـاردة» مـع الكيـان 
الصهيونـي، وبالتالـي فجيـش النظـام لا تعـوزه الأسـلحة ولا الجـرأة على 
استخدامها بوحشية ضد شعبه الأعزل، بل يحتاج إلى وقف نزيف الانشقاقات 
في صفوفه وهو أمر شـبه مستحيل نظرا لما نسمعه عن حدة تسرب الشك إلى 

القيادات في ولاء وحدات من الجيش والاستناد إلى معايير طائفية في إسناد 
المهام القذرة التي يقوم بها جيش النظام ضد شـعبه. ما يحتاجه النظام أيضا 
وبدرجة أكثر حدة ربما، هي مظلة سياسية تقيه اللجوء الدولي إلى قرار وفق 
البنـد السـابع، أي بمعنى آخر يحتـاج جيش النظام إلـى رخصة قتل وقصف 
وتدميـر مفتوحة الصلاحية وهو ما لن تسـتطيع روسـيا والصـين توفيره له 
إلـى الأبـد، أما إيران، الحليف الطائفـي والأكثر «موثوقيـة»، فيبدو أن دورها 
مؤجل إلى حين تعرض سورية لهجوم خارجي، وإن كنت أشك في «موثوقية» 
إيـران بالنسـبة لحلفائهـا، فقد عودت العالـم على اسـتعراض العضلات منذ 
عقـود، وعلى التدخل من وراء حجاب، ورأينا كيف أنها لم تحرك سـاكنا حين 
كان حليفها في محنة وكانت إسرائيل تدك جنوب لبنان وتقتل آلاف المدنيين، 
بينما تفضل هي إلقاء مفرقعاتها وصواريخها في البحار والصحاري وترهيب 
دويلات الجوار. وعلى أي فالآن وقد اتجهت الأحداث صوب تفكيك النظام من 

الداخل فإن إيران لا تملك لحليفها الأسد شيئا.
 أما عن الدور الذي يمكن أن تلعبه دول الجوار في سـقوط النظام أو بقائه 
فـإذا اسـتحضرنا اسـتعداء النظام السـوري لدولـة جـوار ذات وزن ونفوذ 
إقليمي مثل تركيا، من خلال تصريحات الأسـد واتهاماته المباشرة ومن خلال 
إسـقاط المقاتلة التركيـة، وكذلك السـرعة التي أعلن بها العـراق والأردن عن 
اسـتنفار قواتهما على الحدود مع سورية وذهاب العراق حد الإعلان المتعجل 
عن سـيطرة الكاملة للجيش الحـر على كافة المعابر ، إذا اسـتحضرنا كل ذلك 
نجد الأسـد ونظامـه، إضافة إلـى التهديد الداخلـي، محاطـين خارجيا بدول 
هـي إما معادية أو متحفظة أو مسـتنفرة . لا أسـتحضر إلا نظامين هما الكوبي 
والكوري الشـمالي، اسـتطاعا الصمود في مثل ظروف نظام الأسـد، مع فارق 
جوهري هو أنهما لا يواجهان ثورة شـعبية عارمة (أو ليس بعد )، لذا لا يسـع 
إلا أن يقال للأسـد: «استسـلم، أنت محاصر! « أو حتى « مـاذا تنتظر؟ أن تلقى 

مصير القذافي؟».
عبد اللطيف البوزيدي - المغرب

رمضان مدرسة الامة
■ مع بدء الشهر الكريم، تتضارب المشاعر، فهو يمثل شهرا ينطوي على 
تحديات ومحددات ثقيلة على النفس. حيث ان هناك برنامجا صارما يجب 
اتباعه ان أراد المسلم ان يحقق الهدف من صيام هذا الشهر،  وهناك امتزاج 
بين الخوف والفرحة. الخوف من الخروج عن أدبيات هذا الشهر او الوقوع 
في الزلل والابتعاد عن ما يعبر عنه الشـهر من الانضباط والنقاء والصفاء 
والابتعـاد عن كل مـا هو غير مرغوب، كيف لا حين يصبـح المباح حراما في 
هذا الشـهر. وفي نفس الوقت هناك البهجة بقدومه، كزائر معتاد، يأتي كل 
عـام، يحط برحاله كطائرة تحط من بعيـد على كوكب الارض، اعتاد عليه 
كياننا وتتلمسه احاسيسـنا وتنتظره سلوكياتنا اليومية التي تحفل بهذا 

القادم من بعيد في كل عام مرة.
فرمضـان هو كانسـان يعاود الكـرة كل عـام يأتي لزيارتنـا حاملا معه 
اشـواقنا وحنيننـا للماضـي، لواحـة السـلام والراحـة مـن تعـب الحياة 
اليومية «العادية» وصخبها ليحدثنا عن ما لديه من اخبار وأحاديث ليست 
كالأخبـار التي اعتدناها. هو يمثل زمانـا ومكانا خاصا يحيط بنا ويدخلنا 
الـى عالـم جديد، حتـى انني اتصور بـان الارض في هذا الشـهر تدخل في 
جو خاص، يلفها رمضان بغلافه الروحي، نشـعر فيه اننا مجتمعون كلنا، 
متحـدون كعائلة واحدة وكالجسـد الواحد، همنا واحـد، وتفكيرنا واحد، 

وممارستنا اليومية واحدة، نتطلع جميعنا الى هدف واحد.
كأنـه نـداء لنـا جميعـا مـن السـماء، كيـف لا وكلنـا نعبـد الـه واحدا، 
ينادينـا ان تعالـوا جميعا الى مائـدة واحدة، كلكم اخـوة لا فرق بينكم، لا 
مسـافات ولا حواجـز. كأنه اسـتدعاء للتجنيد، ليس من اجـل تعلم فنون 
القتال والقوة العسـكرية، بل هو مدرسـة ارادة يتعلم فيها كل مسـلم كيف 
يحـارب نفسـه. يتعلـم فيهـا الجميع كيـف يملك نفسـه لا ان تملكـه، كيف 
يروض نفسـه ويخضعها ويتحكم فـي نزعاتها وشـهواتها والتصدي لكل 
ما اعتادت عليه. فحتى السـلوك المشـروع منها كالطعام والشـراب يصبح 
ممنوعا، تأكيدا لمسـألة وهي ان الانسـان هو في الاصل روح وليس جسـد 
وحسـب، وهو بصفته المعنوية من يقرر ماذا وكيف، فالإنسـان لا يصح ان 
يكون كالأنعام يخضع لرغباته الحيوانية والشهوانية منها.. وهو امر هام 
جدا، وهو ما ينقص عالمنا المليء بالشهوانية والمزاجية والتجاوزات بحق 
الاحياء والجمادات منها، لان المتنفذين في عالمنا لا يعرفون معنا الصيوم.. 
أي الامتنـاع عـن الفعل...حتى لو كان مشـروعا، فكيـف اذا كان هذا الفعل 
ممنوعـا.. لـو مـارس كل واحـد في هـذا الكـون هـذا التمرين لعـرف كيف 

يتصدى لجموح اهواءه وشهواته وكفى هذا العالم شر نفسه وهواها.
اي عظمـة لهذا الدين الذي اسـتطاع ان يصدر نـداء تجنيد للملايين في 
شـتى بقاع الارض ليمتثلوا جميعا لممارسـات يومية واحدة! هذه المدرسة 
هـي محطة هامة لتأهيـل اتباع هذا الدين ذو الرسـالة العالمية لكي تدفعهم 
الى الكف.. عن المسـموح، ليتعلموا كيف يمكن بسهولة وطواعية ان يكفوا 

عـن الممنوع، حين يكون في متناول ايديهم.. وهو شـيء لا يوجد عند باقي 
الامم التـي لا تتـردد في ارتـكاب الانتهـاكات الصارخة بحق الغيـر، اذا ما 

طالتهم ايديها! 
 كما ان هنالك ذاك الشـعور بوجود هذا الزائر بيننا، كرجل صالح مسن 
وحكيـم، نتحاور معه ونـروي له ما حل  بنا اثناء الغيـاب، ويروي هو لنا 
كيـف يجدنا بعد فترة الغيـاب ويفيض علينا بالحكمة والموعظة الحسـنة 

ويرشدنا الى طريق الصواب.       
او ذلك الشـعور باننا سـفينة ترسـو على شـطآن جزيـرة لتجري فيها 
إصلاحات وتتزود فيها بالزاد لسـفر طويل. نسـيح في ارجائها لننهل مما 
فيهـا من منتجعـات روحية، ومـدارس سـلوكية، وفنون قتاليـة لإخضاع 
الذات ونجلس على شـواطئها لنتفكر ونتأمل... قبل ان نتابع رحلتنا. نعم 
رمضـان هـو مدرسـة الامة، وفيه يتجسـد مفهـوم الامة لأنه يطـال كل فرد 
فينـا ليصله بمجموع الامـة، فالأمة للفرد والفرد للامة. هو مدرسـة طلابها 
ابناء هذه الامة، وزمانها هو هذا شـهر. فيها كل الدروس لكافة المستويات، 
ومكانهـا هـو عالمنا، يتلقـى فيها الجميع مـن معلم واحد، والـكل ينهل منها 
بمقـدار مـا يعـي.. والمحروم مـن ادرك رمضـان ولم يغفـر له.. قال رسـول 
الله صلى الله عليه وسـلم: أتانى جبريل عليه السـلام فقال: « يــا محمد 
تعـس من ادرك رمضان ولم يغفر له». نعم، رمضان نبكي لقدومه.. ونبكي 

لوداعه.
ايمن ابو الخير

■ منـذ إنـدلاع الثـورة الشـعبية في تونـس تركـزت إهتمامـات الباحثين 
والإعلامـين والسياسـين بتحليل ماذا يحدث وكيف يحدث وإلى أين سـتصل 
ومـا هي النتائج ومـن هي مراكز القوى التي تحـرك «أدوات الثورة». فأصبح 
لدينـا مؤتمـرات ومنتديات وحـوارات مفتوحـة ومغلقة لنقاش مـا يدور في 
الوطـن العربـي وما هـي أفـاق التغيير ومـا هي مخرجـات هـذه التحركات/ 

الثورات. 
تابعت معظـم التحليلات والمقالات الصحفيـة والتقارير وكنت كغيري من 
الناس الذي إهتموا بما يسـمى «بالربيع العربي»، ودخلت بنقاشـات حول ما 
يحدث وما سـيحدث. ولكن لاحظـت أن كل الأطروحـات المتداوله بين الناس 
تنحصـر ب بثـلاث فئـات: الأولى تعتبـر أن الشـعوب العربية بـدأت تتحرر 
وتقف مع الشـعوب ضد أنظمة الحكم. والفئة الثانية: إعتبرت أن هذا التغيير 
وهـذه الثورات هي من صنيعة قوى خارجية تريد تمزيق الدول العربية ذات 
السـيادة وإحداث فوضى في المنطقة العربية ككل لأن الرؤساء العرب لم يعد 

يلبوا مصالحهم في تلك المناطق.
 الفئـة الثالثة: تـرى بأن ما يحدث هو تصديق للتفسـير الدين الإسـلامي 
والمتعلق بعلامـات يوم القيامة من خلال تحقيق المخطط الصهيوني اليهودي 
وهو بناء إسـرائيل العظمى من البحر للنهر، وظهور قيادة الإسلام السياسي 

لبناء الدولة الإسلامية التي ستزحف لتحرير بيت المقدس. 
يهمنـي أن أحـدد محاور التحليـلات والتوقعات للواقع العربي سـواءً من 
مختصين أو من الشـعب والمراقبين، وذلك لكي أفهم نسـق التفكير وطرق فهم 

التغيرات من وجهات النظر المتداولة عبر الإعلام عموماً. 
إن ما حدث في تونس إختلف عن ما حدث بليبيا ومصر واليمن وسـوريا، 
هذا الإختلاف واضح للمهتمين وله أسـبابه والتي لا أريد الخوض بها في هذا 
المقـال، ولكن سـأركز على الحدث الأبرز وهـو ما يحدث بسـوريا وما تتناقله 
وسـائل الإعلام عـن المجازر والقتل الـذي يحدث هناك. إسـتفزتني تحليلات 
بعـض الفئات التي تقول أن النظام السـوري هو الشـوكة الأخيـرة في حلق 

الإستعمار، وما إلى ذلك من تفسيرات أخرى مشابهة.
وهنـا أتسـاءل: كيـف يمكـن أن نقـف إلـى جانـب نظـام فاسـد يشـبه كل 
الأنظمة العربية الأخرى؟ من هو المسـؤول عن تردي الوعي العربي والثقافي 
والعلمي؟ من هو المسـؤول عن الفقر والجوع والفسـاد المستشـري في البلاد 
العربيـة؟ أي دولـة من الدول العربيـة وأي نظام عربي بنـى نظاما إجتماعيا 
ـر؟ أي نظام عربي حمل  ودولة تحترم الفرد والإنسـان وتؤسـس للوعي النيِّ
نموذجـا تنمويـا واضحا يمس الجميـع ويحقق التنمية لجميـع فئات المجتمع 
بـدون تمييز على أسـاس عرقـي/ ديني/ جهـوي/ حزبي...إلخ؟ هـل يكفي أن 
نعلق فشل هذه الأنظمة والمجتمعات على الإحتلال والإستعمار وعلى غيرنا؟ 
وهل الإسـتعمار يكون دائماً من الخارج؟ هل يكفـي أن نقول أن هذا النظام أو 
ذاك يقف في وجه الإسـتعمار دون أن نقول ماذا فعل هذا النظام لشعبه أولاً؟ 
هل مؤسسـات الدولـة الوطنية العربيـة أنتجت نُظم وعي جديـدة أم أعادت 

إنتاج نفس النظام التقليدي الجاهل المعيق للتنمية بمفهومها الشامل؟.
كل هـذه الأسـئلة وأسـئلة أخـرى تبحث بفكـرة واحـدة فقـط مفادها: أن 

الإقصـاء والتهميش الإجتماعي وسـلب الوعي وإعادة إنتـاج نفس الطبقات 
الحاكمة وتوريث الجهل والجشـع والطمع كلها مجتمعةً السـبب الرئيسي في 
تـردي الأوضـاع، والأنظمة العربية عبر التاريخ هي السـبب المباشـر في ذلك 
لأنها «ولي الأمر الشـرعي للشعوب». فعندما تزرع قمحاً تحصد قمحاً وعندما 
تزرع حباً تحصـد حباً وعندما زرعت هذه الأنظمة جهلاً حصدت جهلاً ودماراً 

ونهباً وقتلاً. 
ما يحصل الآن هو حصاد أفعال القيادات التاريخية والسياسـية العربية، 
وحصـاد الأفكار التي أشـبعت الشـعوب قوالب ثقافية زائفـه بالية تحمل في 
طياتهـا كل معانـي الإقصاء والتهميـش والتوريث. الأنظمـة العربية لم تنتج 
فكراً يحتذى به في الحكم ولم تنتج تنميةً ولا تطوراً بالمعنى البنيوي، فحرية 
الفـرد وبناء الثقة معـه يحتاج لإحترامـه وإعطاءه قيمته الإنسـانية وليس 
إسـتعباده وجعله عبداً للقائد والرمز والملك والرئيس، وإعتباره أداه صمّاء 

تتحرك بأوامر وتابعة بالمطلق لجشع عائلي طبقي جهوي. 
إن الدمـاء التي تنـزف من الشـعوب العربية يتحمل مسـؤوليتها كل عالِم 
محكتـر وكل مسـؤول أنانـي وكل قائـد جائـر وكل عائلـة حاكمـة وكل تاجـر 
ـر وكل مـن يعتقـد بأنه يحكم بإنسـانية الشـعوب  منافـق وكل أكاديمـي منظِّ
ويحلـل ويحرم. فالثورة هي ثورة الحرية التـي ملّت من الخضوع والخنوع، 
والتحـركات الشـعبية هـي جزء مـن الحـراك الطبيعـي الكامن فـي اللاوعي 
الثقافي والمعرض للإنفجار حال توفر الظروف. إن الشعوب التي ثارت ثارت 
لأن الحرية هي التي دفعتها سواءً بوعيهم أو بدون وعيهم. فالطبيعة البشرية 
والحقوق الطبيعية تدافع عن ذاتها لأنها لا تقبل أن تكون غير طبيعه إنسانية 

تحمل إرث الله وتستخلف ذاتها لأنها حقيقه من حقائق الخالق المطلقة. 

بسام عزت عورتاني

أيها الاسد: استسلم أنت محاصر!

الحرية تدافع عن ذاتها والشعوب العربية هي الأداة
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حرب ستحرق الشرق الأوسط كله!
■ هذه الحرب سـتكون مختلفة تماما عن ما سبقها من مواجهات! لأول مرة ستكون هناك 
حرب شـاملة والسـبب بسيط جدا: لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تبقى إيران وحزب الله 
متفرجين لأنهم يعلمون جيدا أن سـقوط دمشـق معناه سـقوطهم بعدها! أما روسيا والصين 
فهـم تعلموا الآن من دروس الماضي وآخرها ليبيا. يبدو أن ملوك وأمراء العرب فعلا مجانين 
عظمة ويسـتحقون فعلا درسـا قاسيا هو قادم حتما، ولكنهم واثقون من انفسهم ومن تفوق 
أمريكا، ولهذا يعتقدون أنهم دائما الرابحون!؟ سـورية كبيرة ولها حدود مع إيران، وإيران 

لها حدود مع روسيا، ولا تنسوا مفاجأة إسقاط الطائرة التركية! 
إيران سـهل عليها تلقين هؤلاء العرب درسـا قاسـيا وهـي قطعا تتلهف له بعد مسـاعدة 
العرب لصدام في حرب الـ8 سـنوات! وروسـيا جادة هذه المرة حينما ترسـل سفنا حربية! 

الشرق الأوسط سيحترق وستندلع حرب سنية شيعية بعد حرب سورية!
نبيل عزيز- المانيا

المنطقة على اعتاب الخراب
■  بعـد اكثر من سـنة كانت ولا تزال امريكا تحفر الصخر لتسـيطر على محيط فلسـطين 
وتعيد ترتيبه لمصلحة اسـرائيل، وان يختار البيت الابيـض الانتقال من المرحلة التخريبية 
للمرحلة الحربية القتالية المباشـرة امر غير مستغرب، فلا يمكن ان تستسلم امريكا وتخسر 
اسـرائيل فرصة العمر الذهبية للسـيطرة على اوضاع الشـرق وهي من ارسـلت الصهيوني 

برنار هنري ليفي ليقنع فرنسا ومن قبلها امريكا بالتغيرات. 
الوضع يتجة للحرب العالمية الثالثة التي اخرتها امريكا واسـتبدلتها بالخراب الداخلي، 
لكن هناك انقسـامين عطلا انتصار امريكا، لذلك سـتتخذ قرار بدء الحـرب العالمية الثالثة لا 
محالة لسـبب بسـيط جدا ان الدولة لن تسـكت والمتعاونون سيخسـرون كل شـيء. وهنا 

المشكلة خسارة كل شيء وضياع المنطقة.
محمد عبدالله – قطر

كي لا يدنس احد الثورة السورية
■  كانت ولادة الثورة السورية بلا دنس، وكان أبوها طفل اسمه حمزة الخطيب وأخوة 
لـه. فهلا تخليتـم عن تصنيفاتكـم الجاهزة وعودتكـم الدائمة إلى الماضي لتفسـير الحاضر 
والمسـتقبل. العالم صار شـيئاً آخر، روسـيا ليست الاتحاد السـوفيتي، إنها دولة رأسمالية 
معادية للشـعوب، تعيش على بيع السـلاح والبترول والغاز، وتصدير الآزمات. وإيران لم 
تزل تحلم بعرش كسرى.. باختصار، الدول تبحث عن مكاسب ومصالح، وفي هذه الحالة لا 

يمكن فرزها إلى ملائكة وشياطين.
 أما المسـألة السورية فهي مسـألة كرامة بامتياز، فالسوري عاش عقوداً من الزمن مغلول 
الإرادة، مسلوب الكرامة، فكانت صرخته المدوية التي انتقلت من درعا إلى القامشلي «الموت 
ولا المذلة!» هي «كود» الثورة التي اشـعلت الأرض تحت أقـدام الطغاة الذين انتهكوا براءة 

الأطفال، ولوثوا شرف العسكري بالقتل والنهب. ذلك هو المنظار فلا تولوا الأبصار.
منصور العلي

صار الدين سياسة والسياسة دينا
■  خـلال 15 سـنة الأخيـرة، أصبـح الديـن سياسـة، وأصبحـت السياسـة دينـا! حتـى 
التعليقـات على أي موضوع أو خبر هذه الأيام، وكأنها خطبة الجمعة.. للأسـف، صرنا بهذا 

القرن  نفكر بعقلية أوروبا قبل الثورة الصناعية.
 أمـا بالنسـبة لنظام البعث، سـواء بالعراق أو سـورية، نظام عائلي، عصبـي، قائم على 
الولاء لشـخص، وليـس لوطن أو مبدأ، وكفى الشـبيحة ما قاله شـيخهم طلاس الأول حين 
ظهر على شاشات الأخبار قبل سنوات، سكرانا، يشتم الراحل عرفات بأقذر الكلام.. ما حرر 

البعث شبرا من أرض، لأنه ما كان ليحرر أنسانا من بطش أو يسمح برأي غير رأيه.
 رحم الله نزار، فقد قال: لو أنهم من ربع قرنٍ حرروا.. زيتونةً.. أو أرجعوا ليمونةً ومحوا 

عن التاريخ عاره لشكرت من قتلوك.. يا بلقيس.
فهد اللامي

اسابيع او اشهر معدودة للنظام السوري
■  القـرار اتخـذ علـى ايدي الغـرب والدول الغنيـة والمؤثرة فـي العالم العربـي. اغلبية 
سـاحقة مـن الشـعوب العربية تؤيد اسـقاط النضـام السـوري. دول الجوار تدعـم الثوار 
عقائديا ولوجسـتيا والشـيء الاهم ان معظم الشـعب السـوري يدعم هذه الثورة عقائديا 
والا لما صمدت واسـتمرت الى اليوم. انا لا اعلم على ماذا يعول النظام السـوري. لم يبق الا 
ان يقصف بالكيماوي المدن السـورية «علي وعلى اعدائي». المسـالة مسـالة وقت لا اكثر. ان 
تعيين بندر بن سـلطان خريج حرب المجاهدين ضد الاتحاد السـوفياتي بامتياز، وفي نفس 
الوقـت اعـلان مناف طلاس انضمامه للثورة سيشـكلان نقلـة نوعية في قـدرات الثائرين. 

عليه ان يرحل قبل ان يفوت الاوان له ولاسرته.
علي محمد علي

سورية ومعركة كسر العظم بين القوى الدولية العظمى
■  تدخل الغرب في كوسوفو وصربيا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي واغراق روسيا ودول 
الاتحاد السوفيتي بتداعيات الانهيار والمرحلة الانتقالية. الان وبعد اكثر من ستة عشر عاما 
فقد تغيرت موازين القوى الدولية. نحن امام وضعية جديدة، دول نامية اقتصادية ولم تعد 
تقبـل بالتهميش مصرة على ان تأخذ دورها في النظام العالمي الجديد ودول الغرب وامريكا 
التي تعرضت لاكبر خسائرعسـكرية وسياسية وانسحبت من العراق، وتستعد للانسحاب 
مـن افغانسـتان وتشـكو اقتصاديات هذه الـدول من الازمـات الاقتصادية وانهيـار بنوكها 
وتراجـع النمو فـي هذه الدول. لذلك ارجح ان يكون موقف روسـيا والصين متماهيا ومكملا 
للفيتو الثالث خلال التسعة اشهر الاخيرة.  سورية الان تشكل معركة كسر العظم بين القوى 
الدولية العظمى ومن يربح هذه المعركة فقد ربح المعركة في الشـرق الاوسـط واعاد صياغة 

المنطقة وفقا لمصالح المنتصر.
ابراهيم القاسم

هذا ما فعله الاسد بسورية
■  طالبنـا بالحريـة فقالـوا عنـا : «مندسـين». وطالبنـا بمحاربـة الفسـاد فقالـوا عنـا 
:»متآمريـن». وطالبنا بالمسـاواة فقالوا عنا: «عمـلاء لأمريكا وإسـرائيل». وطالبنا بالعدل 
والمواطنية، فقالوا عنا: «سـلفيين» .. وهكذا طالبنا بإسـقاط النظـام فقالوا عنا: «مجرمين»، 
خرجنا بمظاهرات مسـالمة فقابلونا بالرصاص والقذائف وسـكاكين الشـبيحة، وقالوا عنا: 
«طائفيـين». حملنا سـلاحا فرديـا للدفاع عن النفس فقالـوا عنا: «إرهابيـين». والآن بعد أن 
طفح الكيل فنحن نسعى للانعتاق من العبودية والظلم والتهميش الذي لازمنا منذ 50 عاما، 
ومـا عدنا نهتم لا بشـعارات ولا بمبالغات ولا بمصطلحات قديمة، مـا يهمنا هو الخلاص من 
الفسـاد والاستبداد ولا شيء آخر. وسـننتصر قريبا بالعزيمة والإصرار والثبات ومن دون 

زوابع وبالونات وتخيلات، لأن سورية أصغر بكثير ـ في تفكير العالم ـ مما تتكلمون.
احمد دراوشة

قد تتحول النعم الى نقم
■  قد تكون النعم نقما احيانا بالنسـبة للبشـر.. وهذا ما يعيشـه الواقـع العربى اليوم. 
فلقـد من الله على الامة العربيـة بخيرات باطنية لا تحصـى واراض زراعية خصبة لا تعد.. 
والمنطـق يفـرض ان تسـتغل هذه الهيبـات لصالـح المواطن العربـي.. لكن المعـاش اليومي 
يعكس الاية ويكفر بهذا المنطق. بل المؤسف والمؤلم للنفوس ان تصبح هذه النعم وبالا على 
العرب. تتحول الى قنابل وصواريخ تسـحق الابرياء وتأتي على اليابس والاخضر فى جل 
المناطق العربية.. من هنا يتضح ان ما تعيشه سورية وعاشته دول عربية اخرى هو ترجمة 
لمطامـع دول كبرى تفر بازامتها الداخلية الى هذه الدول للاسـتيلاء اكثر على هذه الخيرات 
وللسـيطرة علـى مواقفهـا وترويضها حفاظا على امن اسـرائيل بالمنطقـة. ان هذه الحروب 
الضـروس التـي تدور رحاهـا فوق كل بقعـة عربية ممولهـا النفط العربـي وخاصة نتاجها 

المأسوي عربي.
خوجة كلثوم - الجزائر

الهدنة الأولمبية، الأشهر الحرم، والعالم العربي!الهدنة الأولمبية، الأشهر الحرم، والعالم العربي!
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حلال لهم وحرام على السوريين

كيف تتعامل الحكومة الأردنية مع أيتام ومجهولي النسب؟

التزام فرنسا تجاه ياسر عرفات .. الحقيقة والمساءلة والعدالة 

بورما أو ميانمار: «صمتاً إننا نقتل المسلمين» 

■ يتغنى السـوريون بمشـاركة جول جمـال ويتغنون 
كذلك بمشـاركتهم في حرب فلسطين... في فلسطين يفتخر 
النـاس بابـن جبلة الشـيخ عز الدين القسـام وبمشـاركة 
العراقيـين بحـرب تحريـر فلسـطين عـام 1948 ومقابرهم 

شاهدة على الامر.
في لبنان كان فرقاء الحرب الاهلية لا يخجلون بأسماء 
متعددة من مشاركة العرب وغير العرب في مؤازرتهم ضد 
بعضهـم وفي لبنان نفسـه كان اتبـاع الخميــني يجدون 
مكانـا ليتدربـوا للقيـام بثورتهـم ضـد الخمينـي كانـت 
العلاقة وثيقة بالراحل ياسـر عرفات... معسكرات اليسار 
الفلسـطيني كانـت تعـج ايضـا بهـؤلاء وبالاكـراد الذين 

تدربوا هناك.
الجزائريـون يفاخـرون بدعـم عبـد الناصـر لثورتهم 

وقدوم مقاتلين من ليبيا والمغرب وتونس لمساندتهم... 
ذهـب خليـل الوزير «ابو جهـاد» الى الجزائـر والصين 
ليجـيء بدعم السـلاح للثورة الفلسـطينية... ووجد عبد 
القادر الجزائري مكانه بين الشعب السوري كما وجد امين 
الحسـيني مكانا له في بيـروت... ومثله وجـد في بيروت 

ودمشق مفكرون و مناضلون عربا مكانا لهم بين هؤلاء.
فـي العـراق وجد سـوريون بعـد الانقـلاب البعثي في 
سـوريا وبعد مذبحـة حماة ملاذا لهم... ومـن العراق كان 
العراقيـون يجيئـون الـى سـوريا لتنظيـم صفوفهم ضد 
صـدام حسـين... بـل كان بعضهم يذهـب الى معسـكرات 
تدريـب فـي ايـران... ليقاتلـوا فـي تنظيمـات معينة ضد 
نظام الحكم... كان المالكـي وطالباني ومعظم رجال بريمر 

يقيمون في دمشق.
نظـام البعث في سـوريا لـم يتحرج يوما مـن الحديث 
عـن « اقطار عربية» فلـم يكن يخفي تدخله بشـؤون دول 

وشعوب على اعتبار ان منطلقاته «قومية».
حتـى حسـن نصر اللـه اليـوم لا يتحرج من مسـاندته 
للأسـد والبحرانيـين ومكونـات معينـة فـي العـراق بل لا 
يخفـي علاقته الوثيقة بالولـي الفقيه كفكرة وناظم لعمله 

وسياساته...
لم يترك النظام الرسـمي العربي سـاحة فلسـطينية الا 

وتدخل فيها...
حتـى لو نظرنا الى يسـار العـرب، سـنجد بالتاَكيد ان 
فكـرة «التضامن الاممـي» ناظما للرؤية المشـتركة لنضال 
الاهليـة  الحـرب  ففـي  تحررهـا...  قضيـة  فـي  الشـعوب 
الاسـبانية مثـلا جـاء من يقف مع هـذا الطـرف او ذاك من 
عمـوم القـارة الاوروبية... بل حتى ان بعضهم سـاهم في 
الثـورة الفلسـطينية من غير العرب.. ومـن كل القارات... 
في الثورة الاميركية شـارك فرنسيون مخلدون الى يومنا 

هذا في امريكا...
السؤال الآن:

لمـاذا كل هـذا التهويـل والنفاق الـذي يمارسـه العرب 
بساسـتهم وإعلامهم شـعوبا وقوى سياسـية فـي تعزيز 
النظـرة المهولة والكارثية لمشـاركة عربي اخر في سـوريا 

دفاعا عن شعب يتعرض لمذبحة؟.
هذا النفـاق ينطبق على الجميع من لبنـان الذي يتبرع 
فيـه وزيـر خارجيـة هـذا الكيـان الهزلـي ممثـلا بحكومة 
ميقاتي ليكـون ضمن جوقة وزراء خارجية الاسـد وليس 
بلدانهـم.. ومثلـه حسـن نصـر اللـه الـذي لا يخجـل مـن 
التباهي باصول موسى الصدر المغيب و»امميته النضالية 
والكفاحيـة»... ومثلـه احفـاد الثـورة الجزائريـة الذيـن 
لفرط حساسيتهم ظنوا ان جحافل الفرنسيين على ابواب 
دمشـق... ومثلهم الخليج العربي الذي تخردقه ايران من 
سـلطنة عمـان الـى الامـارات والكويت فيبدي حساسـية 
شـديدة وخوف رهيـب اذا ماعبر مواطن او سـوري مقيم 
عن تضامنه مع شـعب سـوريا... وهو مـا ينطبق على جل 
الفصائـل الفلسـطينية التـي كنـت تتغنى ب»يـا وحدنا» 
وتسـتصرخ الشـعوب العربية واذ بها تتقوقـع على فكرة 
سخيفة مارسـها لبنان الرسمي «الناَي بالنفس» وشعبهم 

نفسه يتعرض للقتل في سوريا.
إن الامر ينطبق على الإعلام المقاوم والإعلام الليبرالي 
الـذي يقفز فرحـا وصارخا «وجدناها» اذا مـا تبين لهم ان 
مقاتلا عربيا وليس شرطا مقاتلا بمعنى مسلح بل يمكن ان 
يكون طبيبا او مغيثا لإثبات نظرية سـخيفة ايضا اسـمها 
«مؤامـرة كونيـة»... بالطبـع الأمـر مفهـوم مـن منطلقات 
فكريـة اذ ان الامـر يتعلـق بالملتحـين الاسـلاميين.... لكن 
ليسـاَل هؤلاء الرفاق انفسهم مرة واحدة: لماذا لم نستطع 
سـوى تصدير العـلاك المصدي عن حق الشـعوب بالدفاع 
عن نفسـها وعن التضامن الإنسـاني الأممي والغوص في 
شـطب تاريخهم في التنظير للكفاح المسـلح على الطريقة 
الماوية حتى... ان الغرب الذي تتهمه سـلطة فاشية تدعي 
انهـا علمانية في دمشـق مـع تحالفاتها غيـر العلمانية من 
الضاحية مـرورا بطهـران وبغـداد ووصـولا للامبريالية 
الجديـدة في موسـكو بدعم الثورة السـورية تعـرف انها 
تقـول كمـا من الهراء والكـذب اذ نعرف جميعـا انه لا دعم 
غيـر تصريحـات وتهويـل اعلامـي وصـل قمة مسـخرته 
بمقاطعة الاسـد بالكافيار والشيكولاته والسيكار... بينما 
الدعـم التسـليحي واللوجسـتي يجـيء من هـؤلاء والى 

جانبهم الرفيق هوغو تشافيز والبرازيليين.
سـيكتب التاريـخ هذا الفصل مـن المهازل التي تشـارك 
فيها حتى قوى سـورية تدعي انها معارضة للنظام بلوكها 
ذات الشـعارات التي تجيء من نظام وإعلام يدعون انهم 

يعارضونه...
هل السوريون بحاجة لمقاتلين؟ طبعا لا ... لكنهم بحاجة 
لسـلاح ومن هول التهويل عليهم تظن ان اي مسـاندة لهم 
هي ممارسة تخالف الانسانية ومن الأمور الخارقة التي لم 
يقـم بها هؤلاء المنافقون الذيـن يرفعون أصواتهم صراخا 
ليذبح السوري بصمت... وهذه ستسجل عارا على العرب 
وعلـى الإنسـانية وهـم يجـدون في صـراخ هـؤلاء ملاذا 
للتعبيـر عن عجزهم التاريخي... انتظروا وسـترون فعلا 
كـم هي الثورة السـورية ثورة عالمية فاضحـة للعبة الأمم 
ولعبة ممارسـة الأكاذيب عن ممانعـات ومقاومات هي في 

جوهرها شعارات للمتاجرة ليس الا...
 

٭ كاتب فلسطيني مقيم في مدينة الناصرة

■ مخجل جدا توجه مجموعة الأيتام ومجهولي النسـب إلى السفارة 
البريطانية طلبا للجوء بعد أن تعرضوا لعملية قمع لمظاهرتهم أمام مبنى 

رئاسة الوزراء الأردنية للمطالبة بحقوقهم. 
في مجتمع يدّعي التدين ولكنه لا زال يلفظ ولا يتقبل مجهولي النسب 
يأتي التقرير الحكومي عنهم كصفعة أخرى لإنسانيتهم بل ويقوم بعملية 
تشـهير لا تقل سـوءا عن التغاضي عن معاناتهم حين سرد أسمائهم فردا 
فردا وقـدّم كل بياناتهم الإجتماعية. إضافة إلـى المعونات التي يتلقونها 

من الحكومة. 
فبينما هنـاك من يدّعي رفض الحكومة الأردنية إعطائهم أرقام وطنية 
تسـهل لهم الحصول على وظيفة هناك من يدّعـي بأن الحكومة بريئة من 
هـذا وأنها تصـرف لهم هـذه البطاقات ولكـن مبتدئة برقـم 2000 بحيث 

يتعرف عليهم فورا على أنهم مجهولو النسب أو أيتام. 
فـي كلتا الحالتـين يظهر جليا بأن تصرّف الحكومـة الأردنية يتناقض 
مع الدسـتور الأردني الذي ينص على المسـاواة بـين المواطنين في عملية 

تمييز مقنع لحقوق هذه الفئة. 
 في مجتمـع تتعمّق فية الفجـوة الإجتماعية والتعليميـة تبعا للحالة 
الماديـة وقـد تختفـي فيـه العدالـة تبعـا للحالـة الماديـة والطبقيـة  لا بد 

للحكومـة من سـن قانـون واضح وصريـح يتناسـب مع معاييـر حماية 
حقوق الإنسان وهو الضامن الوحيد لمساواة جميع أفراد المجتمع وحقهم 
فـي العدالة الإجتماعيـة وحق هذه الفئة في العيـش بكرامة كباقي فئات 

المجتمع كله. 
القضية تذكّرني بمسلسـل رمضاني ‘بث قبل ما يقارب عشـر سـنوات 
وقام ببطولته الفنان القدير الأسـتاذ يحيى الفخراني سـلّط فيه الضوء 
على قضية كيفية تعامل المجتمع مع من يلقبونهم بأولاد الحرام وكيف أنه 
وبرغم نجاحـه المادي الهائـل وحصوله على منصـب إجتماعي كبير من 
خلال سلسـلة من الأعمال الخيرية والنجاحات المادية والتي كذب خلال 
العمـل عليها على المجتمع وادّعى أنه سـليل عائلـة صعيدية عريقة ولكن 

كل هذا إنهار ولفظه المجتمع حين علم حقيقة أنه إبن ملجأ.
وللأسـف لـم ينل المسلسـل أي حـظ من الحـوار أو التشـجيع لتغيير 
الثقافـة المجتمعية السـلبية تجاه هـذه الفئة لأن مسلسـل الحاج متولي 

غطى على أي نجاح آخر.. 
فـي المجتمعـات الراقيـة هناك مـن القوانين التـي تمنع كليا سـؤال أي 
مواطن يعيش على الضمان الإجتماعي عما إذا كانت ظروفه المعيشية قد 

تحسنت وأنه يستطيع العيش الكريم بدون تلك المعونات. 

فـي المجتمعـات المتحضـرة لا تذكـر أي مـن البيانـات الشـخصية في 
الأوراق الثبوتيـة مثـل الديانـة أو فيمـا إذا كان حامل هـذه الأوراق إبن 

شرعي أم لا.. 
في مثل هذه المجتمعات يعتبر التبني أرقى علامات الإنسانية.  

فـي مجتمعاتنـا تبقـى الثقافـة السـائدة هي لفـظ وإحتقـار مجهولي 
النسـب على إعتبـار أنهم أبناء خطيئـة الزنا وعليهم تحمـل تبعات هذه 

الخطيئة طوال حياتهم. 
المجتمعـات العربيـة كلها بحاجة إلى تغيير ثقافي جذري يتماشـى مع 
حقوق الإنسـان وتجذيـر ثقافـة الإحترام الإنسـاني لكل إنسـان بغض 
النظـر عن الدين – اللـون والجنس حيث لا يمكن بناء مجتمعات سـوية 
بدون ترسـيخ ثقافة القيم الأخلاقية ثم حمايتها بقوانين أخلاقية تستند 
إلـى الميثـاق العالمي لحقوق الإنسـان وترسـيخ قيـم أخلاقيـة مجتمعية 
ترفض كل من تسـوّل له نفسـه بالنظر دونيا لأي إنسـان أو الإستخفاف 
بمعاناته  فما بالك لإنسـان يعانـي اليتم والضياع والقهـر والفقر المتابع 

لهما.

٭ مديرة منظمة بصيرة للحقوق الإنسانية 

■ أفضـل فرصة لإثبات بشـكل قاطع «سـبب وفاة عرفات»– وهو الاسـم 
الذي أطلقناه على التحقيـق الوثائقي الذي تم عرضه على قناة الجزيرة في 
وقت سـابق من هذا الشـهر - تقترب بسـرعة. في صباح يوم الثلاثاء، طلب 
محامـو عائلـة ياسـر عرفات من عميـد قضـاة التحقيق في إحـدى ضواحي 

باريس تعيين قاضٍ مستقل للتحقيق في سبب وفاته.
وكان الرئيس الفلسـطيني قد وصل الى مستشـفى بيرسي العسكري في 
29 تشـرين الأول 2004، بعـد تدهور غيـر مبررة لصحته لأسـابيع. فقد وقع 
فـي غيبوبـة ولفـظ أنفاسـه الأخيرة هنـاك فـي 11 نوفمبر من العام نفسـه. 
فـي فيلمنـا، أجرينا مقابـلات مع علماء سويسـريين اكتشـفوا مؤخراً وجود 
مسـتويات مرتفعة من البولونيوم 210 في بقع بيولوجية من ملابس عرفات 

التي كانت بحوزته في مستشفى بيرسي.
هـذا هو الدليـل الأقوى والملمـوس الوحيد حتـى اليوم باحتمـال اغتيال 
عرفـات. فلا يمكـن الحصول على البولونيوم المشـع من السـوبر ماركت وما 
مـن شـأنه أن يكـون موجـوداً فـي بقـع دم أو بول أي شـخص بالمسـتويات 
التي كشـف عنها السويسـريون. وبما الوفاة هي عنصر مـن عناصر جريمة 
القتل،فلا يهم متى قد كان أول اتصال للرئيس عرفات مع المادة المصنوعة من 

المفاعل النووي.
توفي عرفات في فرنسـا، تحت رعاية المسـؤولين في الحكومة الفرنسية. 
وعائلتـه، بمـا فـي ذلـك أرملتـه سـهى وابنتـه زهـوة، همـا على حد سـواء 
مواطنتين فرنسيتين. كما هما من ضحايا الجريمة على الأرجح، بشكل خاص 
زهـوة البالغـة من العمر 17 عامـاً والتي كانت تبلغ 9 سـنوات فقط عند وفاة 

والدها.
لذلـك قرر محاموهما الطلب من عميـد قضاة التحقيق المضي قدماً في هذه 
المسـألة. وهذا أمر ممكن لأن فرنسا تتبع النظام التحقيقي للعدالة الجنائية. 
ويجوز للقضاة المسـتقلين المتحكمين بأهواء السياسـة الداخلية جمع الأدلة 
فـي قضايـا معقـدة وهامة، بمـا في ذلـك القتل، حيـث قامـت وزارة العدل أو 

غيرها سواء برفض أو الفشل في التحقيق.
يمكن للقضاة المسـتقلين استدعاء الشهود وجمع شـهادات القسم. وأكثر 
من ذلك، يمكنهم طلب اسـتخراج جثمان عرفات من قبره في رام الله، وإيفاد 
تطبيـق القانون هناك، وإخضاع البقايا للاختبار كما وافقت السـيدة سـهى 
عرفات على ذلك. وسـيحتفظ قاضي التحقيق بسلسلة من الأدلة لأي عينات 
بيولوجيـة جديدة قد يمكـن تقديمها في نهاية المطاف الى محكمة دسـتورية 
يرأسـها قاضٍ مسـتقل مختلف. وهذا خارج نطاق الصحافة الاسـتقصائية، 
كمـا يقدم أفضل توقع ممكن لتحقيـق العدالة والمسـاءلة الحقيقية الماثلة في 

هذه القضية أكثرمن أي وقت مضى.
في حال اختار الفرنسـيون تولي هذه القضية التاريخية، سـيكون هناك 
الكثيـر للمعاينـة بالقرب من المنـزل. والأمر التجاري الأول هـو التحقيق في 
المستشـفى العسـكري الفرنسـي ومختبرات الـدرك، التي ادعـت أنها دمرت 
أكثـر من ليتر من عينات بول وعبوات دم ياسـر عرفـات في عام 2008 - بعد 
أربع سـنوات فقط – لأن أحـداً لم يتكبد عناء طلب الحصـول عليها. أكثر من 
30 أخصائي طبي فرنسي عاين عرفات وهو يرقد على فراش الموت باهتمام، 
بما في ذلك العديد من المتخصصين في السـموم الإشـعاعية، وينبغي أن يتم 

استجوابهم لاحقاً.
وسيكون من الصعب جمع الأدلة في فلسطين، إذ يحتاج الى تنسيق، رغم 
أن المستشـفيات هناك قد تكون احتفظـت ببعض عينات عرفات البيولوجية 

إذ تم اختبارها هناك في أول 17 يوماً من مرضه. 
ولسوء الحظ، ما كان قد يكون مسرحاً هاماً للجريمة – وهو مكتب عرفات 
مؤلـف من غرفتين عاش فيه خلال الحصـار – تم إتلافه وتحويله الى موقف 

للسيارات. 
 ينبغـي علـى المحققـين معرفـة سـبب ذلـك. وينبغي إجـراء مقابـلات مع 
الأطباء في فلسطين، وكذلك من مصر والأردن وتونس، بما أنهم عملوا فعلياً 

مع عرفات، وراقبوا حالته.
كمـا يجـب مـرة أخـرى طـرح السـؤال الأكبـر عـن الجهـة الحائـزة على 
البولونيوم المشـع ومصدره، دون تدخل السياسة وبالتعاون مع خبراء من 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
كما تتم متابعة مسار رمزي للغاية ولكنه واعد بشكل أقل من خلال جامعة 

الـدول العربيـة، التي قررت في اجتماعهـا هنا في الدوحة الأسـبوع الماضي 
لمتابعـة لجنـة تحقيق دولية منتدبـة من مجلس الأمن الدولـي للأمم المتحدة 
- مماثلـة لتلك التي حققت فـي وفاة رئيس الوزراء اللبناني السـابق رفيق 

الحريري.
وأمـين عـام الجامعة العربيـة، نبيل العربي، سـيحيل قضيـة عرفات الى 

الدول الخمس دائمة العضوية خلال اجتماعها الذي سينعقد في سبتمبر.
كانـوا يأملـون أنهم قد لا يسـمعون أبداً عـن عرفات مرة أخرى، وبشـكل 
خاص الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى. ومن المسـتبعد جداً أن يسقطوا 

حق النقض ويوافقوا على تعيين وتمويل وتوظيف هذه اللجنة.
ممـا يدعو الفرنسـيين الـى اتخاذ القـرارات بسـرعة. بسـبب اضمحلال 
البولونيـوم بمقـدار النصـف كل 138.4 يومـاً، فـإن الخبراء السويسـريون 
يقترحون وجوب اسـتخراج جثة عرفات بسـرعة وفقاً للإجراءات. من أجل 
النزاهـة العلميـة والشـفافية الدوليـة، ينبغي أن يشـمل الفرنسـيون أيضاً 
المختبرات السويسرية في أداء الاختبارات المتفق عليها. فقد كانت مستويات 

البولونيوم في بقع عرفات البيولوجية - فرشاة أسنانه، 
ولباسـه الرياضي الملطخ بالعرق، ولباسه الداخلي الملطخ بالبول، ودمه 
الجـاف على قبعة المستشـفى، عالية بشـكل ملحوظ ولكنهـا لا تزال صغيرة 

جداً. 
في حال استمر السياسيون بالتردد، قد لا يبقى هناك قريباً أي بولونيوم 
يمكـن كشـفه في جثة عرفـات لأنه يضمحل إلى مسـتويات خلفيـة موجودة 
بشـكل طبيعـي في الأرض. وهذا يعني أننا سـنصل قريباً الـى نقطة لا تكون 

فيها معرفة الحقيقة ممكنة بعد ذلك. 
لذلـك غالبـاً مـا ينضـم الفرنسـيون الـى حلفائهـم الغربيـين فـي وعـظ 
الفلسـطينيين حول أهمية المسـاءلة والعدالة. وهناك تحقيق دقيق وشـامل 
لكشـف الحقيقة حول سبب وفاة هذه الشـخصية التاريخية يعرض فرنسا 

ونظامها القانوني مع التزام هام لاظهار تلك القيم. 
صحافي قام مؤخراً بإخراج وتقديم الفيلم الوثائقي «سبب وفاة عرفات؟» 

وهو مؤلف كتاب «أوراق فلسطين» و «الحقيقة حول كامب ديفيد».

٭صحفي امريكي ومخرج فيلم «سبب وفاة عرفات»

■ مـن المفارقات الغريبة العجيبة التي تدفعك قسـرا وغصبا إلى 
قـراءة النوايا السـيئة قبـل النوايا الحسـنة في فحـص الأمور هي 
أن ترى العالم بأسـره من شـماله إلى جنوبه ومن شـرقه إلى غربه 
ينتفـض في هبّة رجل واحد لتهاوي أضرحةِ أولياء صالحين شـمال 
مالي وبالكاد يحرك سـاكنا حين يُصفّى ببشـاعة مسلمون في بورما 

ويهجّرون بشكل ممنهج ومدروس.. 
أول من دق ناقوس الخطر وقال إن مسلمي بورما «يذبّحون وعلى 
النار يشـوُون» هي بضعة أصوات على صفحات شـبكاتِ التواصل 
الإجتماعي، اعتمدت عنوة التهويل فنشرت أسطرا قليلة تستصرخ 
الهمم وتستنهض الغفاة وتسـتنجد بأولي الأمور لـ»ايقاف محرقة 

في شهر رمضان وقودها المسلمون».. 
وحتـى تقيم الدليل في عصرٍ فيه الصورةُ أفضل من مليون كلمة، 
نشـرت مشاهد متثيرة للاشـمئزاز لفظاعة ما تحمله من انتهاكات.. 
جثـث محروقة نكّل بها وأخرى لأكلةٍ جدد لـلحوم البشـر.. مشـاهدُ 
مفزعـة لا مثيـل لها فـي عصرنا الحالي ومشـكوك فـي صدقيتها مما 
يسـتدعي التثبـت العاجـل والتأكد سـريعا مـن مدى صحـة الخبر 
المنشـور.. شـبكات التواصل الاجتماعي هي التي ذكـرت أيضا لعلّ 
الذكـرى تنفـع المؤمنـين وغيـر المؤمنيـين أن بورمـا تقـع فـي القارة 
الآسـيوية ولا تقع فـي كوكب آخر وأن أفراد أقليتها المسـلمة كائنات 

بشرية.. وليسوا كائنات فضائية..
وبالنسـبة للبعض تسـمية بورمـا هي نتاج موروث اسـتعماري 
بريطانـي وبالنسـبة للبعـض الآخـر تسـمية ميانمار محـدودة ولا 
تأخذ بعين الاعتبار الاقليات العراقية والدينية كأقلية الكاشـين. أما 
بالنسـبة للمُعارضة البورمية الرمز أونغ سان سوتشي التي عادت 
إلى السـاحة السياسية، «ما بني على باطل فهو باطل» وتغيير إسم 
البلاد تم بطريقة متعسّفة و»على عكس رغبة الشعب»، لذلك «بورما 

ستبقى دائما بورما والأمر غير قابل للنقاش».. 

الأقلية المسلمة في بورما.. 
بلغ المد الإسلامي بورما في عهد الخليفة العباسي هارون الرشيد 
فـي القرن السـابع ميـلادي فجاء الرحّالـة العرب بغـرضِ التجارة 
ونشر تعاليم الدين الإسلامي ووجدوا مستقرا لهم هناك.. يبلغ عدد 
المسـلمين في بورما وفق احصائيات رسمية حكومية أربعة في المائة 
فقط من التعداد الإجمالي للسكان في البلاد في الحين الذي تتحدث 
فيه مصادر أخرى من بينها تلك التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية 

إلـى أن التعـداد الحكومي غير لصيـق بالواقع وأن السـلطات تقلل 
من عدد أفـراد الأقليات الدينية في مقابل الأغلبية البوذية وذلك في 

تقرير عن حرية الاعتقاد الدولي نشر منذ أكثر من ستّ سنوات.. 
وتعتقـد مصـادر أخرى غير رسـمية وبشـكل جـازم أن النسـبة 
الرسـمية مغلوطة بشـكل مبالغ فيه وترجحُ عدد المسلمين في بورما 
بنسـبة فعليـة تتراوح مابين خمسـة عشـر وعشـرين فـي المائة من 
التعداد العام أي مابين تسـعة ملايين وإثني عشـر مليون مسلم من 
إجمالي عدد السـكان الذي يفوق تعدادهـم وفق تقديرات تعود إلى 
2010 سـتين مليون نسـمة... وأيا كانت نسبة المسـلمين فأن نصفهم 
موجـودون في إقليـم «أراكان» أو «راخين» وفق التسـمية الحديثة، 
هـذا الاقليم المتاخم لدولـة بنغلاديش من الجزء الشـمالي الغربي، 
وأيضـا فـي العاصمـة رانغـون وينتمون إلـى شـعب روهينجيا أو 

طائفة الروهينغا.. 

الروهينجيا : حاضر مثقل بالمعاناة 
تاريخهـا مثقل بالمعاناة.. هي إحدى أشـهر الأقلياتِ المسـلمة في 
بورمـا وأكثرهـا اِضطهـادًا.. يعيش مسـلمو الروهينجيا فـي إقليم 
أراكان أحدِ سـبعة أقاليم تم تشكيلها بموجب دستور البلاد الصادر 
عام 1974 للأقليات العرقية. سـنواتهم العجاف عرفوها خاصة بعد 
أن أصبحـوا غربـاء فـي ديارهم بموجـب تعديل لقوانين الجنسـية 
عـام 1982 حرمهم من جنسـيتهم فتحولوا بين عشـية وضحاها إلى 

مهاجرين غير شرعيين في بلادهم. 
السـلطات علّلـت الأمـر بدعـوًى لا تسـتقيم، مفادهـا أن توّطـن 
الروهينجيـا فـي بورما كان بعد عام 1824 تاريخ دخول الاسـتعمار 
البريطاني إليها.. واسـتمرت الممارسـات الممنهجة ضد الروهينجيا 
علـى مدى عقـود مع محاولة طمـس هويتهم الإسـلامية وتهجيرهم 
من أراضيهم ومنعهم من دخول المدارس والجامعات وإغلاق أبواب 
الوظائف الحكومية أمامهم وسـلب حقوقهم المدنية والإنسـانية من 
ذلك تقييد الزواج في صفوفهم لتحديد نسلهم ومنعهم من التصويت 

في الانتخابات وممارسة أي نشاط سياسي. 

بورما 2012 : «صمتا أننا نقتل المسلمين» 
أخـر ما عرفته بورمـا من اضطهاد لأقليتها المسـلمة بدأت أطواره 
فـي شـهر حزيـران يونيـو 2012. صحيفـة «ايـراوادي» البورميـة 

وهي تحمل إسـم أكبـر وأهمّ نهرفـي البلاد، يتدفق من الشـمال عبر 
وسـط بورمـا وطوله أكثر مـن ألفيْ كلـم، تتحدث عن توتـر طائفي 
فقط دون أن تشـير إلى أسـبابه ممّا أسـفر وفق الصحيفة عن جرح 
خمسـة أشخاص في العاشـر من حزيران/يونيو 2012 رغم انتشار 
كبير لقـوات الأمن الأمر الذي دفع السـلطات البورمية لاعلان حالة 
الطـوارئ في عاصمة ولايـة أراكان.. وتحدثـت الصحيفة البورمية 
عن استهداف المسلمين في تاريخ السابع من يونيو حزيران لبوذيين 
خـلال هجمات أوقعت سـبعة قتلى على الأقل مـن البوذيين وذكرت 
الصحيفة أن هذه الحادثة تأتي أربعة أيام فقط من استهداف المئات 
مـن «البوذيـين الأركانيين» فـي هجومٍ مسـلمين أركانيين متسـببين 

بذلك في مقتل عشرة من الأقلية المسلمة .. 
مـا لم تقلـه الرواية علـى أعمدة الصحيفـة البورميـة التي تتخذ 
من مدينة «شـيانع ماي» التايلاندية مقرا لها أن مئــــات المسـلمين 
شُـردوا بسـبب أعمـال العنـف هذه التـي شـهدها الإقليم في شـهر 
حزيـران يونيو وبسـبب بطش رجال الأمن وتسـلّط البوذيين على 
المسـلمين الذين سـقطوا بالعشـرات ضحية تجدد أعمال العنف في 

الإقليم. 
الصحيفة لم تذكر أيضا أن القتلى العشـرة من الروهنجيا الذين 
قضوْا في الثالث من حزيران يونيو هم علماء مسلمون كانوا عائدين 
إلى ديارهم بعد آدائهم للعمـرة فإنهال عليهم البوذيون في الحافلة 
التي كانت تقلّهم وضربوهم بالعصي والسكاكين حتى الموت.. واتّهم 
البوذيـون آنذاك المسـلمين باغتصاب فتـاة بوذية وقتلها في شـهر 
أيـار مايو، وعليه شـنت قوات الأمن عمليات دهـم وحملة اعتقالات 
في صفوف الأقلية المسـلمة وتسـببت في مقتل العشـرات من الذين 
وصفتهم وسـائل الإعـلام المحلية في بدايـة الاحتجاجات ضد مقتل 

المعتمرين المسلمين بالإرهابيين والخونة. 

بورما: تلميذ الحريات الفاشل 
بورما هي التلميذ الفاشل جدا في مجال حقوق الإنسان وسيظل 
كذلـك.. لن ينفـع معه لا انـذار ولا تهديد بالفصل الدولـي فما عانته 
وتعانيه إلى اليوم الأقلية المسـلمة خير دليل على ذلك وعلى صعيد 
آخر ما عانته زعيمة المعارضة البورمية «أونغ سـان سـو تشي» مع 
أفـراد حزبهـا كان كفيلا بتسـليط الضوء علـى القمـع الممنهج الذي 
يعتمـده المجلس العسـكري للحريات العامة ولحقوق الانسـان في 

البلاد.. 
بورما اسـتحقت عن جدارة علامة سبعة وهي الأخطر والأخيرة 
علـى مقيـاس الحريـات المدنيـة والحقوق السياسـية وهـي المرتبة 
الأسوأ على الاطلاق قبل أن تتراجع إلى المرتبة السادسة وفق منظمة 
«الحريـة فـي العالـم» بعـد انخراطها عـام 2012 في نهـج اصلاحي 
أطلقت بموجبه سـراح عـدد من المعتقلـين السياسـيين المنتمين إلى 

الرابطة الوطنية للديمقراطية الفائزة بانتخابات 1990. 
وبعد أن كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد انخرطت في مسـار 
تشـديد العقوبـات علـى بورما هاهـي تُـظهـر الكثير من اللـين أمام 
بوادرعودة نظام شـديد الاسـتبداد، كان سـبب قلق منقطع النظير 
بالنسـبة لواشنطن ولمنظمات حقوق الانسان، إلى طريق «الرشاد» 
وتأكد الأمر خاصة مع حل المجلس العسـكري في أذار/مارس 2011. 
أمـرٌ لاقـى ترحيبا دوليا وسـرّع لقـاء وزيـرة الخارجيـة الأمريكية 

هيلاري كلينتون بالمسؤولين البورميين «الجدد». 
التـي باتـت تتواصـل مـع الإدارة  البورميـة  باعـت السـلطات 
الأمريكية بشـكل مباشـر وبعد قطيعة طويلة وضع الأقلية المسـلمة 
فـي بورما علـى أنه إشـكال لا دخل لها فيـه، فسياسـتها المعلنة هي 
تساوي جميع المجموعات العرقية والدينية واللغوية في بورما رغم 
أن واقـع الحـال يدحض ذلك.. وكانـت وزيرة الخارجيـة الأميركية 
هيلاري كلينتـون قد التقت في كمبوديا الرئيس البورمي ثين سـين 
فيمـا سـمحت الولايات المتحدة لشـركاتها بالاسـتثمار فـي بورما.. 
وهو اللقاء الثاني بعد لقاء أول في كانون الأول/ديسـمبر في بورما 
فـي سـابقة من نوعهـا لأول وزيـر خارجيـة أميركي خـلال أكثر من 
خمسـين عاما. ولعـل هذا اللقاء هو الذي أعطى السـلطات البورمية 
القدرة على تجاوز المحظور ظنا منها أن واشنطن باتت في تحصيلها 

الحاصل.. 

تصريح بالقتل.. 
مـا إن أعلنت بورما العليلة التي نخرتهـا الديكتاتورية كما ينخر 
السوس العظام، أنها ستتعافى وأنها ستستقيم، سارع إليها الغرب 
مزهوا بباقة الورود وخفّـف عقوباته المفروضة عليها في انتظار أن 
يرفعهـا كليا وحث مسـتثمريه ومسـتثمري دول الجوار الآسـيوي 
إلـى الاسـتثمار فيها بعد عـودة «الإبن الضال» إلـى رحبِ المجموعة 

الدولية.. 

انفتاح واشـنطن لا تفهمـهُ الديكتاتورية البورميـة العميقة على 
أنـه يد ممـدودة للديمقراطية والسـلام بل بطاقة بيضاء أو إشـارة 
خضـراء تجيز اسـتهداف الأقلية المسـلمة وقتلهـا وتهجيرها في أيّ 
زمـان ومكان.. فهكـذا يفعـل الجاهل بمجـال السياسـية الخارجية 
بنفسـه ما لا يفعله العدو بعدوه، الأمر الذي قد يعجّل يوما بتهاوي 
النظـام.. وهكذا تقرأ بورمـا على وجه الخطأ «الاشـارات الأمريكية 
المطمئنـة» قناعتهـا فـي ذلك أن واشـنطن لـن تغامـر بمعاداتها مرة 
أخـرى بعد أن اسـتعصى عليها ولسـنوات طوال إرضاءهـا.. لكنها 

على خطأ. 
 فـي هـذه الأثنـاء.. قـد يدفـع الرئيـس الأمريكـي بـاراك أوباما 
والديمقراطيـون عامـة آجـلا أوعاجـلا ثمنـا باهظـا لدعـم الإدارة 
الأمريكيـة غير المتأني مسـار رفع العقوبات نهائيـا وتدريجيا إذا ما 

تمادت بورما في تصفية أقليتها المسلمة. 

الحكومات العربية والاسلامية: 
«يتعذر الحصول على مخاطبكم في الوقت الحالي»

الحكومات العربية والاسلامية التي قامت بتشغيل جهاز استقبال 
الرسـائل يصعبُ الاتصال بها في الوقت الحالـي.. فأولوياتها لعلّها 
على قدر من الأهمية بحيث تضاهي أو تفوق التصفية البشرية التي 
تتعرض لها الأقلية المسـلمة البورمية.. وعلى كل فإن صمتها المدوّي 
حتى بعد ما سـمّي بالثورات العربية يفتح واسـعا بـاب التأويلات 
والتسـاؤلات بشكل قد لا ينصفها وهذا أمر تعودت عليه. ومهما يكن 
من أمر فعلى عاتقها تقع المسـؤولية السياسية والإنسانية والدينية 
الأكبر.. وعليها تعوّل الأقلية المسـلمة التي تصرخ اليوم وتسـتنجد 
فـي مواجهـة كل مـا تتعـرض له مـن أبشـع أنـواع القتـل والبطش 

والتنكيل والتهجير.. فهل من منقذ أو نصير؟ 
فلهـذه الحكومـات القـدرة اليـوم، مـا إذا كانـت لديهـا الإرادة 
الحقيقـة، لتدويـل الأزمـة بشـكل سـريع والتعجيـل بطلـب لجنـة 
تحقيـق دولية أمميـة تقاضي المجرمـين وتحمى المسـلمين في بورما 
من التصفية العرقية بالتوازي مع اطلاق مسـار سياسي دولي يعيد 
للمسلم البورمي من الروهينجيا كرامتهُ وحقوق الوطنية المسلوبة 
خاصـة وأن طالبـان باكسـتان دخلـت علـى الخط وباتـت تعرض 
البديل وتهدد بمهاجمة بورما انتقاما لأقلية الروهينيجيا المسـلمة.. 
الرسـالة واضحة وهي الآن في جهاز اسـتقبال الرسـائل الاسلامي 
والعربي.. فيا ترى.. هل من مجيب.. ؟ في أمور السياسـة تشـاؤمي 

هو دائما المُصيب. 

٭ كاتب صحافي مقدم نشرات أخبار وبرامج
 على فرانس 24 العربية 

احلام أكرم ٭

الياس س الياس٭كلايتون سويشر٭

حكيم بالطيفة ٭

مدارات

وزارة مصرية جديدة.. إن لم يكن ذلك تدخلاً فماذا يكون؟ 
■ إزداد مؤشـر التجـاذب والتناقــــض بـين جنبـات المجتمـع 
المصري بكل فئاته وأطيافه السياسـية حرارةً، منذ ان كلف الرئيس 
محمـد مرسـي (الثلاثـاء 24 الجـاري) الدكتور هشـام قنديـل وزير 
المـوارد المائية والري في حكومتي ما بعد الثورة، بتشـكيل الوزارة 

الجديدة. 
أضيـف هـذا الإختيار بكل وأدق تفاصيله إلى المشـهد السياسـي 
الذي أصبـح المجتمع المصـري يتعايش مع كل تفاصيلـه وتعقيداته 
منـذ ثورة ينايـر 2011، بحيث أصبح اسـم رئيس الـوزراء المصري 
الجديـد وما يتصل بـه من قريب أو من بعيد، يتردد على المسـتويين 
الشـخصي (الثنائـي والجماعـي) والإعلامي (الرسـمي والخاص) 

على مدار الساعة. 
فعلـى قدر مـا كانت عمليـة إختيـار أول رئيـس وزراء بعد تولي 
الرئيس محمد مرسـي المسـؤولية شـديدة الصعوبة (تمـت بعد 24 
يوم من حلفه اليمين الدستورية) جاء التفاوت والتناقض والتضاد 
فـي نظرة المجتمع وردة فعل القوى السياسـية تجـاه هذا الإختيار، 
خاصة بعد أن أدلت جماعة الإخوان المسـلمين بدلوها حياله بشـكل 

لا مواربة فيه. 
كيف كان رد فعلهم؟ 

لا خـلاف على أن رئيس الـوزراء المصري المكلف جـاء من خارج 
كافة التوقعات لذلك أحدث خبر إختياره صدمة على مستوي القوى 
السياسـية وتيـارات الثـورة وبعـض أطيـاف الإسـلام السياسـي 
إلا الجماعـة يبـدو أنهـا لم تصـدم ولم تفاجـأ وكأنما كانـت اوارقها 
وتحركاتهـا جاهزة للإنطلاق في شـكل جماعي منظـم ومرتب، بعد 

فترة وجيزة من إعلان الخبر وانتشاره على أوسع مدى. 
كُلـف حـزب الحريـة والعدالـة، الـذي يظهـر فـي الصـورة كأنه 
يشارك رئيس الجمهورية التخطيط والتنفيذ، كل من الدكتور محمد 
البلتاجي والدكتور أسـامة ياسـين (عضوا مكتبه التنفيذي) القيام 
بمهمة مزدوجة قريبة الصلة بما يجب ان تقوم به مؤسسـة الرئاسة 
شـقها الأول : متابعة رد فعل القوى السياسـية تجـاه هذا الإختيار 
وصـدى تأثيره مـن الناحية المجتمعية والشـعبية، وإعـداد تقارير 

فورية متتالية في هذا الخصوص. 
شـقها الثانـي: الإتصـال بالقـوى المؤثـرة والفاعلة في السـاحة 
وإقنـاع قادتها بإعـداد قوائم تضمن مجموعة منتقاة من المرشـحين 
الذيـن يمكـن الإسـتعانة بهم فـي تحديد الإختيـارات التي سـيلجأ 
إليها رئيس الوزراء المكلف لشـغل المناصب الوزراية هذا إلى جانب 
تكليـف لجنـة الإتصـال السياسـي بالحـزب بمعاونته (أي هشـام 
قنديل) في ترتيب الأتصال بالشخصيات التي سيقع عليها الإختيار 
لمقابلته وإعداد ملفات لكل منها وتسـجيل مـا يطرأ من ملاحظات أو 

أفكار وما يتم من تقديرات. 
فـي نفـس الوقـت تولـت بعـض القيـادات ذات الصلـة الوثيقة 
بوسـائل الإعـلام على مسـتوي مكتب الإرشـاد من ناحيـة والمكتب 
التنفيـذي للحزب من ناحية ثانية، التأكيد على مجموعة من النقاط 

الإيحائية مثل: 
1 – أن الحزب سـيقوم بعرض ما لديه من قوائم تضم عددا كبيرا 
مـن الشـخصيات «الوطنية المشـهود لهـا بالنزاهة والكفـاءة» على 
رئيـس الوزراء المكلف، ليختار البعـض منهم لتولي حقائب وزارية 

محددة. 
2 – مـا تتضمنـه القوائـم من ترشـيحات ليس لها علاقة بنسـبة 
«توزيـع الحصص الوزاريـة» بين الأحزاب، بل بهـدف التوافق فيما 
بينهـا «في ضوء الإلتـزام بمعيار الكفاءة» الواجـب توافرها لتولي 

كل حقيبة وزارية. 
3 – ليـس هناك نيـة لأن يسـتحوذ الحزب على العـدد الأكبر من 
الحقائـب الوزاريـة، لأن الهـدف هو مشـاركة كل القوى السياسـية 
والوطنيـة في الحكومة «ليكون لكل منها دور في تحمل المسـؤولية، 

ونصيب فيما سيتحقق من نجاحات». 
وفـي اليوم التالـي (25 يولية) ناقـش المكتب التنفيـذي للحزب 
مجموعـة الترشـيحات التي سـيتقدم بهـا لرئيس الـوزراء المكلف، 
وإسـتقر الرأي على تقديم ترشـيحات لعدد «محـدود» من الوزرات 
الخدمية هي: السـياحة والصناعة والتجارة والتخطيط والتعاون 

الدولـي والتربية والتعليـم والبترول والماليـة والصحة والتموين 
والشباب والقوى العاملة. 

فـي نفـس الوقـت ناقـش المكتـب بحضور بعـض أعضـاء مكتب 
الإرشـاد تقييمات قيادات الحزب لردود الافعال التي أفرزتها القوى 
السياسية والمجتمعية وبالذات الشبابية الثورية حيال خبر تكليف 

هشام قنديل بالمهمة.
إلى ماذا تشير هذه التكليفات ؟

تشير إلى حقيقة طالبنا وكثيرون غيرنا ان يعمل الطرفان رئيس 
الجمهوريـة وجماعة الإخوان المسـلمين ممثلة في مكتب إرشـادها، 
علـى نفيها قولاً وعملاً ونعنـي بها فصم العلاقة التي كانت قائمة في 
السـابق بينهما، حتى يتحقق للدكتور محمد مرسي الفرصة الكاملة 

ليكون رئيساً لكل المصريين كما وعد. 
نصـح العديد مـن المقربين والمخلصـين مكتب إرشـاد الجماعة ان 
لا يبدو في صورة «المصمم على المشـاركة فـي مؤامرة ضد الرئيس» 
لكي لا تصبح الجماعة من المشـاركين في إغتيـال حلم النهضة الذي 

يمثله، ولكن دون جدوى.
لذلك نقول:

هناك شـبهة وصاية على تشـكيل الوزارة جعلت بعض القيادات 
السياسـية والمجتمعية تقول صراحة أن الإختيار وقع على الدكتور 
هشـام قنديل لأنه لا يملك خبـرة كافية ولا حنكة سياسـية متراكمة 
ومن ثـم سـيكون رئيس وزراء «شـكلي» تسـمح تركيبتـه لجماعة 
الإخـوان المسـلمين أن «تدير» من خلاله كافة أمـور الدولة، ربما عن 
طريق حكومة «ظل» موازيـة لتتعرف على خبايا الدولاب الحكومي 
المصـري العتيـق «كمرحلـة» إنتقاليـة حتـى يحـين موعـد حكومـة 

الرئيس محمد مرسي التالية. 
كل مـن قابلهـم الدكتـور هشـام قنديل خـلال الثمانيـة وأربعين 
سـاعة التي اعقبت قبوله التكليف، كان بالتنسيق مع قيادات حزب 
الحريـة والعدالـة بل يُصـرح البعـض أن مقترحات إنشـاء وزرات 
جديدة ودمج أخرى أو إبقائها على حالها، هي انعكاس للأفكار التي 

يتضمنها «الملـف الإخواني للنهضـة» والتي تُركز علـى «الخدمات» 
بعيداً عن غيرها من المواقع الوزارية 

وهـذا يقودنا مع الوزرات التي رشـح لها حـزب الحرية والعدالة 
بعـض قياداتـه، الـى التاكيد علـى نقطـة جوهرية وهـي أن جماعة 
الإخـوان المسـلمين وضعـت عينها على نقـاط الضعف لـدى القوى 
السياسية التي ستنافسها في جولتين إنتخابيتين سيحل موعدهما 

قريبا. 
الجولة الاولى: إنتخابات مجلس الشعب. 

أما الجولة الثانية: فهي إنتخابات المجالس المحلية. 
ومن المؤكد أن كل منهما ستمثل لها «فرصة» لإظهار ما في جعبتها 
من نقاط نقاط قوة عديـدة، ونقصد بذلك «إبراز جهدها فيما يتعلق 
بتيسـير الخدمات للعدد الأكبر من فئات الشعب وطوائفه المختلفة» 
لإسـترجاع ما فقده تيار الإسلام السياسي المنتمي للجماعة من قوة 
تصويتية ظهرت بقوة إبان جولتي الإنتخابات الرئاسـية، وكسـب 
أصوات جديدة سـتصوت لصالح مرشـيحها في ضوء ما سيتحقق 
لهـا مـن منافع مباشـرة علـى مسـتوى العلاقـة العضوية بـين هذه 

الوزارات وشرائح الشعب المتنوعة. 
وزارة الدكتور هشام قنديل.. هل هي وزارة مؤقتة ؟ 

تشـير غالبية التوقعات إلي أنها ستكون كذلك بمعنى أنها وزارة 
تجريبية عمرها قصير يتعرف أصحاب اول تجربة حكم بعد سقوط 
نظـام الرئيس السـابق المسـجون عـن طريقها على حقائق تسـيير 
العمل الحكومي من قمته إلى قاعدته، كمقدمة ضرورية لما يخططون 
له من خطوات على المسـتوى التنفيذي سـواء في شقه الوزاري أو 

شقه الرئاسي. 
وزارة مؤقتـة، لأن غالبيـة مـن سـيتحملون مسـؤولية حقائبها 
سـيختارون مـن الأكاديميـين والتكنوقـراط الذيـن لـم يُعـرف لهم 
نشاط سياسي سـابق، وربما يكون لهم معرفة بنشاطات دعوية او 
مجتمعية أو تعاونية على مستوى المحليات والمحافظات، الأمر الذي 
لا يُحقق التقدم في مفردات عملها خاصة على مستوى العلاقة بينها 

وبين قطاعات الشعب المختلفة والمتنوعة والتى تنتظر منها الكثير. 
وزارة يرتبط عمرها بـ :

أ – انتهاء لجنة صياغة الدسـتور من عملها، وإستكمال متطلبات 
الإستفتاء الشعبي عليه. 

الشـعب  مجلسـي  إنتخابـات  علـى  والإشـراف  – الترتيـب  ب 
والشورى. 

ثـم يكلف رئيـس الجمهورية شـخصية أخرى بتشـكيل الوزارة 
التالية، التي من المتوقع ان تكون برئاسـة المهندس خيرت الشـاطر 
الـذي «يقال» أنه سـيحظى بمنصب نائب رئيـس وزراء في حكومة 

الدكتور هشام قنديل. 
بغـض النظر عـن الآراء التـي تنـــاولت تكليف الدكتور هشـام 
قنديـل بمنصـب أول رئيـس وزراء لمصـر فـي عهـد الرئيـس محمد 

مرسي.. 
سـواء ما دار منهـا حول إسـتمرار تفوق مطلـب أن يكون رئيس 
الوزراء المصري «سـكرتيراً لرئيس الجمهورية» يملك مهارات تنفيذ 
مـا يصدره مـن أوامر، اكثر ممـا يملك من رؤية تجعلـه صاحب قرار 
علـى المواصفات التي تتطلبها الحالة الثورية التي لا زالت قائمة في 

مصر. 
أو ما وصف بأنه تكريس لسـطوة مؤسسة الرئاسة التي يستعد 
بعض قيادات جماعة الإخوان المسلمون لأحتلال مناصبها المفصلية، 

على كافة مؤسسات الدولة الأخرى. 
أو مـا صرح به البعض بأن الإحتيـاج الفعلي في المرحلة الراهنة 
ليـس للتكنوقـراط بقدر مـا هو للخبـرات الفنيـة والســــياسـية 
القـادرة علـى الخدمـة بغـض النظـر عـن إنتماءاتهـا وخلفياتهـا 

الأيديولوجية. 
فالأمر يقتضي منا أن نمنح الرجل وفريق العمل الذي سـيختاره 
الفرصة الكاملة لكي يباشروا مهام مناصبهم من خلال رؤية جماعية 
لتحقيـق وعـود رئيس الجمهوريـة الخمـس، ومن ثم وضـع بداية 
صحيحـة لتنفيـذ برنامج النهضـة الإقتصاديـة الذي تعهـد بتنفيذ 
الجانـب الأكبر منه خلال سـنوات حكمـه الأولى التي قـال الدكتور 
عصـام العريان فـي لقاء مع فضائيـة الحياة منذ أيـام معدودة «ان 

الحزب يخطط من الآن لأن ينتخب لولاية ثانية».. 

٭ استشاري اعلامي مقيم في بريطانيا  

د. حسن عبد ربه المصري ٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

حكومات المعارضة السورية

عن الحروب «التي تختارهم»

العراق.. دولة فاشلة وضحايا بانتظار الاعدام

تونس المرتبكة
رأي القدس

■ في غمرة الحرب النفسية الطاحنة وإعدادا لإذعان 
«الرأي العام» وقبوله بالتدخّل العسكري مجددا، صدر 
يوم الأربعاء الماضي عن المعهد الملكي للدراسات الأمنية 
والدفاعيـة، تقرير يفيد أن هنـاك تخطيطا عمليا لتدخّل 
عسـكري في سورية يجري التدرّب والإعداد له بكلّ من 

الأردن وتركيا وبعض الدول الغربية.
 يعلّل التقريـر هذه الخطوة الخطـرة وغير محمودة 
العواقـب بذريعة «المخاوف من احتمـال وقوع الأسلحة 
الكيماويـة السـورية فـي الأيـدي الخطأ، ومنـع الحرب 
الأهليـة المتفاقمـة فـي سوريـة مـن الإنتقـال إلـى دول 
الجوار». من فرية أسلحة الدمار الشـامل العراقية التي 
أستبيحت بتعلّتها بغداد، إلى فزّاعة الأسلحة الكيماوية 
السـورية، التـي أضحـت تغطّـي كلّيـا علـى المنتفضـين 
ومطالبهم بسـورية، بعـد أن أُختطف حراكهـم وسُفّهت 
أحلامهـم بالحريـة والتغييـر والإصلاح، يسـتمرّ نفس 
الأسلـوب وإن طُـوّرت أدوات ووسائـل هندسـة الرأي 

وصنعه. 
التقريـر الـذي أُختير له عنـوان مشـبع بالدلالة هو: 
«سورية: توجّه للتدخل»»، أشرف عليه وقدّم له الأستاذ 
مايـكل كـلارك، مديـر المعهـد الملكـي للدراسـات الأمنية 
والدفاعية، شاركت في إعـداده نخبة كبار الأخصائيين 
مـن العسـكريين والبحاثة والخبـراء من أمثـال العقيد 
والقائد السـابق في أفغانسـتان، ريشارد كامب، ومدير 
قسم العلوم العسكرية مايكل كودنار، والموظّف السابق 
بـوزارة الدفاع وعضو لجان التفتيش التي أشرفت على 
التحقيـق والتدمير المنظّم لأسلحة العراق، بول شولت، 
والباحث شاشانك جوشي، ومدير قسـم دراسات الأمن 
العالمي، جوناثان أيال، يرد في 44 صفحة وينقسم إلى 6 

فصول رئيسية فضلا عن المقدمة، هي كالتالي: 
1- خيارات التدخّل، 

2- تقدير هجوم بري على سورية، 
3- مخزون أسلحة سورية الكيماوية،

4- المرحلة الانتقالية: ما بعد الأسد،
5- تدخّل اللاعبين الإقليميين.

أمـا أهـم النقاط التـي ركّز عليهـا تقرير المعهـد الملكي 
للدراسات الأمنية والدفاعية فتؤكّد على:

أنّ الأسد لم يعد مشـكلة لسورية فقط وانما للمنطقة، 
وأن التركيز يجب أن يكون على ما بعده.

أنّ التدخّل العسكري خيار لا بد منه نظرا للمضاعفات 
المتعدّدة للأزمة، بل لعلّه في بعض وجوهه قد بدأ فعلا.

أنّ الأيام الأخيرة تشـهد تحوّلا من أزمـة سورية إلى 
أزمـة تمسّ المشـرق ممـا يُنـذر بمضاعفات علـى منطقة 

الشرق الأوسط عامة.
أنّ حربـا بالوكالة تسـتعر حاليا بين إيـران والمملكة 
العربيـة السـعودية علـى الأرض السـورية، ستكـون 
آثارهـا وخيمـة علـى المصالـح الغربيـة فـي حـال عدم 

تدخّله.
عسـكري  بتدخّـل  للقيـام  متعـدّدة  طرقـا  هنـاك  انّ 
خارجـي، إلاّ أن المعضلـة الكبـرى أن الإطـار السـياسي 

يضيّق مجال الحركة كلّما تعقّدت الأزمة أكثر.
فرقـا  أن  ليكشـف  ذلـك  مـن  أبعـد  التقريـر  يذهـب 
ووحـدات عمليـات غربيـة خاصـة موجـودة الآن على 
الأراضي السـورية وتقوم بأنشـطة مسـتهدفة تقويض 
النظـام والمؤسسـات وتمهّـد لتدخّـل عسـكري مباشـر 
«بات مرجّحـا»، ولعلّ الهجوم الأعنـف الذي تعرّض له 
مقـر الأمـن القومي من بعض أنشـطة هـذه الفرق. كيف 
لا وهـذه وزيـرة خارجيـة الولايـات المتحـدة تعلن نية 
إدارتهـا إعـادة سابقة خرق القانـون الدولي، للتصرّف 
خارج نطاق المنظمة الدولية، كردّ على استخدام روسيا 
والصـين حق الفيتـو؟ كيف لا وهـم يعترفـون، دون أن 
يرفّ لهم جفن ودون أبسـط اعتبـار للمواثيق والعهود 
الدولية، أنّ عملاء المخابـرات الأمريكية بمعية نظرائهم 
البريطانيـين والغربيـين الآخريـن، يمارسـون من على 
الأراضـي السـورية ومنذ أشهر، حـرب الظـلّ مُحدّدين 
الأهداف الواجب ضربها، ومجنّدين العملاء، ومشرفين 
علـى تسـليح المعارضـة بالتعـاون الوثيق مـع العربية 

السعودية ودولة قطر. 
لا يُخفـي مُعـدّو التقريـر أن التدخّـل لا ينـدرج ضمن 
السعي من أجل توفير الحماية أو ضمانا لسلامة الإخوة 
السـوريين بقدر ما يتمّ بغية «إحتواء الأزمة في سورية 
والحـرب الأهلية الطائفية التي تندلـع فيها، والحيلولة 
دون امتدادهـا وتفتيت الدول المجاورة، وتوفير ملاذات 
دة، وخاصة تنظيم  آمنة للجماعـات الإسلاميـة المتشـدّ
القاعـدة». حتـى أن التقريـر يوضـح أنّـه «مـن الممكـن 
دعوة الدول الغربية لنشـر ما يصل إلى 300 ألف جندي 
للتدخل في سورية عقب انهيار نظام الرئيس السـوري 
لمنـع انتشـار الصـراع السـوري إلـى الـدول المجـاورة 
وتأمين مخزون الأسلحة الكيميائية». كيف تتسـق هذه 
المقاربـة مع مقاربات من جعلوا مـن سورية «دار حرب» 
ليطلقـوا العنـان لـكل مـن هـبّ ودبّ ممّـن غُـرّر بهم أو 

فرّختهـم وكـالات الاستخبـارات الأجنبيـة، فضـلا عن 
فيالق مرتزقة الشـركات الأمنية الخاصة التي تعيث في 

سورية تخريبا وتدميرا؟ 
التقريـر وإن أكّد على أنّ التدخّـل سيكون فقط «عملاً 
محـدوداً لحمايـة المدنيـين أو مـن أجـل تأمـين وتدميـر 
ترسانة الأسلحة الكيماوية، يمكن أن يشمل أيضاً تسليح 
جماعات المعارضة السورية أو تجميع تحالف دولي من 
أجل العمل العسـكري»، يكشـف أيضا أنّ الإستعدادات 
للتدخّـل المباشر تجري على قدم وسـاق، حتى أنّ سفنا 
حربية بريطانيـة تتجه إلى شرق البحر المتوسّط وذلك 
للمسـاهمة فـي الهجوم العسـكري والعمـل على إجلاء 
الرعايـا الأجانـب لحظـة اقتضـت الضـرورة. والسـيد 
مايـكل كـلارك، مديـر المعهـد الملكـي للدراسـات الأمنية 
والدفاعيـة، يريد أن يقنعنا بأن هـذه حرب الضرورة لا 
حرب الإختيار، حين يقول في مقدمته: «ليس دائما نحن 
الذين نختـار الحروب التي نخوضها، فأحيانا الحروب 
هي التـي تختارنا»! أشار إلى أن مشـكلة احتواء الأزمة 
فـي سوريـة ومنعها من توسيـع دائرة العنـف وتفتيت 
الـدول المجاورة وإثارة حتى الغزوات عبر الحدود «هي 
الآن أكثر إلحاحاً من تخفيف حدة العنف داخل سورية، 

بعد أن صارت مهيأة لتنافس بالوكالة».
لعلّ أصدق وأبلغ ما جاء بالتقرير، وإن وُظّف لغايات 
تبريرية تحريضية للهجوم وليس لكبحه، هي الخلاصة 
التـي ينتهـي إليهـا، حـين يحـذّر مايـكل كودنـر قائـلا: 
«بدلا مـن أن تنفجر انفجارا داخليا مثـل الدول العربية 
الأخرى التي شهدت ثـورات، فإنّ سورية سوف تنفجر 
إلى الخارج لتتقيّأ مشـاكلها على نطاق الشرق الأوسط 

بأكمله، مع احتمال حدوث تداعيات كارثية».
إذا كانت قواعد الخليج هي التي كانت نقطة الإنطلاق 
الرئيسية خلال غزو العراق، فالأردن، وهي من شاركت 
واحتضنت مناورات «الأسد المتأهّب- 2012 «، بمشاركة 
حوالـي 19 دولة عربيـة وأجنبية، وما يزيـد عن 12000 
عسـكري، ومن خلال تقييم الدور الذي تلعبه من بداية 
الإنتفاضـة السـورية، مرشّحـة لأن تلعـب نفـس الدور 

الخليجي، لتكون هي الأخرى نقطة الإنطلاق لأي تدخّل 
عسـكري محتمل. من يذكر ما قاله اللّـواء كينيث توفو، 
الـذي صرّح علـى هامش المنـاورات تلـك قائـلا: «بدأنا 
تطبيـق مهارات في سيناريو حرب غير تقليدية يسـتمرّ 
لأكثـر من أسبوعـين...إنّ تمرين الأسـد المتأهّب-2012، 
هـو أضخم تمرين عسـكري يُجرى فـي المنطقة منذ نحو 
عقـد! وسيتضمّـن، علاوة على مـا وصّفه بـ»نشـاطات 
إنسـانية إلـى جانـب التعامـل مـع العـدو»، 5 محـاور 

رئيسية لخّصها كالتالي:
• تحسـين قدرة الجيوش المشـاركة على الاستجابة 
للأزمـات الناتجة عن أي هجوم إرهابـي بواسطة المواد 
الكيميائيـة أو البيولوجيـة أو الإشعاعية أو النووية أو 

المتفجرات.
علـى  غـارات  وشـنّ  التمـرّد  مكافحـة   •

مواقع»الإرهابيين».
• التجريـد والإسنـاد الجـوي القريـب والاتصالات 

الإستراتيجية.
• اعتراض السفن.

• ومعالجـة قضايـا المدنيـين واللاجئـين وعمليـات 
النقل الإستراتيجي».

الولايات المتحدة الأمريكية والقوات الغربية عموما، 
أسلـوب  و  «التحرير»الكويتـي  بنمـوذج  مستأنسـة 
التدخّـل بليبيـا لن تكون قطعـا في المقدمة، وقـد تكفيها 
قـوات سعوديـة وأردنيـة وقطرية مع مـن سيتطوّع من 
ر الواجهة، لتكتفي  عرب «تحالـف الراغبين»، شرّ تصـدّ
بمـا يبشّـر بـه الجنـرال مارتن ديمبسـي، رئيـس هيئة 
أركان الجيوش الأمريكية، الذي ينذر بـ»تدمير القدرات 
العسـكرية السـورية علـى الطريقة التـي تم فيها تدمير 
نظيرتها العراقية، من خلال أسلوب «الصدمة والترويع

Shock and Awe »، وإن اعتـرف بعدهـا بـأنّ «إمكانيـة 
السـيطرة علـى الموقـف بعـد ذلـك لا يمكـن ضمانهـا»! 
هـذه حسـابات الأمريكيـين ومـن تبعهم ممّـن تقاطعت 
مصالحهـم، ولكن مـاذا عـن الصينيين والـروس الذين 
لـم يغفـروا بعد خديعة قـرار حظر جوي انتهـى بتغيير 
نظـام مـع يعنيه مـن مضاعفـات على مسـتوى المصالح 
الحيوية ومجالات النفوذ، وحين نسمع عن تحرّك سفن 
حربيـة روسية بالتزامـن مع تحرّك السـفن البريطانية 
والتصعيـد الأمريكـي، يضـاف لهـا تصريحـات وزيـر 

خارجيـة روسيا، لافـروف، ثم تهديد الجنرال مسـعود 
حة  جزائـري، نائب رئيس الأركان العامة للقوات المسـلّ
الإيرانيـة، بتوجيهـات «ضربـات حاسمـة»، نكـون أما 
سيناريو مرعب، لن يطال سورية، لا قدّر الله، فحسـب، 
ولكن ناره ستشـري في هشـيم من يتوهّـم أنه بإسقاط 
ونظامهـا  المنطقـة  ترتيـب  سيعيـد  السـوري  النظـام 
الإقليمي بما يناسبه، متجاهـلا في آن معطيات التاريخ 
وإمـلاءات الجغرافيا معا، متناسيـا درس العراق الماثل 

أمام من يتعامى. 
المشـروع الخليجـي، السـعودي-القطري، تحديدا، 
لا يأبـه لديمقراطيـة أو لا لإصـلاح، ولا تغرنّكـم حملات 
التبرّعـات فأيـن كـان هـذا الكـرم يـوم كانـت إخوتنـا 
ثـم  الأبيـض؟  الفوسفـور  بحمـم  يكتـوون  بفلسـطين 
أننا نـرى جليّـا حرصهم على ذلـك بالبحريـن واليمن، 
وبالعربية السعودية ذاتها وهي تتعامل مع من ينتفض 
بالقطيـف المشـروع يسـتهدف أفغنة سوريـة، والأدهى 
من ذلك تحويلها إلى دولة فاشلة عديمة السـيادة، ومن 
دولـة ذات توجّه عروبي إلى محمية بنظام تابع ومُطبّع 
مـع الكيـان الصهيوني، من دولـة إقتصاد إنتاج ينشـد 
الاستقـلال والاكتفـاء الذاتـي، إلـى إقتصـاد إستهـلاك 
مرتبـط ومرتهـن بالكامل، ثم وهـو الأخطـر تدمير آخر 
جيـش عربـي بعقيـدة عسـكرية معاديـة للكيـان الذي 
أضحى الحليف نقول هـذا لا تزكية للنظام الذي يتحمّل 
المسـؤولية مضاعفـة ولا تخوينـا لمـن يطالـب بحقوقه 
وحرياته المسـلوبة، فلا يخلطنّ أحد بـين هذا وذاك  ولا 

يلزمنّنا لزوم ما لا يلزم. 
أمـا هـؤلاء الذيـن جيء بهـم من كـل صـوب وحدب 
مغسـولي الأدمغـة بجهلهم»المقدّس»، مشـحونين حتى 
لنـار  حطبـا  الطائفـي،  أو  المذهبـي  بحقدهـم  الثمالـة، 
الفتنـة وأداة لحروب بالوكالة، لا يقاتلون لأجل سورية 
والإخـوة السـوريين، فإنمـا يـؤدّون مهمّاتهـم تنفيـذا 
لأجنـدات وارتباطات مـن جنّد ودرّب وسلّـح، ليبيعهم 
كمـا بيع غيرهم، بأول سوق نخاسـة، لحظة انتهاء مدة 

صلاحيتهم فهل يتعظون؟
أخيرا، هل يكون انضمام بريطانيا وإيطاليا وفرنسا 
إلـى الولايات المتحـدة إلى جوقة التحذيـر من «مجزرة 
كبرى قد يرتكبها النظام السـوري» وما يسـمّونه بـ»أم 
المعـارك»، إستنسـاخا لسـيناريو «مذبحـة القذافـي»؟ 
وهل تكون حلب «مفتاح سورية الاستراتيجي»، هي بن 

غازي سورية؟

٭ باحث في الفكر الإستراتيجي - جامعة باريس- 

■ بشــكل متزامن صدر في الشــهرالماضي تقريران على قدر من 
الاهمية، يؤشــران الى الحالتين الســياسية والقانونية في العراق. 
الاول هو التقرير الدولي السنوي الخاص بتصنيف الدول الفاشلة 
والناجحة. وقد أعتمدت جهة أصدار التقرير معايير علمية أجتماعية 
وأقتصاديــة وسياسية في الحكم على الــدول، يدخل ضمنها مدى 
سيادة القانون والمؤشرات الخاصة بحقوق الانسان وإدارة وتوزيع 
الثروات في ضوء المعلومات الصادرة عن القنوات الرسمية للدول. 
وقد جاء العراق بالمركز التاسع ضمن قائمة الدول الفاشــلة عالميا. 
وأذا عدنا الى علم الســياسة نجد أن هذا الوصف ينطبق على الدول 
التي تعاني صراعات سياسية في هرم الســلطة الحاكمة، وأن هذا 
الصراع هدفه مصالح فئوية ضيقة بعيدة تماما عن المصالح العامة، 
مما يجعلهــا عاجزة عــن أدارة البلاد بقرار سياســي موحد، فتفقد 
سيطرتهــا على أجـزاء كبيرة مـن البــلاد  وتتعطل الخدمات العامـة 
ومصالح الشــعب، وتغيب هيبـة القانون وسيادتـه الكاملة، عندها 
يصبح تمثيلها للمجتمع غير شرعي في الداخل وفي المجتمع الدولي 
أيضا، وهذه كلها حقائق ثابتـة في المشــهد السياسي العراقي منذ 

التاسع من نيسان العـام 2003 وحتى اليـوم .
 فــلازال الخــط البياني للأمـن يشــير الــى أنحــدارات مأساويـة 
وتدهـــور خطير، ممـا يجعل الاستقـرار ضرب مـن المســتحيل، كمـا 
بات الاقتصاد أحادي الجانب بعـد أن جفت كـل الفروع الاقتصادية 
الاخرى كالزراعــة والصناعة، وعادت الثروة الرئيســية للبلد التي 
هي النفط بيد الشــركات الاحتكارية التي خلعهــا التأميم في بداية 
سبعينيات القرن المنصرم، وأستشــرت البطالــة في صفوف قطاع 

الشــباب خاصــة مــن يحملــون مؤهـــلات 
وتدنــت  الفقــر  مســاحات  وزادت  علميـــة، 
الخدمـات أن لـم يكن أغلبها قد توقف تمامـا، 
وبات الفساد الاداري والمالي عصبا رئيسيا 

يتحــرك فــي هياكل الدولـــة عموديا وأفقيــا. أمـا علاقــات العـراق 
الدوليـة والاقليميـة فلم يعـد هنالك مفهوم واضح لها فـي السياسة 
العراقيـة، بســبب غياب التخطيط الاستراتيجي القائم على أساس 
التصنيف العلمي للصداقة المطلوبة والعداء المحتمل مســتقبلا، مما 
جعــل العراق عرضة لاختراقات خطيرة من قبل دول الجوار، وبات 
التدخل في شؤونه الداخلية واضحا لكل مراقب. كما أبتعد كليا عن 
محيطه العربي الذي يفترض أن يكون هو الحيز الطبيعي لنشــاطه. 
وأمام هـذا التصنيف الدولي للعـراق كدولـة فاشلـة ومعنى الفشل 
فـي علـم الســياسـة وصوره الواضحـة في المشــهد العراقـي، فأننا 
نســتطيع أن نفهــم المعنــى الحقيقي للتقـريــر الثاني الصـــادر عـن 
منظمـــة العفـو الدولية، الــذي يحذر من تزايد عمليــات الاعـدام في 
العراق، وكذلــك القلق الذي أبـداه المقـرر الخاص لحقوق الانســان 
لدى الامم المتحدة في بيانه الصحافي، الذي أشار فيه الى أن أعدام 
196 شخصا بات وشيكا في محافظة واحدة من محافظات العراق، 

في ظل نقص كبير في المعلومات الخاصة بالتهم التي أدينوا بهـا .
 أي أن الحالـة الثانية هي نتيجـة مأساويـة منطقيـة للسبب الاول، 

الذي يبين أن السلطـة الحاكمـة في حالـة عداء 
سافــر مـــع الارادة الجمعيــة للشــعب، وأنها 
تعمل بالضــد من المصلحــة الوطنيـــة العليا. 
وأمـــام هـــذه الصــورة القاتمـة الســواد فإن 
كل عراقي مـازال مشــروع ضحية تحت الطلــب، قـد تطاله يد الغدر 
بكواتم الصوت في أي مكان في العراق أو بالاعدامات الســرية في 
الســجون غير معروفة المكان والعائديــة، وربما بتلفيق تهمة هدفها 
الابتزاز المادي أولا ثم الاعدام بعـد أن تعجز الســلطة عـن أكتشاف 
الجهـة التي تقف خلف تفجير مـا، فلا تجـد غير الابرياء المحتجزين 
في سجونها لتتهمهم به كي تظهر بطولتها الكاذبة. كما أن ضبابية 
المستقبل العام للشعب والوطن، من خلال الافقار والتجويع والامية 
وأهدار الثروات والتلاعب بالنســيج الوطنــي، وتمكين الاخرين من 
التلاعــب بأمنــه الوطني، أنما هـي تضحيات جســام بــات المواطن 
مجبــرا على دفعها يوميــا في ظل الحكم الحالــي. وأذا كنـا لا يمكن 
أن ندعي بأن جميع المتهمين أبرياء، فيقينا أن القائمين على السلطـة 
فــي العـراق لايمكن لهــم أن يحجبوا الحقائق المخجلــة التي تنتجها 
سياساتهم الجاهلة يوميا، التي قادت الى التلاعب بمصائر البشــر 
مــن قبل أعوانهــم وميليشــياتهم وأحزابهــم الطائفيــة، حتى بات 
القانون مجرد أهزوجة بائسة تلوكها السنتهم في الخطب الرنانة، 
وهو ما يتعارض كليا مع أبسط مفاهيم الديمقراطية التي يتبجحون 

بها. فالديمقراطية حقـوق وقوانين ومؤسســات تستند الى سلطـة 
القانـون، كمـا أنها تعني المســاءلة المســتندة الـى هيبـة الدولـة التي 
تجعل القانــون مظلـة للجميع. فهــل يمكن أن يبقى المالكـي رئيســا 
للوزراء وقائـدا عامـا للقوات المســلحة، ووزيــرا للدفاع والداخلية، 
ومســؤولا مباشــرا عن عدد من الاجهــزة الامنية الاخــرى فـي بلـد 
ديمقراطي، ولا تتـم مســاءلتـه عـن كـل الايـام والشــهور والســنين 
الداميـة التي حصــدت الاف العراقيين بالتفجيرات التي فشــل في 

أيقاف عجلتها؟
 ان ماكينـة الفشــل الســياسي لـــن يكـون طريــق سيرهـا معبـدا 
الا بــآلاف الضحايا مــن المواطنين الابريــاء، وبأهدار كــل الثروات 
الوطنيــة، وبتمزيق حتمــي للخارطة الجغرافية للبلــد بعد أن تتعب 
الطبقة الســياسية من النزاعات فيما بينهــا، ويصبح الحل الوحيد 
لديمومة مصالحهم هو أنشــاء أقطاعياتهم الســياسية في دويلات 

ضعيفة قائمة على أسس طائفية وأثنية. 
وهــو خطــر بات يهــدد العــراق يومـا بعـــد يوم ولا يمكــن  ردعه 
بمراهنات التمني، مما يلقي على عاتق النخب الســياسية الحقيقية 
والمقاومة الوطنية مسؤولية أيقاف عجلـة العمليـة السياسية القائمة 
بكـل الوسائل المشــروعة، كي لايذهب زخــم النفور الجماهيري من 
الطبقة الســياسية الحالية الــى الاصطفافات الجديــدة التي ينوي 
بعض أطراف العملية الســياسية القيام بها لتجميل وجه المشــروع 

الذي بدأ بالغزو.

٭ باحث سياسي عراقي 

■ تنعكــس الخلافات المتفاقمــة بين جماعات المعارضة الســورية 
ومجالســها بشــكل جلي من خلال «حروب» تشكيل الحكومات التي 
من المفترض ان تمسك بزمام السلطة في مرحلة ما بعد سقوط النظام 

الحالي.
الجيــش الســوري الحــر اعلن امــس الاول عن مشــروع لتشــكيل 
حكومة برئاسة الســيد ملهم الدروبي، وسبعــة نواب لمجلس الوزراء 
وواحد وثلاثين وزيرا، وكان لافتا اختيار الدكتور برهان غليون وزيرا 
للمغتربــين، وعــارف دليلــة للاقتصاد، وحســن عبد العظيــم للعدل، 
وكمــال اللبواني للصحة، بينما تم اختيار الســيد عبــد الباسط سيدا 
وزيــرا للخارجية سيــرا على النهــج العراقي والمحاصصــة الطائفية 

والعرقية التي تحكم عمليته السياسية.
مجلــس الامناء الثوري الســوري الــذي يضم شــخصيات وطنية 
مســتقلة عقــد اجتماعــا فــي القاهــرة امس رد فيــه بدوره بتشــكيل 
حكومة خاصة به وكلف المعارض المخضرم هيثم المالح بتشكيلها من 
شــخصيات من الداخل والخارج. وقال الســيد المالح «كلفني الاخوة 
بقيــادة حكومة انتقالية بالتعاون مع المعارضــة في الداخل والخارج 

لان المرحلة الحالية تتطلب منا التعاون لتشكيل حكومة انتقالية».
الساحة السورية المعارضة باتت تنتظر حاليا حكومات مماثلة من 
كل من المجلس الوطني الســوري بقيادة السيد سيدا، والدكتور هيثم 

مناع رئيس الهيئة التنسيقية حتى يكتمل النصاب.
ويبــدو ان المجلس الوطني يتردد في الدخــول في هذه الحرب في 
الوقت الراهن على الاقل، فقد وصف رئيســه الســيد سيدا ان خطوة 
الســيد المالح تشــكيل حكومــة انتقالية بانهــا خطوة متســرعة «كنا 
نتمنى ان لا تكون» مضيفا بان «تشكيل هذه الحكومة وغيرها يضعف 

المعارضة السورية.
اللافت ان حمى تشــكيل الحكومات هذه تحتدم في وقت تتصاعد 
فيه المواجهــات الدموية بين قوات الجيش العربي الســوري من جهة 
والجيش الســوري الحر من جهة اخرى للســيطرة علــى مدينة حلب 

العاصمــة الاقتصادية لســورية، وكذلك وقــوع مواجهات مماثلة في 
ريف دمشق ومناطق سورية اخرى.

هذه العشوائية في تشكيل الحكومات تضعف المعارضة السورية 
حتما، وتزيد من حدة الانقســامات في صفوفهــا، علاوة على كونها 
سابقة لاوانها، وينطبق عليها المثل الذي يقول «يتشــاحنون على جلد 

الدب قبل صيده».
فالمعارضة السورية، والشق الخارجي منها على وجه الخصوص، 
تعاني مما عانــت منه معظم المعارضات العربية الســابقة، اي وجود 
نســبة كبيرة من الزعماء كل منهم يريد ان يكون الاول، ووجود رهط 
من المستوزرين يعدون بالمئات ان لم يكن بالآلاف، وهذا ما يفسر كثرة 

الفصائل وكثرة الحكومات الانتقالية.
توحيــد الصفــوف، والانضــواء تحــت مظلــة واحــدة لفصائــل 
المعارضــة كلهــا، والتعايــش بــين مختلف الــوان الطيف الســياسي 
والمذهبي والعرقي، ابرز التحديات التي تواجهها المعارضة الســورية 
هــذه الايام، وعــدم النجاح فــي مواجهتهــا، اي التحديــات، يضعف 
مصداقيتها في اوساط الشعب السوري في الداخل والخارج، ويقلل 

من فرص تمثيلها لهذا الشعب.
ان اخطر ما يمكن استخلاصه من كيفية تشكيل هذه الحكومات، او 
بالاحرى مشاريع تشكيلها والاسماء المقترحة للمشاركة فيها، يتمثل 
في كونها تكرر الخطأ الذي وقعت فيه المعارضة العراقية بعد احتلال 
امريكا لبغداد. وسقوط نظام الرئيس صدام حســين، اي المحاصصة 
الطائفيــة والعرقية، وهي المحاصصة التي انعكســت اولا في مجلس 
الحكم، ثم جــرى ترجمتها في الوزارات وادت فــي نهاية المطاف الى 
تقسيم البلاد، وتصاعد توجهات الفرز الطائفي والعرقي بما ادى الى 

تدمير النسيج الاجتماعي والهوية الوطنية الواحدة الموحدة.
سورية ليســت بحاجة الى حكومات وانما الى حل سياسي يضع 
حــدا لنزيف الدمــاء الراهن، ويحافــظ على وحدة البــلاد الجغرافية 

والديموغرافية قبل فوات الاوان.

محمد كريشان

نبيل نايلي٭

د. مثنى عبدالله ٭

■ يوما بعد يوم يزداد ارتباك الحكومة 
وتتبـدى  وحدتهـا  وتصـدع  التونسـية 
محدوديتها وعجزها على إقناع قطاعات 
واسعة مـن الرأي العام الوطني وكسـب 
ثقتها. آخر الحلقـات كانت استقالة وزير 
الماليـة بعـد أسابيـع قليلـة مـن استقالة 

وزير الإصلاح الإداري.
أطلـق  بعدمـا  منصبـه  تـرك  الأول   
الحكومـة  سياسـات  عـن  فـزع  صيحـة 
الماليـة وخضوعها لنوع مـن «الزبائنية» 
المرهقـة لميزانيـة دولـة تعانـي الأمرّيـن 
أصلا، والثانـي تركها بعد ما تبين له، كما 
قـال، عجزه عـن إصلاح ما كـان يفترض 
أنه مشـرف على إصلاحه. هذا فضلا عن 
الرعونـة والتخبـط الذين تجليا بشـكل 
مخجل فـي إعفاء محافـظ البنك المركزي 

وتعيين آخر. 
  مع الأيام ازداد عدد المتشككين في هذه 
الحكومة والمعارضين لها فيما تراجع عدد 
المدافعـين عنهـا بعد مـا كثـرت إخفاقاتها 
وتعددت عثراتهـا. وسط حرارة الصيف 
الملتهبـة ينقطع الماء والكهربـاء في بلد لا 
يتذكر أبناؤه الشباب حدوث ذلك من قبل 

ولا يعرفه كهوله إلا قبل عقود عديدة.
 تـزداد شـوارع العاصمـة وأحياؤهـا 
قذارة وكذلك باقي المدن مع أكوام الزبالة 
المتعفنـة فـي كـل مكـان. ترتفـع أسعـار 
المعيشـة اليوميـة ويرتفع عـدد العاطلين 
الكادحـين  العمـل وتتأخـر رواتـب  عـن 
المسـحوقين كما حصل مؤخـرا لعمال في 
مدينـة سيـدي بوزيـد خرجـوا غاضبين 
النهضـة»  «حركـة  مقـر  علـى  وهجمـوا 
الإسلامية وعبثوا بمحتوياته في رسالة 

شديدة الدلالة لمن يريد الاعتبار. 
الاجتماعيـة  الحيـاة  ازديـاد  ومـع    
يكـون  يكـاد  صعوبـة  والاقتصاديـة 
الإصلاح السـياسي مجمدا رغـم أن هذه 
الحكومـة تعتبـر نفسـها تقريبـا الممثـل 
التـي  الثـورة  الشـرعي الوحيـد لقـوى 
أسقطت بن علي ومن سواها لا يتعدى أن 

يكون من جيوب الثورة المضادة. 
بالتـوازي يتصاعد استيـاء النقابيين 
والصحافيـين  والفنانـين  والمثقفـين 
مـن  والجامعيـين  والمحامـين  والقضـاة 
مواقـع  أن  كمـا  الحكوميـة،  السـياسات 
تكـاد  الشـبابية  الاجتماعـي  التواصـل 
تجمـع علـى معارضتهـا والاستهـزاء بها 
كما أجمعت من قبـل على معارضة الحكم 
السابق. كل ذلك والمجلس الوطني المنوط 
به إعداد دستور جديد للبلاد يتخبط في 
نقاشـات هزيلـة يقودهـا، فـي الغالـب، 
أنـاس مـن الصعب تصـور أن هـؤلاء هم 
فعلا نخبة البلاد السـياسية التي أفرزها 
الشعب التونسي في أول انتخابات حرة 
ونزيهة في تاريخه. لم يتبق سوى ثلاثة 
أشهـر ليظهر إلى العلن هـذا الدستور ولا 
أحد يعلم بالضبط عن أي شكل من أشكال 
الحكـم سيرسـو ومـا المكانـة الحقيقيـة 
للحريـات العامـة والفرديـة فيـه وما إذا 
سيعرض على الشعب لإقراره أم لا. وإذا 
كانت الانتخابات العامة المقبلة لانتخاب 
رئيس جديد للبلاد وبرلمان ستجري فعلا 
في أذار/ مارس من العام المقبل، كما أعلن 
ذلـك المسـؤولون، فـإن لا شيء يـدل إلى 
حد الآن على بداية الاستعداد الجاد لذلك 
وأبرزه حسـم موضـوع الهيئة المسـتقلة 

المشرفة على هذه الانتخابات. 
  أمـا الأخطـر مـن كـل مـا سبـق علـى 
الإطـلاق فهو انزلاق البلاد تدريجيا نحو 
مجتمع متدين مغلق ومتشـدد لا علاقة له 
بما عـرف عن تونس تاريخيا من تعددية 

وتسامح واعتدال.
 الأدهـى أن جـزءا لا بـأس بـه من هذا 
التدين هـو مصلحي متزلـف بعضه قائم 
على أساس أن حركة النهضة هي الحاكمة 
الآن وقـد تحكـم لفتـرة أطـول ولا بد من 
مسـايرة هـذا التمشـي لقضـاء المصالح 
تمامـا كما حصل في السـابق مـع الحزب 
الحاكـم. لقد كـان مخيفا مثلا مـا أوردته 
جريدة «الصباح» التونسية قبل أسابيع 
لظاهـرة  عشـوائي  انتشـار  عـن  قليلـة 
روضـات الأطفـال التـي يرتادهـا فتيات 
صغـار جدا وهن محجبـات ويتلقين فيها 
دروسـا عن عـذاب القبر وحـد الحرابة!! 
هـذا فضـلا عـن تنامـي التيـار السـلفي 
العنيف وممارساته المخيفة وسط صمت 

السلطات إلا فيما ندر. 
الخطأ القاتل الـذي وقعت فيه تونس 
أن مـن انتخبهم الناس، لمرحلـة انتقالية 
الدولـة  شـكل  لصياغـة  أكثـر،  ليـس 
المسـتقبلية،  التعدديـة  الديمقراطيـة 
بالتوافـق وبما يرضـي تطلعـات الناس 
نحو الحرية والكرامة، توهموا أن الناس 
انتخبتهـم إلـى الأبـد وأعطتهـم تفويضا 
مفتوحـا لتشـكيل البلـد كلـه كمـا يحلـو 
لهم. هـم يقومون بذلك فعـلا الآن بغرور 
جلـي وحسـاسية مفرطـة تجـاه أي نقد 
يوجه إليهـم. وعندما يضاف إلى كل ذلك 
عـدم الكفاءة وانعـدام التجربـة وضيق 
الأفق تصبح الحصيلـة كارثة على البلاد 

والعباد.  
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• رفع ألف صحافي مصري عصر أمس الثلاثاء، 
مذكرة رســمية إلى رئيس مجلس الشــورى المصري 
أحمـد فهمـي إحتجاجاً علــى لجنة شــكلها من أجل 

اختيار رؤساء تحرير الصحف المملوكة للدولة.
وطالبــوا بالوقــف الفوري لأعمال اللجنة بســبب 
طريقتهــا التي تكــرس التبعية للســلطة والمحاولات 
المتواصلة التي يبذلها تيار الإســلام السياسي، الذي 
يُشــكل غالبية مجلس الشورى، للهيمنة على صحف 
الدولة والعمل علــى توجيهها لخدمته من دون باقي 

التيارات الفكرية والوطنية.

• العاهــل المغربي الملــك محمد السـادس وبناء 
علــى تدخــل رئيــس الحكومــة عبـد الإلـه بنكيران 
ونبيـل بنعبـد الله وزير الســكنى والتعميــر، تكفل 
بعــلاج التهامـي الخيـاري الكاتــب الوطنــي لجبهة 
القوى الديمقراطية المعارضة، الذي تدهورت صحته 

مؤخرا جراء مرض ألم به.

• توفي في القاهــرة الدكتورعبد المعطي بيومي 

عضــو مجمع البحــوث الاســلامية التابــع للأزهر و 
العميد السابق لكلية أصول الدين بجامعة الأزهر .

• أطلقــت جائزة الشــيخ زايــد للكتــاب موقعها 
الإلكترونى الجديــد باللغتين العربيــة والإنجليزية، 

ويأتي تجديــد الموقع في ظل رســوخ الجائزة، وهي 
تســتقبل دورتها الســابعة 2012/ 2013 التي وصل 
عدد المشــاركات فيها حتى نهاية الشهر الماضي نحو 

700 مشاركة. 

• جامعة القاهرة منحت الدكتور محمد شعراوي 
استاذ التحاليل بكلية الطب جائزة التميز في العلوم 
التكنولوجية وهي أكبر جائزة فيها، و كان قد حصل 
مــن الاتحــاد الدولي للطــب المعملــي علــي الجائزة 

الدولية التي يمنحها للمتفوقين في هذا التخصص؟

• صــدرت حديثًا عن دار»الكتب خــان» بالقاهرة 
الطبعة الثانية لكتاب «الثورة الآن.. يوميات من ميدان 
التحريــر» للأديب والصحفى سـعد القرش، وكانت 
طبعتــه الأولى قــد صدرت عن الهيئــة العامة لقصور 
الثقافة وفيــه يتناول ثورة الخامس والعشــرين من 
ينايــر ويتضمن الكتــاب مجموعة من المقــالات التي 
كتبت قبل الثورة مباشرةً دفاعًا عن المخلوع «مبارك» 

وأخرى لنفس كتابها يمجدون فيها الثورة.

وداعا يا أبا إبراهيم
رشاد أبوشاور

اعتاد الفلســطينيون أن يتنادوا بأســماء أبنائهــم الذكور، ربما من 
قبيل المباهاة، لا بعد الإنجاب حســب، ولكن قبــل الزواج حتى، تفاؤلاً 
بأن فتى اليوم ســيبني أســرة في آتيات الأيّام، وهذا هو حال صديقنا 
ناجــي علوش (أبو إبراهيم) الذي رحل فجر يــوم الأحد 29 تموز، قبل 

3 أيام.
 ناجــي علوش مفكر قومي كبير، وقائــد ميداني في حركة فتح كان 
نائب قائد قوات المليشــيا بعد انطلاقة المقاومة الفلســطينية ـ وشاعر، 
وناقــد أدبــي، وباحث، ومنظّر سياســي. مــرّت حياة (أبــو إبراهيم) 
بأطــوار سياســية، ونقلات يصعــب اختصارها واختزالهــا بكلمات، 
فحيــاة الرجــل تداخلــت بالحركــة النضاليــة الفلســطينية، والثورة 
الفلســطينية المعاصــرة، وبالعواصف التي ألمّت بحركــة فتح تحديدا، 
وبتأســيس الاتحاد العــام للكتــاب والصحافيين الفلســطينيين، وما 
شــهده من صراعات انعكست على مسيرته، بســبب الدور السياسي 
المعــارض للقيــادة المتنفذة منذ بدأ التبشــير بالســلطة على أي شــبر 
ينســحب منه الاحتــلال الصهيونــي، في أعقــاب حرب تشــرين عام 
1973، وبروز الخطاب السياســي الفلسطيني الذي بدا مسيرة التنازل 
والمساومة، وهو الخطاب الذي التقت فيه قوى يسارية مع يمين الثورة 

الفلسطينية صاحب الرؤية والمنطلقات الإقليمية.
غاب اســم ناجي علوش، وقلّ حضوره، بســبب المرض الذي دهمه 
إثر جلطة تسببت بشلل نصفي أقعده منذ حوالي 14 عاما. ولأن الرجل 
الحيــوي الحضور يأبي أن يغيب، فقد بذل جهــده للتغلب على حالته، 
وأرســل كلماته عبر الصحف، وفي المقابلات معه، وبمقالات قصيرة، 
بســبب وضعــه الصحي، وعجزه عن الاسترســال فــي كتابة مقالات 

طويلة.
أراد (أبــو إبراهيم) أن يقول كلمته فــي كل مفصل وطني، وقومي، 
ولذا تحامل على نفســه، وتوجه إلى المخيمات، والتجمعات، وحاضر، 
وجادل، ونافح عن قناعاته التي لم يحد عنها، وفي مقدمتها: فلسطين 
قضية قومية، و..الصراع مع الكيان الصهيوني هو صراع وجود للأمة 

كلها..لا يحسم بغير الكفاح المسلّح.
مبكــرا اشــتبك أبوإبراهيم مع دعاة (التســوية)، وهو مــا أدى إلى 
صــراع حاد مع بعض قيادات فتح المتنفذة، والتي روجت لحل (الدولة 
الفلســطينية)، وكان معــه في تلك الفترة المفكر منير شــفيق، وقد لعبا 
دورا بــارزا فــي تأطير حركة معارضــة لهذا الخطاب الذي بشّــرت به 

الجبهة الديمقراطية، و(باركته) قيادة حركة فتح.
آنــذاك كان ناجي علــوش أمينا عامــا لاتحاد الكتــاب والصحفيين 
الفلســطينيين، ومن عــاش في تلك الفتــرة في (الفاكهانــي)، أو تابع 
عن بعد صراعات (الســاحة) الفلســطينية، يتذكر أن الاتحاد مثل قوة 
معارضة ثقافية فكرية لتيار التســوية، ورهاناته، وتنازلاته المبكرة عن 

الثوابت الوطنية والقومية.
فــي وقت مبكر انتقــد ناجي علــوش (عفوية) الثورة الفلســطينية، 
لا ســيما فتح التي كان في صفوفها كادرا متقدمــا، فكتب (نحو ثورة 
فلسطينية جديدة) عام 72، وما كان لقيادة فتح أن تستقبل أطروحاته 
هــذه برحابة صدر، كونها مســتفيدة مــن حالة (العفويــة) التي أدت 
للولاءات للفرد، ولهيمنتــه المبكرة التي دفعت الثورة ثمنها، والتي آلت 
بقضيتنــا إلى مأزقهــا الراهن، بعد خســاراتها الفداحــة، تحديدا منذ 
(أوســلو)، و..مرحلة الســلطة، وما جاء إثرها من انشــقاق، وضياع 

للطريق، والوحدة الوطنية، والأرض، والقدس.
لوحــق ناجي علوش، وباتت حياته في خطــر، واختفي عن الأنظار 
فتــرة في بيروت، ولكنــه اضطر لمغادرة لبنان مــع تصاعد الخطر على 

حياته.
فــي مرحلة بيــروت عمل ناجــي علوش ومنير شــفيق علــى تنظيم 
وتأطيــر طلبة فتح في الجامعــات، ونجحا إلى حد بعيــد، كون الطلبة 
يتمتعــون باســتعدادات عقليــة ونفســــية وثقافيــة تؤهلهــم لتلقف 
الخطــاب الداعي (للتنظيم)، ووضــع برنامج ثــوري لفتـــــح والثورة 
الفلســطينية، ورفض الولاءات الشخصية لقيادة فتح، ورفض خطاب 
التســوية التنازلي. (كتــاب انثيال الذكرة لفتـــحــي البس يتوقف عند 
تلك الفــــترة بشــكل جيد، كون الكاتب كان أحد أبرز الكوادر الطلابية 

في فتح).
 افترقت ســبل أبي إبراهيم ومنير شــفيق، وعصفت الحرب الأهلية 
اللبنانيــة بالجميــع، وفرضــت تحالفــات جديــدة، ثــمّ جــاء التدخل 
الســوري عام 76 فاختلطــت الأمور، وحدثت انشــقاقات..وتلك حقبة 
لــم يتم التوقــف عندها، ودراســتها، وإن مرّت عليها بعــض الكتابات 
بدون تعمّــق، ربما لتدافع الأحداث في لبنان، ومــا جرّه (كامب ديفد) 
الســادات على الأمــة، وعلــى القضية الفلســطينية، وعلــى العلاقات 
العربيــة الرســمية. (طرد مصر مــن جامعة الدول العربيــة، ونقل مقر 

الجامعة إلى تونس، وتشكيل جبهة الصمود والتصدي).
هناك فصل في حياة صديقنا ناجي علوش يبدو غريبا، ولا ينسجم 
مع تكوينه الفكري، والأخلاقي، وهو (قبوله) أن يكون أمينا عاما لفتح 
المجلــس الثوري (أبو نضال البنا)، ربما رهانــا منه على إمكانية عقلنة 
أبي نضال ، والتأثير عليه بحيث يكف عن عمليات اغتيال الفلسطينيين 
الذيــن يختلف معهــم، والموالين لقيادة فتح. رهان أبي إبراهيم فشــل، 
فانهارت العلاقة غيــر المنطقية، و..بات ناجي علــوش مطاردا من أبي 

نضال وجماعته، وكأنما لا تكفيه المطاردات السابقة!
ناجي علــوش كما عرفته، وقد عملنا معا فــي الاتحاد العام للكتاب 
والصحافيــين الفلســطينيين: رجــل أخلاقــي، عــف اللســان، نزيــه 
ومســتقيم في حياته الشخصية، وهو مع إنه مسيحي لم يكن (يشرب 
الخمر)، ولا كان يدخن، ولا يغشــى أمكنة غير لائقة، ولا يبدد وقته في 
جلســات (الكلام الفــارغ) و(النميمة) التي كان يمارســها بعض أبرز 

المثقفين، والكوادر الطامحة للوجاهة، تغطية على قلة الكفاءة.
شــعريا كان مفتونا بالمتنبي، وكتب عنه دراسة كان يعتز بها، ومن 
منطلق إعجابه بالمتنبي كتب شــعرا موزونا مقفى في بداية حياته، ثمّ 
انتقــل لكتابة القصيدة الحديثة، قصيدة التفعيلــة، ربما بتأثير علاقته 
بالشاعر بدر شاكر الســياب الذي جمعته به صداقة أثناء وجوده في 

الكويت.
 تأثــر ناجــي علوش بفكر ماوتســي تونغ، ولا ســيما كتاباته حول 
حرب العصابات، والبناء التنظيمي، وبعلاقته بمنير شــفيق الماركسي 
الأصول، وصاحب الدراسات الفكرية المتميزة التي ألهمت كثيرين في 
الثورة الفلســطينية، ووصل تأثيرها إلى بــلاد عربية بعيدة لرصانتها 

وجدتها.
ما كان لي أن أتحدث عن دراساته الهامة عن ثورة فلسطين الكبرى، 
وغيرهــا، وإنني أنصح من يريد التوســع في معرفة حيــاة هذا الرجل 
الفذ والكبير، أن يبحث عن كتبه في مكتبات لبنان وســورية، ولا سيما 

لدى دار الطليعة. 
لعلهــا مناســبة أن أتمنى لــو يعاد طبــع بعض كتبه البــارزة، خدمة 
للشــباب العربي، وبالأخص الفلســطيني، لأنها ســتعينه في معركته 
الصعبــة، وتنير لــه بعض الطريق، وتشــجعه على التفكيــر، والجدل، 
وطرح الأســئلة حول أســباب إخفاقات الثورة الفلسطينية المعاصرة، 

وسبل إنقاذها وتجديدها.
فــي الفترة الأخيرة، وهو يتابــع الحراكات الشــعبية العربية، أعلن 
الرجــل، وما هــذا بغريب عليه، رفضــه بالمطلق لأي اســتعانة بالغرب 
الاستعماري، والناتو تحديدا، وأي طرف خارجي، بحجة التخلّص من 
(الدكتاتورية)، وحذر من أن هذا الخيار يعني عودة الاستعمار لتقسيم 

الوطن العربي، والهيمنة على ثرواته، بعد الهيمنة على ثوراته.
وداعا يا أبا إبراهيم، أيها الصديق النبيل، المبدئي، الشريف، المؤمن 
بعروبة فلســطين، وبأن الأمة لن تنهض بدون الوحــدة العربية، وبأن 
المثقف كلمــة صادقة جريئة فــي وجه الظلام والانحــراف والخيانة، 

مهما كان الثمن فادحا.

جندي بريطاني يوقف رئيس وزراء بلاده 
باربرا والترز تنتقد ملكة بريطانيا

■ لوس انجليس ـ د ب ا: انتقدت الإعلامية الشـهيرة باربرا 
والترز الملكة إليزابيث الثانية بسبب تعبيرات وجهها المتجهمة 

و ارتدائها فستان لا يليق بها خلال حفل افتتاح الاولمبياد. 
وأدلت والتز بهذه التعليقات أثناء تقديمها لبرنامج «ذا فيو» 

ومناقشة دورة الألعاب الأولمبية لندن 2012 على الهواء . 
واعترفـت والتـرز أن الملكـة تتمتـع بحـس فكاهة بـدا أثناء 

مشاركتها  فى  مشهد تمثيلي   مع الممثل دانيال كريج . 
وقالت والترز» إننى  أعجبت بالمشهد التمثيلي  مع كريج لقد 
كان فكاهيا .. ولكن المشكلة بالنسبة لي ..هي أن هذه السيدة لا 

تعرف كيف تبتسم «. 
وأضافـت « جلالـة الملكة لم تغيـر تعبيرات وجههـا المتجهمة 
حتى عندما كانت تسـتمتع لغناء الأطفال لأغنية (ليحفظ الرب 

الملكة)». 
وشاركت زميلتها فى تقديم البرنامج الممثلة ووبى جولدبيرج 
فى السـخرية من  الملكة وقالت إن عدم ابتسام الملكة ربما يرجع 
«لضيـق الحزام الـذي ترتديه « أو» عدم ملاءمـة مقاس حذائها 

لها «. 
كمـا انتقـدت والتـرز ذوق الملكة فـى اختيار الفسـتان الذي 
ارتدتـه وقالـت « إنهـا تبلـغ من  العمـر 86 عاما ولكنهـا ترتدى 

فستانا يبدو من القرن التاسع عشر «. 
واسـتمرت جولدبيـرج فى السـخرية من الملكـة وقالت ربما 

أنها لا تبتسم لانها أدركت أنها ترتدى ملابس سيئة . 
وأثـارت هـذه الحلقة مـن البرنامـج ردود فعـل غاضبة بين 
مستخدمي شـبكة الإنترنت  حيث كتب بعض مستخدمي موقع 

تويتر للتواصل الاجتماعي تعليقات ناقده لولترز منها « من  هي 
بابرا والترز لكى تنتقد الملكة ؟ و « الملكة تفعل ما تشاء». 

وفـي لنـدن أوقف جنـدي بريطانـي يعمل بمجال الحراسـة 
الأمنيـة في أولمبيـاد لندن، رئيس وزراء بـلاده ديفيد كاميرون 

وطلب رؤية أوراقه.
وقالـت صحيفـة «صـن» الثلاثـاء، إن الحـادث وقـع اثنـاء 
عـودة كاميرون من زيارة قام بها إلى الحديقة الأولمبية بمنطقة 

ستراتفورد شرق لندن إلى مكتبه في داوننغ ستريت.
واضافت أن كاميرون اثنى علـى الجندي «لقيامه بواجبه»، 
واعتـرف أنه لم يكن يحمل الأوراق التي تثبت شـخصيته حين 
اوقفـه بينما كان متجهاً إلـى مترو انفاق لندن في طريق عودته 

إلى داوننغ ستريت.

واضطرت وزارة الدفاع البريطانية لنشر آلاف الجنود حول 
مواقع أولمبياد لندن بعد الكشـف عن أن الشـركة المسـؤولة عن 
توفير الأمن للملاعب الأولمبية فشـلت بتأمين العدد المطلوب من 

الحراس المدنيين. 
وكان كاميـرون تعـرض لموقـف محـرج قبـل أسـابيع، حين 
وبّختـه نادلة تعمـل في مقهى بمدينة بليمـوث لتجاوزه طابور 

الانتظار لطلب فنجان من القهوة.
وقالـت تقاريـر صحافية إن نادلة المقهى شـيلا توماس ردت 
على كاميرون بغضب بأنها منشغلة بخدمة شخص آخر وعليه 
أن ينتظر في الطابور، ما اضطره للإنتظار لمدة عشر دقائق قبل 
أن يقـوم مسـاعدوه بالذهـاب إلى مقهـى مجاور لطلـب القهوة 

وكعك محلى له.

ارتفاع عدد العائلات المشرّدة في انكلترا

جزار مصري يبيع لحوم الحمير على أنها لحوم أبقار

■ لندن ـ يو بي اي: كشـفت دراسة جديدة نشرتها صحيفة 
«دايلي اكسـبريس» الثلاثاء، أن عدد الأسر المشرّدة في انكلترا 

ارتفع بنسبة الربع خلال السنوات الثلاث الماضية.
وقالت الدراسة إن 50.290 عائلة وفرداً تم تصنيفها بلا مأوى 
وبحاجة إلى سكن طارئ خلال الفترة 2011/2010، بالمقارنة مع 

20.020 عائلة وفرداً في 2010/2009، بزيادة مقدارها ٪25.
واضافـت أن حجم الأمـوال التـي انفقتها السـلطات المعنية 
علـى معالجة ظاهرة التشـرد انخفض مـن 213.7 مليون جنيه 
استرليني إلى 199.8 مليون جنيه استرليني خلال 2010/2009 

و2011/2010.
ولفتـت الدراسـة إلى أن العام الماضي شـهد وحـده أكثر من 
6130 عائلـة أصبحت بـلا مأوى فـي انكلترا وبزيـادة مقدارها 
14٪ عن العام 2010، وكانت أعلى زيادة في المناطق الشـرقية 
دين من 3660 في 2010/2009  من البلاد، حيث ارتفع عدد المشـرّ

إلى 5270 في 2012/2011، وبزيادة مقدارها ٪44.
وقالـت إن بيرمنغهـام شـهدت أعلـى زيادة بعدد المشـردين 
بـين مدن انكلترا، حيث احتاجت 3929 أسـرة إلى سـكن طارئ 

وبزيادة مقدارها 558 حالة بالمقارنة مع 2010/2009.
واضافـت أن مدينة شـيفيلد حلـت بالمرتبة الثانيـة في عدد 
دة، حيـث جـرى تصنيـف 1383 عائلة بـلا مأوى  الأسـر المشـرّ
وبزيادة مقدارها 437 شخصاً، أي ما يعادل 46٪، بالمقارنة مع 

.2010/2009
ويملي القانون على سلطات الإسـكان المحلية توفير السكن 
دة الأكثر احتياجاً، والتي  في حالات الطوارئ للجماعات المشـرّ
تشمل الأسر التي تعول أطفالاً، والنساء الحوامل، والأشخاص 
الضعفـاء المصابين بمـرض عقلـي أو اعاقة جسـدية، وضحايا 
العنـف المنزلي، والناس الذين تركوا منازلهم بسـبب الكوارث 

مثل الحرائق أو الفيضانات.

■ القاهرة ـ يو بي اي: أوقفت عناصر من الشـرطة المصرية، 
الثلاثـاء، جـزاراً يبيع لحوم الحميـر لزبائنه مدّعيـاً أنها لحوم 
أبقار. وقال شـاهد عيـان إن عناصر من الشـرطة داهمت منزل 
أحـد الجزارين فـي منطقة «بشـتيل» بمحافظـة الجيزة جنوب 
القاهـرة، وتمكنـت من ضبـط مجموعة من الأشـخاص يعدّون 
لحـوم الحمير لنقلها إلـى محل الجزارة الـذي يملكه، ومحلات 

جزارة أخرى.
وأضاف الشاهد أن سكان الشوارع المجاورة للجزار حاولوا 
تخليصـه من أيـدي عناصر الشـرطة وقت القبـض عليه حتى 

يعتدوا عليه هم بأنفسـم، فيما تمكـن بعضهم من ضرب الجزار 
الـذي نُقـل إلى إحـدى المستشـفيات القريبـة لعلاجه مـن أثار 

الضرب تمهيداً لإحالته إلى النيابة للتحقيق.
وكانـت عدة حوادث مشـابهة وقعت في عـدد من المحافظات 
المصريـة منذ منتصف سـبعينات القرن الماضـي، فيما لا يواجه 
باعة لحوم الحمير عقوبات رادعة تحول دون عودتهم لممارسة 
ه لهم تهمـة الغش التجـاري فقط التي  تلـك المخالفـات، إذ توجَّ
يُحكـم فيهـا علـى المتهم بالسـجن لمـدة 3 أشـهر أو دفـع غرامة 

زهيدة.

النجمة التليفزيونية مورينا باتشــارين شاركت في ندوة عقدتها جمعية نقاد التليفزيون في فندق 
بيفرلي هيلز في لوس انجليس بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

احووااللل االلنناااسسس

رجل هدد بقتل 
شيريل كرو

■ لـوس أنجليـس ـ يـو بـي اي: 
حصلت النجمة الأمريكية شيريل كرو 
علـى أمر تقييـدي ضد رجـل قالت إنه 

هدد بقتلها.
أن  لايـن)  أون  (إي  موقـع  وذكـر 
تقييـدي  أمـر  علـى  حصلـت  المغنيـة 
مؤقت ضـد رجل فـي الـ45 مـن العمر 
قالـت إنـه كان يتكلم عنهـا على موقع 
(فيسـبوك)، وقـال لموظـف فـي نقابة 
الممثلـين في لـوس أنجليس إنـه يريد 

أن يقتل كرو.
وقالت كرو في الشكوى التي تقدمت 
بها ضد فيليب غوردن سـباركس، إن 
«الرجل مضطـرب جداً» اسـتناداً إلى 
التعليقـات الغاضبـة والمشـينة التي 

كان ينشرها على «فيسبوك».
وتعقد جلسـة في 14 آب/اغسطس 
الأمـر  جعـل  يجـب  إذا  مـا  لتقريـر 

التقييدي المؤقت دائماً.

مصرع 29 هنديا 
في حادث سير

 29 قتـل  ب:  ف  ا  ـ  نيودلهـي   ■
هندوسـيا علـى الاقـل اثنـاء عودتهم 
الى منازلهم في ولاية هاريانا (شمال) 
بعد زيارة الى معبد في ولاية مجاورة 
حافلتهـم  اصطدمـت  عندمـا  وذلـك 

باخرى كما اعلنت الشرطة.
واوضح ضابط الشـرطة سـاتيش 
بالان ان بين القتلى تسع نساء وثلاثة 
اطفـال فيما اصيب 27 هندوسـيا اخر 
مـن ركاب الحافلة التي كانـت مكتظة 

بالركاب. 
وكان هـؤلاء عائـدون مـن زيـارة 

لمعبد في ولاية راجستان المجاورة. 
وتسجل الهند الرقم القياسي لقتلى 
حـوادث الطـرق وفـق تقريـر لمنظمـة 
 .2009 الـى  يرجـع  العالميـة  الصحـة 
وترجع اسـباب غالبيـة الحوادث الى 
اهمال بشـري وتجاوز السـرعة وسؤ 

حالة الطرق. 
والاسـبوع الماضي قتل 16 شخصا 
اثنـاء عودتهـم من زيـارة الـى ولاية 
كشمير الهندية عندما سقطت حافلتهم 

في وادي. 

الابتسامة.. دواء القلب المجهد
■ واشـنطن ـ يـو بـي اي) وجدت دراسـة جديدة أن الأشـخاص الذين 
يبتسـمون خلال تعرضهم للإجهاد النفسـي يتمتعون بانخفاض في معدّل 

ضربات القلب.
ووجدت دراسـة أجرتها الباحثتان تارا كرافت وسارة برسمان بجامعة 
«كانسـاس» الأمريكية، وشـملت 169 شـخصاً، أن التبسّـم خلال التعرّض 
لإجهاد نفسـي من شـأنه أن يسـاعد على صحـة القلب ويخفف من سـرعة 

نبضاته.
وشملت الدراسة مرحلتين، الأولى تدريبية والأخرى اختباريه. وخلال 
المرحلـة التدريبية قسّـم المشـاركون إلـى 3 مجموعات درّبـت كل منها على 

تعابير وجه مختلفة.
وفي مرحلة الاختبار، طلب من المشـاركين القيام بأنشطة متعددة المهام، 

والذي لم يكونوا على علم به هو أن الأنشطة صمّمت لتكون مجهدة.
وتبيّن أن المجموعة التي أعطيت لها التعليمات بالتبسّم، سجّلت معدلات 

ضربات قلب أقل بعد الانتهاء من الأنشطة المجهدة.
وقالت بريسـمان إنـه «في الوقت المقبل عندما تعلق في زحمة السـير أو 
تختبر نوعاً آخر من الإجهاد النفسـي، يمكن أن تجرّب جعل وجهك مبتسماً 
للحظة.. هذا لن يسـاعدك فحسـب على تقبّل الوضع الصعب نفسياً، بل قد 

يساعد في الواقع صحة قلبك أيضاً».

انتحر بعدما هجرته زوجته
■ القاهـرة ـ د ب أ:ذكرت تقارير إخبارية الثلاثاء أن مصريا يعمل بائعا 

متجولا انتحر بعدما هجرته زوجته. 
وأوضحت صحيفة «الأخبار» أن مشـادة بسـبب المصروفات قد نشـبت 
بـين الزوجـين ، وخرج الزوج ليعـود بعد ذلك ويجد شـقته «على البلاطة» 
بعـد أن هجرتها زوجته وتوجهت إلى منزل أسـرتها ومعها طفلهما الرضيع 

وجميع المنقولات المنزلية. 
وحاول الزوج إعادة زوجته ولكنها رفضت فدخل شقته واختفى داخلها 

أياما ما أثار شكوك جيرانه. 
واسـتدعى الجيران شقيق الزوج ، وبعد كسر باب الشقة عثر على جثة 
الزوج معلقة في سـقف الحجرة وفي حالة تعفن لمرور عدة أيام على وفاته 

منتحرا. 

ببغاء.. ينقذ منزلاً من السّرقة
■ أنقـرة ـ يـو بـي اي: نجـح ببغاء فـي مدينة تركيـة بمنع سـرقة بيت 
صاحبـه عندمـا بـدأ بالصـراخ بعد دخـول لص الـى المنزل ليلا ليسـتيقظ 

سكانه ويلوذ اللص بالفرار.
وذكـرت وكالة أنباء «الأناضـول» التركية أن لصاً دخل مـن النافذة إلى 
منـزل في مدينة تكيـر داغ وخرج منها مسـرعا بعد صـراخ الببغاء (جان) 

«أمي أمي ماذا تفعلين؟»، وإيقاظ صاحبة البيت.
ومشّطت الشـرطة المكان لتقبض على اللص مختبئا في أحد المنازل غير 

المأهولة، واعترف بمحاولة السرقة وأودع السجن.
وقالـت صاحبة البيت «اسـتيقظت علـى صوت الببغاء فرأيت شـخصا 
يرتدي ثيابا سـوداء فصرخت وهرب اللص من النافذة، وتعرفت عليه بعد 

إلقاء الشرطة القبض عليه».
وأشـارت إلى أنها اشـترت الببغاء قبل شـهرين وعلمته عبارتين «أمي، 
وماذا تفعلين»، وقالت انها سـعيدة جدا لإنقاذه حياتها ومنع سرقة المنزل، 

واصفة إياه بـرفيق دربها.

اعتقال أمريكية
 حاولت التسلل إلى .. السجن

■ باتلرـ يو بي اي: اعتقلت الشـرطة الأمريكية امرأة كانت تتسـلل إلى 
داخل سجن في أوهايو آملة أن يتم إلقاء القبض عليها.

وذكرت قنـاة (فوكس 19) أن تيفاني هورد (36 عامـاً) في مقاطعة باتلر 
كانت تحاول تسـلق سـوار السـجن، وقد فوجئ عناصر الأمـن حين رأوها 

لأنها كانت تحاول التسلل من الخارج إلى الداخل وليس بالعكس.
وطلـب منهـا عناصـر الأمـن المغـادرة ولكنهـا رفضـت قائلـة «أريـد أن 

تعتقلوني»، وكان لها ما أرادت.
وقال مسـؤول الشـرطة بالمقاطعة، ريتشـاد جونز، إن المـرأة كانت ثملة 

وتحمل معها حقيبة ظهر.
وقال المسـؤول إنه طوال حياتـه المهنية لم ير أحداً يحاول عمداً الدخول 
إلـى السـجن، مشـيراً إلـى أن هـورد سـتحصل على مشـيئتها، وقـال إنها 

مرشحة لتكون «أغبى مجرمة في العالم».

 النجمة مورينا.. ضيفة جمعية النقاد


